ره 


/ 


ل/111ل 31 مقا ةمللا ةقش !11111 لقانم" ئقق18ل اناقة خم لة ةلقم ل امل مالم ةمطافل قط ناطق ةا ةمللا 


ملالا ااال ةماقا :38 اللا '31/5ة!!!!33/!3ا!!3ة :ةا لقا للق نانالق1ل/13ا لافقا لان اماملا ةلاقا 5" 


١ »‏ 4 
ما لرَالرَا با لهسي 


الجرء. الاول من الترجمة الدقيقة 2 الكاملة ١‏ المشفوعة بحواش تاريخة ضافة 5 
ومقدمة نقدرة وآفة 2« لأعظم 8 أدبي إنساني أبدعه القرن التاسع 


البميّباء 
اللميّاء 
اللميّياء 
لياو 


لياو 


البميّاء 


يشاءفرضية الك 


مره عو 


يكز هر 


- 


قصة المعذبين في الارض كتبها لك عداد من الدمع والدم شاعر من أعظم شعراء 
القصة الماقية على الددر » واتي سوف تظل باقبة على: الدهر ما دام على وحه 
الارض بؤس وشقاء > وما دام امجتمع يعمل على إذلال الرحل بالفقر « و تحطم 
المرأة بالجوع 2 وتقزيم الأطفال ,اهل 
لبست رواية وحسب . إنها نشيدا ارية اطالد » وإنجيل العدالة الاجتاعية » 
وسيمفو نبة م الشر ي نحو فق إنسانية الانسان . 
حماة وروي بكاملها ء( حقمة نازو لجو وواترلو » ووش قله وثوورة 00 
قد نستغني مكتمتك عن كثير من الكتب ولكنها أن تستغني عن هاه الرائعة العالمية 
التي كرست الايام عظمتها حملا تعد حمل 5 

ترجها ترجمة امينة” دقيقة لاول 

مرة في الاغة العربية الاستاذ 


تصدر احزاء و بعة ياغ عمو 2 صفحاما آلفين و هسمئة صؤحة من القطع الكمير م( 
وعلى ورق فاخر تفق ومكانة هذا الائثر اظلالد الرفبعة 5 


الطمعة عدودهة 5 
ماقا مالقالا لاا 1ق ا م35 ااانا للنالقة للق الالالال اماق ااا 


0 دارالي لإمَلايُين 


ل سم سو سيك سك ووسسسسسيسم سوسس لالت 


أصضًا بَالامياذ 
5 2 20-1 5 - ميم 
ميا عدي شتلارضش ‏ برموعمان 


المدرالسوول يمان 
رَئ سإ لصَربير :ليربا رئيس 


5 1آ501[1111 : كرمعل «ه 116001617 


“2 | ' ١ 
جلةمثرربة تعن بون الوا‎ 
تصرررخر را ارالعائ ميري رقت‎ 


ص. ب ١٠.88‏ تلفوكث 5.هع؟ 


العدد السادس 


حزيرات ( يؤنيو ) ههوا 


السنة الثالثة 


5 صلدل - 6.ملل 
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53 .8.2 17مقارآ - 81111017313 
323 .161 
يشدد ثور ' عن أدب العربدة المدكة تراث 


لينالي وادب عر بي » 
بريدون بذلك ان ينفوا 
العلاقة بين الادب اللبناني 
والادب العربي ؛ او هم 
يريدون انيوجهوا الادب 
اللبنادي توجهاً يقطع كل صلة بينهوبين الادب العربي . 

وهذا نشيث عحال ! 

يه ازع » ولا يرتم من له مسكة من ادراك »ان 
الادب اللبئاني لا حمل ملامح 
واضح الطابع . الا ان هذا يصدق على الادب العراقي 2 
والأدبالسوري © والادب المصري»وادب الشمال الافر بقي» 
فكل ”من هده الآداب حمل ملاحه الخاصة التي 
وتبين هويته » ولكن احداً لا يخطر بماله ان داعي ان هذه 
الآداب مفصولة عن غ الادب العربي . كل مأ 
هذه الآواب قد تارك بعوامل خ 
اكنينا ملامحها الخاصة » الا ١١‏ ما ملامح خاصة ترتسم في بحيا 

عام هو اليا الء لعر بي والقسمات العربية ! 

ولس ا احديث هذا هو اول عصر تحدث فيه الناس 

عربي او ذاك ©» فقد نمحدث 


خاصة ترداه معروف السوممة 


لقم دن مومه 


لامر انب 
خاصة من سسكة ل تاريخ 


عن ادب خاص لهذا الوطن 
القدماء عن سعر سام يي وسعر عراقي و سعر جحلب أزي و سعر 
اتدلسى » ول يفقهو ايذلك ولا توهوا انه غير سعر عر لي ٠.‏ 
ولقد كارك طببعياً م 
العرب 4 واستوراب كثير من الاقطار والشعوب ء( وتعافب 


انتشار الاغة العربية » وانتشار 


الاحداث السياسية وتقليها » وتذوع امتيعات أرقي الور 
آذاب عربية فى بوتقة الادب العربي الواحد . 

ووحدة الأدت العر ببي تنكأ وتستمد استمرارها وفوتها 
من أربعة عوامل اساسية متساندة : 

أوفها : اللفة العربية » ولا سما الفصحى » واغتذاء الآداب 


الادب العربي القديم 1 
تانيتجا + التفاعلن 

التاريخي الداتم دين معظم 

الاقطار العربية : 
اا : الاتصال 


ام سُفْجورك 


امغر افى بين هذه الاقطار . 

رابعبا : تمادل اتكتب والحلات حتى لتؤلف الاقطل 
العردية اسو ا طبيعية بعضها لبعض في بضاعة اأرف . 

ولقد عجزت الحذوه السياسية عن ان تثنال من وحدة 
الادب العر بي » وعحز ظبود اللغات العامية العربية عن ارت 
بغير هذه الوحدة 
الى الهحرة اللغوية 4 فكتيوا بلغات غر سة ة آثاراً سبةرر الما ربخ 
الها أسيه بالمسيحي الذي اسيم ظهراً ومات مساء فانكره عسى 
و يعكرف يه محمد . 

والذين حاو هم ان يتنتكروا سير الادب الاننافي في 
مو كب الادب العرلي يعاموت اث لا تثيت الهم ححة مبنية 


على مصاحة هذا الادب وخصيةه وازدهاره 


كذلك ١‏ يؤر ثر فلها ان اعرف بعض ا لادباء 


. فعروية الادب 
اللبناي وغيره من الآداب العربية تتسع وترحب لاف يأخذ 
هذا الادب باقصى ما مختار من ضر وب الآطور والتحرر ف 
الفحكر والاساوب . ويعاموت كذ[ لك ان لا نو هذا الادب 
اذا ضق على نفسه النطاق - كدت اقول ال 
ان مخاطب 


ناق 1- وابى 
الذوي الزر متدوك سيو امعد ونيا علا 
حدمو 8 يجنا فيه ونخصب وبزدهر . 

ولكتهم يمضوت في دعوتم » يدفعهم اليها لا امانهم بامكان 
تاحها بل ضيق نظر > بثو هون انهم 
بضعفرة من طائقة و ما خرن الا الادتدان ولا يفون 


الا الوطن مع طاثفتهم و مع هذاالادب اللمناليالذي تظاهر ون 


فدمون ذلك ظائقة أن 


عليه نا أغير 5 


لقد اشرق اسم لين.ان في العصر 
الحديث منارة للثقافة فى ه ذا الغطر 
من العالم موقو اكد بن لاون 
فخراً وزهواً باشراقه . و لكننا لا ننسى » 
ولن ننسى » ات اشراقه قد اتصل منذ 
اللحظة الاولى بثلاثة اوحه : 

الوحه الاول :'صيانة اللغة العربية 
وادرار 4 كن من ينابيع الحياة ف 
حوانيها » وإععاقها » وزيادها ثروة 
الى ثروته! وطاقة محددة مستأئفة 
الى طاقتها الموزوثة . 

والوحه الثاني : تعزيز الادب العر بي 
ببعث دفائن كنوزه وحلوها وصقلها » 
وابشكاز ذنون حديدة اعرزت هذا 
الادب منذ أقدم عصوره» وابداع 
روائع اضفت الى خزائته الملأى 
بالككثير من روائع الآثار . 

والوحه الثالث : تفتيح الآأفاق 

واطلاق المجاري بين الفكر في الاقطار 
العروة لتر العالال# راجالل غنات 
الثقافة العربية اخصاياً في سعة وق 
وحرية . 

هذه الاوجه الثلاثة التي اتصل با 
اشراق الاسم الابناني في العصر الحديث 
هي التي كو نت رسالته » وفمها الخصرت 
مقومات هذه الرسالة وما منها مقوم 
إلا وهو ساخْص الى العرييية حميم الصلة 
با » الى اليوم الذي لا تكون فيه 
عروبة » وإنه لبعيد جداً ذلك اليوم 
والجد لله » وأقرب منه » وال دلله 
ايضاًء ذلك اليوم الذي لا يتكون فيه 


استعهار ولا ضق نظر ولا تعصاب 


طَا نه »© موه دغيرة اددسة »وغيرة ثقافة ‏ 


يي 


لقطع الصلة دان ما جمع التاريخ و جمع 
هدف اطرية | 


رشف خوري 
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مسي سس حسم مص 6 سس اس سس سي 


0 مبدأة الى زو حي الذي أوحاها بقوله لدى خروحه من الجإمسع في 
قرطبة « اكاد امه يقول اني هنا افني هنا رغم الزهن 0 


أنه المطاف > فذاك بيت الله مسحدنا 
الله أكير ! 
من رونا كسب الطلود وعاش مخلرنا 
الله أكير.! 
هو قطعة عربية في ارض اندلس أراه 
ستظل عر الدهر آثار المدود على ثراه 
وبرف”ما مثاءالزمانصدىالمؤذن فيسماه 
فأدسخ' لصوت المسبجد ا طبار يتف معلنا: 
« الي هنا » الي هنا 
وه“ انا 
رغ المصائب والحن 
سأظل احتقر الزمن » 
فلتصد سا لاجر اس و أدّقرع نواقدس المدينه 
ولتثمل الالطان اوتاراً يخفاتي حزينه 
ولتملأ الانفام قرطبة القديمة حوانا 
فنداؤهن لها » واحراس .الود لنا . 


0 


سجس سح 2 2 ا 0 


سألوذ بالحراب» اشرب روعةالفن الفريد 


امعد 
ذكراه»ذ كرى الصقر»ذ كرى الداخل 
ظ [ البطل العنيد 
الفاتح البثّاء . 
ويناه جباراً على الايام لا برضفى الفناء 
وبعيش بحضنه الخلود 
في كل مغرب امل فن عريق يعرلي 
في كل موقع ناظر روح رفيع عبقري 
والعطر يذبع من ثراه 
7 0 5 من ذراه 
وأنا أراه ولا أعي شيئاً سواه ! 
# 
ووقفت بالوادي الكمير 
اقول القلب الكسير 
قد هاحت الذ كرى ينا 
فلنيك يا قلي هنا 


فنا ركنا المحد تحدونا المطامح والمنى 


وهنا ريطنا خيلنا 
وهنا صسنا ودلنا 
وهنا أعدنا قو لنا 
و نحن العرب » فلتخضع.الدنيا لنا » . 
وهنا هنا 
سكر النسيم بعر فنا 
ونمخت زهور الغه_د فغية سيفا 
ر انداح سيل الفن مهس حننا 
وكاتدوغالشنمس فو الارضاثوا ب السنا 
صغنا اعاضارة الدنى 
ووجودنا هز الوجود 
فتدفقت امو احناءر ض الطر بق الى الود 
تلك الطريق 
بالبدء سيف الفا 3 لجار عنّدها آنا 
فما نفيق 
الاروة ال 
ا زهونا » ويقود ف درب 
أ العلى اسواقفنا 
فيشيل يو المت ةق متيل البالننا 
ونروح نعطي للدنى » والنور والفنالعريق 
.. عملاقنا ! 


حك ملك نضا ا 


بنساءنا 3 
21 
ووقفت بالوادي الكمير 


أشن 8 
0 
بناء ا با ينما #ياءاك دنا ا 


أصحيح 
كفنه الردى بناءنا 9 


ا صحياح 


دمره الونى ؟ 

افدوع 

لفلفه الفنا ؟9 

بناء” يأ بناءنا 

علا امت يها عق فنا 

وتروح تققتطف النجوم بماتر صع صدرنا 
بناء با يناءنا 

قدحاتموعدنا» ف أقوابت سدل الظلم 
لمانا 


أو> ما تر انا ستعداكي نطال ال ذرىالقدم 


وتاخنا 
ولنخضب الوادى العريض ونلمم اليل 
1 الاثم 
بحر احنا 
بناء' يا يناءنا 
خافت تكتانا الامم 
واهتزت الدنيا متون الريح والبحر لخم 
لكفادنا ! 
د 
فأدخ معي ماذاك صوتالر بح فوق جبالذ 1 
ولتسمع الدنيا .:فاهذا سوىرجع الياة 
يبدب 5 اوصاننا 
وبهزنا هزاته المراء من سكر المات 
فنهب من أوحالنا 
لنضالنا: ! 


و6 مأ ذاك ضوء الشيي 


1 فوق بطاحنا أ 


/ 


لتنظرالدشما. 
بشع من ارواحنا 
ويقودنا عير المفاوز وال اللو اارهاة 


ن ادواحنا 


قذهوب يه 


لكا عنام 


وغد” لنا 

لاريب ان غد]ً لنا . 

فالدهر دار وعاد يلم فر فنا 

والدهر ف دورانه 

كالنجم فْ جريانه 

بالامس سع بشسرقنا 

ومما الى اوج العلا. .وهوى وغار باذقنا 

... أساطين الضماء 
2 ها هوت 


والليل دثرنا » واجنحة الماة ينا انطوت 


وهناك حدث هرى 


وهوى اللبابرة العظام 
وهدوى العباقرة الضخام 
وتحطم الازميل واستولىعلى السيف الصدأ 
ورجاء اعننا انطفأ ! 
واليومعاد طفن ناظرنا رسيس من ضياء 
واليو معاد طفن صار منا رسس من مضاء 
وغداً سديزغ نحمنا 
وغداً سشرق عزمنا 
وغداً عظم” يومنا 
فغد لنا 1 
لاتوين ادا 
سامى الخضراء اليومي 


بغداد 


.ها هذا سوىنورا طباد 


لا ندري ماالذي 
دفع الاستاد رسف 


خوريإلى ارن يقرد 
ان الرأي الذي حل 
الدفاع عنه في تاك 
المناظرةبيئه وبينميد . 
الادبالعر بي اله كتور 
طه حسين هو أهون 
الرأبينوالى ان برىأن موتفه أسهل الموقفين وان من أنه أن 
حكن م لصا احنةه فيحعل مقامه ف الدفاع 000 

قد يكون الدافع الى ذلك رقة ف الخاسية ا الأستاذ 
رشيف خوري منذ البداية ان يقدمها بين بدي مناظ ره » 
عن سأوه كل احترام . وقد يتكون 
الدافع أمر]ً أبرع من هذه الافتة الناءمة » وهو ان يبشر منذ 
البداية بصواب رأه وأن بوهم السامع أن مناظره لم يصطنع 
الموقف المضاد الا من قبيل اقتحام الصعب» ولو كان خاطتاً 

وأياً كان الامر فا لامّْكفيه أن موقف الأستاذ الكوري 
أصعب الموقفين واشقه منالاً . ذلك انالفكرة التى اصطنعها 
في مناظرته » والتي .نصطنعها كثير من الكتاب اللحدثين اليرم 
تلقى قوف ما تلقاه الاسشياء الخديدة من مقاومة ومع ٠‏ وهي 
كه :الا فوان الدردة زو اموا هاميا زر انا عن العا دات التي 


اختراها منه إناظن تقضر 


ألفها الناس ومن المنازع التي 'حفرت في نفوسهم »ؤم نالصعب 
عليها أن تتغلب على ما في تلك العادات وهذه المنازع من 
عنف العادة واستشسراء السنّة وثقل الأعمدة القدعة . 

ولا تتحلى هذه المقاومة للقديم من الديد عنيفة " صارءة في 
سشيء كا تتحلى في هذه المسألة التي يسوقها المحدثون اليوم والتي 
دار دولا موضوع المناظرة : لمن يتكتب الأديب ؟ وما هي 
رسالة الأدب ؟ وهل تعني حر بة الاديب ألا يلتزم أي سي 6 
أم أن هذه ارية نفسها تستلزم أن يلتم قضية وينافم عن 
فكرة ؟ وهل تال عم يكتب 4 أم هو ف حل مكحن ل 
مسؤولية9الى ما هنالك من اسئلة ماثلة تدور كليا حول حور 
واحد » قوامه التساؤل عن رسالة الاديب أولاً وأخيراً . 

فا لا شك فيه أن بحرد طرح مثل هذه الاسئلة يبعث في 
كثير من التفوس مقاومة سةونا ما ألفوه عن السننّة الادبية 
الشائعة . وأول ما يواحجبون به مثل هذه التساؤلات هو أن 


كلا 


ص سي 


2 بحو هاأ السك ذات 


موضوع 0 وأنها إثارة 
لشكلات زائفة 


٠» © سح‎ 


مصطاء-ة » وأرتف 
الاهتاميا أشبه بدفع 
أبواب مفتوحة أوإقا مة 
نوافذ لا تدفع إلى 
اقامتها إلا الرغية في 
التناظر . ذلك أن هاجس العادات همس في هذه التفوس 
قائلا : اولس الادب فاع سواء تساءلنا أو منتساءل » وسواء 
سكت كنا في رسالة الادب أو لم نشكتّك ؟ أفلا يقبل عليه 


الناس م( فشوذى رسالته إذن دين تدذوقونه وس سسغوتهويمحدوت 


برعا بعبطدم 


فيه المتعة ؟ 
أما تحاوز التساؤل الى الاحابة » وأما القول بعد ذلك 
ان الادب بغي ان يكون ذا رسالة اجتاعية » واري عليه 
أن يكتب لغاية » وأن يكون غذاء صادقاً لمشكلاتٍ الى 
فى عضره + افأمر” لا باق 9 ذا بوتاو اونا كلق شه النودظ 
والثورة لدى بعض الناس . 1 يرون فيه تحديفاً على الادب 
ورحاً لقدسيته » وم اهم يخا طئين 5 واقع الامر . فهذه النزعة 
الخديدة التى تريد ان يدخل الادب مع ركة الحماة وان كرون 
دعوة الى المرية المقة للانسان وان يتحلى بالتالى عن اعتزال 
المسئولية وتخرج من قوقعة اللامبالاة » تحمل حقاً أول ما 
تحمل على تلك القدسية الزائفة الني بريد بعض الناس 
للاديب . فلقد استطاع الادياء في الايام الماضات ان وها 


الناس أن الادب سي فوق الاحكام وفوق الدَوحمه وفوف 


المسئولية » وأن الاديب إنسان لا يجوز المساس باستعلائه 
الاستعلاء وذلك الاعتزال بور ماحن مستهدر 0 وأن الاصل 
يصف هذا الانسان أو ذاك » ولا ذلك العصر أو ذاك » ولا 
يلتزم القضية هذهأو تلك » وانا يلتزم سيئاً يتأبى على اد 


ان حوهر الادب هو هيدا 


وخرج عن اأصر » يلتزم الحديث عن « طبيعة اتسانية» 
مطلقة مزعومة » والاهتام بقضمة هي فوق القضانا اطريئة 2« 
قضية الفن واتمال . 

وما تصبيح بعض الافكار ا طاطئة مقياساً للاحكام الصحيحة 


حان تندث وتذاع وتغرس على مدى الأنام 1 أصبح هذا الوثم 
حقيقة وغدا لدى ل من الناس مقما انا اليه 'برجع وبه تقدر 
الاسشياء . وهذأ فهم يرتدون اليه حتى حين نحاولون جاهدين 
ان يفككروا 5 بعض الآراء الجديدة الني تطرح اعامهم 1 إنهم 
بر يدوت ان يناقدوا القول برسالة للاديب استناداً الى هذه 
الفككدرة ة الي استقرت ورسخت عندهم وهي ان الادب يتسامى 
على كل رسالة > وامتصاصاً من تلك العاطفة الحارة التي تحدثهم 
عن قداسة الاديب وارتفاعه فوق الشيهات . 

والحق ان من اميل أن يتحدث المتحدئثون عن حرية 
الادب.وإت في كل دفاع عن ار بة حرارة وقوة . ولكن» 
ما أسّْد ما بعرو هذه اطرية من لس ونموض » وما أشد ما 
نس حوفا » بل 
هو نقيضها وهذا ' يكن من المستغرب ابد ان تخد هذه 


يختلف النا ما اسّد ما يتذرعوت ما للدفاع ما 
الظاهرة الغرسة فى حد ذابما : وهى ان المدافمين عن فحكرة 
الادب للادب والمدافعين عن فكرة الادب ذي الرسالة 
الاجماعية نقد ل نجع سي و اللدلن عسل وانااك 
فككرة اخرية هذه . 
حرية الكاتب فيرقون به ذوق كل قبد » فيا يقولوث . 


وأصحاب الادب الاجتاعي يرون أنهم يذودون عن حرية لا 


فاصحات الادب للادت بدوذوت عن 


كهذه الحربة الني تحدث عنها خصو مم 4 بل عن حر بة تحمل 
المعنى الاصيل هذه الكامة . 


فالفريق المنتصر للادب الصرف يرى 
ان المرية تكون امق فر كنا ديرن فن ظع «الآديت 
وحده »2 لا بوبه فى ذلك موحه . وهو بقرر ان الاثر الادبي 
شيء منفدل حق ع تقدير الناس له » بله عن تحديثه إياهم عن 
مشكلاتمم وعنا يهانوت . وثم ذا يقذفوت يفكرة قد تغري» 
ما فمها من حرارة الافكار المطلقة المتعالية 
ملك بشحنة عاطفية تحمل منها منزلقاً سهلا ينزلق فيه الناس 


انهننا مله 0 
حاث تمعوداثت عن ع الادب حدثاً قسه لؤعدة الاسيا اء الدينية 


المقدسة . وهى تكاد همس أحما: 0 ان الفن تكون أقدس 
را 00 عن الما 5-0 حماةا لقطيع -- وعن الاختلاط 
ما » بل تكاد تعير سراً عما قاله و كير كغورد » «هراً » حين 
رأى ان الانسات دائرة مغلقة على ذاتها » إذا هبط المجتمع 
هط وتدنى 


أما الفريق الثافي الداعي الى ادب يخوض سار عصره » 


لا/اع 


ولا سرد من مشكلات ا جتمع الذي بعش 5 


س4 3 فيفوم 


الهرية فهماً آخر ويفهم القدسية فهماً آلذر ايضاً . ان اطرية 


عنده فى الحياة نفسبا » لا فى اعتزال اطاة . فهى تشرق دين 
اط حرية الآتخربن ويستلقز للوسيع : لاد مخاطستب 
لانفوس » ولا معنى له ات لم يعن كذلك: . والادسب. كا 
يقول الد كتور طهحسين « لا يكتب لنفسه » وإما « يكتب 
اغيره » . واذا كان الامر كذاك فكيف يحكتب لغيره 9 
إنه يكتب لغيره حين تكون وشظا شقل الى الآخريئن مما 
حتاجوث اليه » و يفضح امام اعينهم حقيقة امرثم » ويحار هم 
واقعهم» أيستص رم بعد هذا اطلاء حر يتهم ويناديإنسانيتهم. 
ولا يعني هذا» يم قد بظن » أن نكر ههم على افكار بعينها» 
وامًا يعني أن يفتح آفاق نفوسهم على الافكار المقة وعسلى 
المنازع الانسانية الهرة » وان يضعهم امام القيقة واضحة ©» 
لمختاروا منها اختياراً قليه حر يدهم التي اثارها على هذا النحو. 
واذاكان الاديب »يا يقول الدكتور طه حسين أيضاً » 
وحريصاً أسّد الحرض على ان يقرأه ويفبمه ويذويه أضخم ' 
عدد كن من الناس » » فأنى يتأتى لهوذلك ان ' خاطب هذا 
العدد الا كبر 9 والخٌطاب يققضي أول ما يقتضذضي أرت نقدام 
للمخاطب م شال عله ومأ يعنيه » أو أن تعراقه على ما بعذيه 
و في هذه الوحدةبين الخخاط - والخخاط 2 تكمن حربةالكاتب. 
فالكاتب يكوث » حين ار ى لديه رغبة في أن ينث الاس 
وى تعنيهم ويشعرما هو مْعور] عق وأقرى . إنه وسيط » 
يا قلنا وثقول . وما هو بالوسط بين نفسه وبين حقيقة مطلقة 
لا ندري ما هى » وامًا هو وسيطيين اللقيقة م المعاصرة» وبين 
الراةا» يتقلها اليب في حرية » ويطلب إايهم أن يطلعوا عليها 
ف حر بة . أنه لايسشبيح لنفسه ان يكتب لأناس غير احرار» 
لعبيد مقسّدين بظر وفهم . وهذا كانت اولى مهماته ان يفتتح 
نفوس قرائه وان ينقل هؤلاء القراء الى مستوى الاحرار 
ولا يكون ذلك الا حين يطلعهم علىوافعهم الاجتاعي و<بن 
يعمل معوم على وعيهم هذا لواقم واخلاص من وده . 
وهكذا بتحلى الفرق فاضيخا بين منزعين : اوها برى في 
اناه قرعا من لاه واليق 6و فردرا م 'اجاذ اناو التبارى 
الداخلية » ويشفق على الاديب ان يكاون سيئاً آنثر غير بلبل 
ير ي على الارض »> ولا 
ركف عن الغناء » ولو كات الناس 5 نواه ليتف 


صدا اح رقى الاذنان غير حافل ا 


داد » ولا 


بأبه أن يصغي اليه وان لا دصغي . فهو يغني وهو 4ود الغناء 
والظرنت6 3 عل الذاتي الآ"اف دوا داولا مدو 
0 يزادج بين الفاظ المعحم > ويتأنق في هذا الزواج» 
ويشعل 0 فْ تلك الالفاظ مامتها 8 ارها » محاولاً ان 
مع بذلك ولو قله من الكتاب مثله » راضاً ألا يعحب به 
الاكاتب واحد يعنيه رأيه » أو قراء قله يفرموث ما بريد . ثم 
يزعم بعد ذلك انه حر ويدافع عن هذها كر بة دفاعه عن المصير 
الذي ل يستطع غيره . 
وثاني المنزعين هو الذي يعتقد ان.مثل ذلك الموق 
2 الرفيع » أن حازفي بعض العصور الماضضة » حيث الانفصال 
صارم” بين القلة والكثرة » بين الصفوة والسواد وك 
الشعب في نظر الصفوة « ببغاء عقله في اذنيه » م «قول سوقي 
( على لسان احد الابطال في قصة كليوباترا ) » فهو غسير 
حائز » حال من الاحوال ف هذا العصر الذي دخل فيه الشعب 
ة الاحيّاعة 
والفنية . ولا بحق لنا ابداً ان نرتضي لادباء اليوم ما ارتضناء 
لادياء القرن الثاني عم الوا 000 اللكنيسة 


قلب افر كه واصبح عنصر | هاما من عنأ صر الحماة 


دمقر ريو و اع الراهنة ف عدر 2 حافظ لو يعر ف 59 الفة الة قيم 


السا؛ بذة , 53 الادب الزذى بريدون ان تصفوه باحر ئة هرو 
العسدر 5 م طبقة معرنة »؛ وهو الادب المسستعسّد للسماسة 
حا 7 أفتكون السياسة مقصوره 5 على هن يدافع عن الشعب 
ويعنى بها » ولا ينهم ما من يدافع عن ع الطيقة القاعة ا 
أو دعو »6 بقولٍ أو بصمته » الى دقاء الاوضاع السيئة على ما 
ي عليه 9 0 » لا يحور ان رضي لاديا ا اليوم ما ارتضاه 
مدلا حين كانوا 
يوجهون ادبهم الى الخلفاء او الوزراء او مق اتات عرولا 
حفلوث بسواد الشعي .. ولثن كات آدباء تلك العضور الحؤالى 
لشكل الماة 


السائدة عندثم ( وهي حماة نقهم هر بين السادة والل_واد ) 


01 العريك و سعر اوْثم ف العصر العياسي 


معيربى عن وضعهم الاجمّاعي اد ذاك لصن 


فأدباؤنا اليوم ليع "أن مكوتوا معمر بن عن عد ثم 2 
دمع م ثم » هذا الجمع الذي بوذت فيه اول ما بوذت فكرة 
استلام لكام لقدرام 1 وسّعورها عصير ها وثم سيظل_اون 


متخلفن عن هذا العصر 4 غر لمان عنه حيصا لل ان ُ ينطلقوا 


شطر هذه المشكلات الني تطواف بهم من كل جانب وتطوقهم. 


بشاءوا ام أبوا . ولا يعفيهم الصمت تاها والتلبي عنها بغيرها 


ففى تعمهم معنى” وموقف 5 وما دام فرارهم همعن عدر ثم 


ما 


و مشتكلات عصرهمامراً غير حكن في عدرنا اد انث “فلمتطلقوا 
اذن نحو هذه المشكلات ولتغمسوا فْ هذا العصر 3 وليزحموا 
الساللن قبل ان بز مهم و لجعاوا منها فبدانا أبراءةم. بم 
وذ هم . فشر " الامورالنا ثر ؛ ؛ والكاتب قل بر تذي لنفسه كل 
ثشيء الا الفتور : وهو ان ظل 1 را هذا الواقع الاجمّاعي 

الذي بغز وه 0 و بداعنه الالماماً ول عرض له الا ايتسا م 2 
أوه نفسه في الفتور لا عالة » وكاديين دين »> فلا هو تنب 
رواقعه ولا شر فايص على وذا الواقع فيض العايم 3 تدوق. واد 
ذاك شعر بالتمزق 43 واذ ذاكيحس بفرار حر ده من دين بدية, 


ودعد ان المشكلة على هذا ليحو فهك تمدو ووه 4 


ى حقا مكرورة ارد 


وقد تبدو غير حديرة بان تطر رح .وه 
حديدة ابداً .على الما تأخذ مءئاها الواة. 
على الإآثار الادبية لقنييا: 
ادياً لأيدماة وادياً حامدا ]معان ها » ومن قراءة هذه الآثار 
نستطيع ان ندرك قَام الادراك الفرق الواضح 
اللذين اششرنا المها » منزع الادب للادب والادب للمجتمع . .ومن 
الصح بح كل الصحيح م | قررهالد كتور طه حسسان حان طلت الى ش 
الكتات ان مجحو بدلاً دن ان يفكر وأو ببحثو ا فيالنظر بات . 


ضح الصريح - حين صب 1 


ى هذه 5 نيد حا إن هذا الك 


بين المتزعين 


فالنتاج وحده 5 دين الذزعا تَ الادبية » و؟ بين النزعتين 
خاضة عله ان تين الادب طريقه حين يتحدث عن النظر بات 
لا يعني ابداً افلاس الادب والادياء » ومعذرة من 5 ش 
طه حسين . فهذا حد بث كثيرا ما ينىء عن يخنساص ادب 
حديد . وان كان الادب ير في ازمة عالمية» فها يبدو »ها 
ذلك الا لكونه في مفترق طرق » ولانه بريد ان حمل منازع 
حد يدة و استحيب لهذا التطور الاحاعى المفاحىء الذي مر به 
العالم. فالادب القديم ل بعد يروي ظيأ الماهيرالشعبية»والادب 
الديد بر يدان يتس طر د بقه ومنبحدقيل ان عضي موغلا. 
واغير » هل من حاحة الى ان نقول لإمختلفين حول 
سالة الادب ان حتمعذا العربي ينتظر من اديه اطديد 
اشر ١‏ ىه المكثين لمنقذه من نيه » وان اختلافهم لا يدارتف 
يدتهي الى قرام جيعاً يا بان هدا امتمع الذي تعيشوكت فيه 
يحتاج الى مهاد ادبي يبعث فيه حماة 53 سلممة وان المر 
منهم هو الذي يعرف أن يقف هد الموقف ل 
للسياسة فهو الذي يتدرع بدرع اطرية المزعومة ويليس, 
لوس الادب الخالص فها يقول 4 لييتعد عن الاسهام 
ف ع قي ولك ون يذلك عون أن بروق لهم ان يظل 
فى الظامات . 
دمشق عمد الله عند الداثم 


حاهلاً أقضته و ان بعش في 


2 0 0ك 


لا اقصد » فى هذا الفصل »> قصد النقد ؛ ولا اقصد: قصد 
المناقشة ١‏ 

وقائع » في مناظرة الد كتور طه حسين ١‏ » اثارت في 
نفسي الواناً من الملاحظات والتفكير » رأيت ان اذيعها على 
القراه لنثير في تقوسهم الملاحظة والتفكير . 

واول ما أقف عنده 4 من هذه الوقائع » آأرراء متماينة ف 


موضوع واحد “؛ وردت ف مناظرة ميك الادب حديثا» وفى 


فعيوله قدي 7 
ل كته لشي 
ل 

المناظرة 

« انالم التزم الدفاع عن الخاصة ولا عن العامة » و انال التزم موضوعاً 
م| .. فهذه المناظرة او هذه الموقعة أو المعركة او هذه الخصومة» افامي 
فيا اعتقد شيء مصطنم لا اعرف له اساساً ولا اعرف له اصلا » لسبب في 
غاية البساطة » وهو افي فيا بيني وبين نفسي » وفي كل ما كتنت » وفي كل 
ما عاقت » وفي كل ما حاوات من عناية بالادب.لم افهم عامة وخاصةبالقياس 
الى الادب .. »4# , 

وهنا يحدر القول ان الد كتور نفسه » اعلن فى المناظرة 

نفسها او اذاع : ١‏ 


« نلقيتدعوة كرعة من جمعية المقاصد الاسلامية امضاها الاستاذالصديق 


ودعد » فقد قال الد كتور طه حسان فى مطلع 


سبيل أدريس « وعرض فيبا ان ستتكون مناقثة حول الكتاية لاخاصة 
والحكتابة امامة » وطلب الي او ذ كر افي سأتحدث عن الحكتابة لاخاصة 
ان ارذث» :وو عد القى في روعي ( شوق الى لقاء لبنات ) أت احيب 
الاستاذ سبيل ادريس باني موافق .. » 

ثم اعلن الد كتور طه حدسين نفسه في انحا ضرة نفسها | واذاع : 
وان سوفوكل .. وكل الشعراء البارعين وكل اللكتاب 
الممتارىير انقاوا فو نم لطائفة يعمئها » 

كذلك اعلن الد كتور طه حسين نفسه في الحا 
أو اذاع : ومادمنا متفقين على ان الاديب لا بلي 


بضيدي يفله ف سيل 0 


اضرة نفسها 
حلي ان 


انه فان يكتب الاديب الاللخاصة». 


. راحم العدد الماضي ( نوار ) من الآداب‎ ١ 


قا 


اللا ل ل هك اها اللا اا ا ا 


جين ف اط . . . و كمه 


اللا ل ل ا ل 00 
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م 
- 
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- 
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م 
- 
م 
- 
م 
م 
م 


نعل ولس وال 


3 
1 


اسوق هذا الكلام من غير تعليق » لأفي لا اقصد في هذا 
الفصل قصد النقد ؛ ولا اقصد قصد المناقشة . 

والواقع يشهد . 

6 

وحاول الد كور طه حسين في المناظرة 
الكتاية للخاصة والككتاية للعامة ( مع انه اصطفى الخاصة 
النهاءة ) فاعلن بداءة : 

« لست من الذين تفتنهم هذه الآراء الكثيرة الخطيرة الحديثة التي يشغل 
بها الاوروبيوت انفسيم . . منذ كانت هذه النظريات السياسية التي غيرت 
نظم ألخياة في هذا العصر الحديث » فات الاديب « قد وحد قبل ان توحد 


أن يدحضص نظربة 


هذه النظريات » وهو قد اثر في حياة الام والثعوب » وقد اتاح لها ان 
تتطور .. دوت ان يفكر الذين انشثأوا الادب في انهم يكتروت امامة 
او لاخاصة او يفكروا في انهم «وجّهوت او موجهوت »كل هذه اشياء ل 
تكن قطر للادياء يبال عندما|نكأُوا روائمبم منذ العصور القدعة الى اوائل 
هذا العمر . .» 

واستشهد : 


« دعوا هذا الععر الحديث الذي نعيش فيه؛ ودعوا الظروف التي تميط 


ب وتؤر قي الادباء وفي١ادمم‏ اثاراً عغتلفة 0 وانتقلوا ينا الى عضر يعيك 
كل لبعد عن هذه الاروف ل 
أدباء العصدور القدعة 5 


: يُ ُن فيبا 2 واختاروا اي اديب سكم من 
ولنختر مثلا ادباء التراحيديا عند اليونات..فن. الذي 
وجه كتباً او شاعراً كدو فوكل مثلا 9؟. . ان سوفوكل لم يفل عندما 
انثأ « انطيغونا » لا ببرركايس ولا بالذين سبقوا بريكايس . . واءا وجد 
أمامه إسطورة قداعة رائعة تأثر مما اليونان .6 فاستغل هذه الاسطورة 5 
دون ان يكون ااسياسة ولا لأحد سلطان على هذ|الشاعر »تقد «استطاعت 
طائفة هن القدماء إن تششيج مأ أنتحت دوث ان تفكر ف شي من هذا 
الكلام اميل ( كلام ريف خوري ( الذي أفتمما له ماك حن 4 لأن كل 
هذه المعاني م تكن تخطر لاحد هليم ينال او لان المصر 1 بكن المحم 
بان تنما هذه المماني ولا ان يدفم اليها الكتاب والشمراء » . 

قات ان الد كتور حسين نفسه اعلن ف أ ناظر 5 نفسها ااو 


اذاغ ران سو ف وكل .. وكل الشعراء البارعين .. انشأوا 
ؤلو: مم لطانفة ة يعيلها » . وهنا يعنيي د 0 ما ورد 5 اكتيه 
حول وضع الاديب 4 وحول تاثير العصر والبيئة 4 وحول 
طممعة الفن الاغر شى . 


كمي الد كتور طَ حدساين ف مقدمة كتايه 2 ف الادب : 


الماهلي » يقول : 

د الادب الانثائي هو الادبحقاً . . وهذا الادب الانثائي خاضم لكل 
ها تخضع له الاثار الفنية من تأثر بالبيثة وباحماعة والزمات» وها الى ذلكمن 
المؤثرات الاخرى » ومن تأثير هذه المؤثرات ايضأ . وهو مرآة لنفس 
ضاحية ٠‏ وهو مرآة لمهره ودكته . » 

واذاع ف اكنانه ) فصول ف الادب والند « ف فصل 
عنوانه )2 مع ادياثنا المعاصرين ن١::‏ 

« الثيء الذي يظبر انه لا يقبل الذك ولا يحتمل المدال » هو ان 
الانتاج الادق ظاهرة احيافية .. ج 

2 ا الذي لا شك فيه ان الاديب اجدر الناس بان يحكون هذا 
الحيوان الاجتّاعي الذي تحدث عنه الفيلسوف القديم »2 فبو لا يعيش الا 
اناس ٠‏ متهم ستمد خواطره واراءء. ينتج إن غذوا حده وشعورهوعقله 
بالظواهر والحوادث والواتمات » وينم إن أحس أنهم سيغوت ما يقدم 
لليهم من غذاء »> . 

« والمهم ان الاديب ما يحكن امره » كائن اجتاعي لا يستطيع ان ان 
ينفرد © ولا أن يستقل ياته الادبية » ولا ستة بم له عن الا اذا اشتد 
الصلة بينه وبين الناس > . 

وفي نقده كتاب « فيض الخاطر » لأحمد امين»اعلن 
احسن ما يكون الاعلان : « ما اكره ان اهبط الى العامة 
بل خب أن أدنو منهم ؛ وجب ا نأرفعهم الى حدث يذوقون 
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الثمن ليرة ونصف دار العلم لهلابيتن 


000000 


111111111111111 تت 


الل 00 1 


هي الدئوقراطية الصحيحة 2« 


الادب الرفيع »؛ هده 
» اذاع في فصل عذو أنه م الى صد يقي أجل امين ن:: 

د نا عصفت الماصفة. . كنا ايها الاخ العزيز ألسنة الساسة وسيو فالقادة 
والسفراء بينهم هيين الشعب . و كنا سياظاً في ايدي الشعب عزق لها حلود 
الظامين قزيقاً ٠.‏ و كنت ترىء وكات غيرك يرى » آثارنا في الل والظالين» 
وبلاءنا في «قاومة المدوان والمتدن؛وحفاظنا لهذا الشمب الذي لم يكن 
له قوة الا قوتنا يومئذ . » 
اعل: ن الد كتور طه حسين او 
اذاع ف المقدمة الني وضعر رع العر دية لكتاب اندره جد 


وفي أن الادب الاغر دقّى 


0 أوديب 0:: 

« الشعراء الممثلون من اليونان يمتمدوث في تثيليم » بم الفن ٠نفسه‏ » 
وبحم الدين أيضاً ؛ على الاساطير . . فالايطال والاهة ثم موضوع القصحصس 
في الالياذة والاودسة وم ال موضوع الاساسي لتمثيل المثلين ٠‏ ومع 
له خطره العظىم واث دق ا أي أمستقراً » ذلك 
ان الصورة م تتغير الا لات النذ سى اليواقة” قد تغيرت م ما احاط بالشعب 
اليوناني من الظروف . .ققد كان القصص اليو ناني صورة لياة اماعة . . 


ذلك فر الصورة ل 


ثم تتقدم الحضارة ويرقى العقل » وتقوى الشخصية وتظفر الثءوبفي المدن 
قوةا السياسة 2( فتتفير صورة الشعر ع« 


والسؤال : لماذا لأ سوفوكل الى موضوع قديم ؟ هل لأنه 


00 وحد أمامه اسطورة قودعة رابعة ) 9 


يقول الد دون طه حسان نفسة ف مقدمة كتايه 00 الشعر 
التمثيلى الدونالى 0 : 

« ان التراجيديا كانت تملا دينياً قبل كل شيء »2 فم يحكن بد من ان 
عت موضوعرا الى الدن سدب ع . أت « مان التراحيديا هن الدينو حرص 
اليونان على سكتوم الموروثة -- لايغيرونما 5 ظهر دكن فادها مه حالايين 
الثعراء وبين اختراع الموضوعات الطريفة» . لقد « اضطر الشعراء الىان 
يتخذوا «وضوعات قصصيم من ابطا [العصور الاول الذين زوهت سوم الالياذة 
والاوذيسة .. ولم يحكن كل هؤلاء الابطال ليصلحوا موضوعاً اتمثيل » 
فاختار الشعر اء الواقءة قر بأ» . وهناكشيء 
« لا بد من الاشارة اليه اذا اردنا ان لنتقصي المؤثرات التي عمات في 
تحكونن الاثار التمشلية اسوفوكليس» هو هذه الماعة اللاتينية التي عاشرها. 
الشاعر في يم اطوار حياته منذ بلغ رشده . » 


من بيثيم من هو اشد الى الخياة 


يبريكاس ؛ هيرودوت »؛ فيدياس .. ) وغيرمم مهن زصعماء السياسة والادب 


والفن .. وكانت هذه اماعة حية لاحيأة كافة ماما تستمتع مها غير مسرفة 
ولا مفرقة . وكان احب شيء اليا ان تجتمع الى الطعام والشر اب متجاذية 
اعذب الحديث . . م:حاورة هتناظرة في اطرف الموضوعات . . فا اشد 
تأثير يهذه الاجتّاعات في ترقية الخوار وتبذييه وجمله من الرقة والدقة بحرث 
يلائم هذه العقول التي كانت تفهم قتسرع في الفهم ٠‏ كل هذا تراه جليساً فيا 


شتمات عليه قمص سو ف وكايس من حوار أو حدال ٠‏ 06 


وفي حد ينه على حمأة سو فو كاسن اعلن أو اذاع : 


2 كانت سوق و كليس ان هذا الفصر الذيرقي قه المقل اليوناني والشعر 


اليوناني 0 وأصبح فيه الاذسات شمر أشد الأعور دو دوده ويءترف اشد 
الاعتراف بشخصيته ويود لو ١‏ كره كل شي 
ويشمر بذاك الوجود 8 

د نعاً هذا كله عما كاث من الاس تدالة لا جتاعية والاقتضادة اللتين غير تا 
ما كان لابو نات هن نظام سا سي ؛وحماتا الحربة دظأاً شائعاً ددن افر اداكءب 
جما سواء نيم الفقير المعدم والغني 
والدوقي الوضيم ٠.‏ » 

« فكر كل اندان ء وتحل كل انسان؛وا<س كل انسات بأتاتفكيره 
ء يذ كر واعتقدانه مو <ود لا ينغي لأحد 


الثري وسواء 4م الثر يف الرفيع 


ثُرة ولممله نترجة؛ فعرف أنه شي 
ان يمله او ينكر ءا لوجوده من خطر او قيمة» وَنْدَأ عن ذلك اعتقاده 
ان له ارادة حرة تستطيع ان قائم قتفوز في المانية » وآ تنازع قتختصر 
في التذاع . » 

« على هذا اللاصل الذي هو الى السياسة اقرب هنه الى الفلسفة قامت 


قصص سو ف وكاس ٠.‏ 
واعلء ن:الد كتور طه حسين أو اذاع فى كتابه م قادة 
الندر © : 


« ظبر تأثير الماعة الاتينية بسقر اط وحزع الطبقات الارستقر اطبقمن 
سلطانه على الثان في نو ه؟؛ ق.م حين اذ الشاعر التمثلى المثبور 
ب الارستقر اطية المحافظة » يعرض 
بسقر اط في قصصه التمثيلية المضحكةواصبمسقر اط ييف الارستقر اطية.» 


« ارستفاث » الذي كات اساث الاحزا 


اسوق هذا اكلام من غير تعليق » لأفي لا اقصد في هذا 


والواقع لشهك 


ودعد 

اعلن ألد كتور طه حسين في المناظرة او اذاع : 

« لت ادري أعندم الآن هذه المشكلة التي يثقى مما كثير منالكتاب 
و«هن الادياء 5 «عراوثي الشخط على المدحواأادحين والممدودين واعلات 
ان شمر المدعانا كات لصور مبنة الشاعر ويصور انه كاث لمعم قمر وو نع 
حاقه ولبيع نفسه ..ع© 

« اؤكد ليم ان مذا كله ل 7 في حقيقة الامر الا ع 
وكلاماً ليآ يقدم أضحاية ولا اوَّ خر 5 فليس هن 7 ل في ات شور اءنا فلك 
مدحؤا » وغلوا في المدح إذ قالوا شمرمم ٠‏ ولكن ليس من شك ايضأ في 
اننا عندما ندرس حال هؤلاء الثءراء الذين كانوا يبيمون المدح ويأخذون 


أ من العمث » 


هُنه من الامراء واخُلفاء » وندرس ال اولئك الذين كاتوا يغرون عبذا 
المدح ويءطوت اللوائر السأية في سبيل هذا المدح » شال انفمنا : اي 
الفريقين كان ادز ى الى الغفل »واقرب الى احماقة واي الفريقين كان 
مغفلا بالممئ 08 فالجواب هو ان الملوك والخلفاء والامراء مم الذين 
كانوا اغفالا مغفلين 


مخيم فيا مهم وين | تقسهم 


؛ وان هؤلاء الشمر اء كانوا لعثوك عهم ويدخرونث 
٠‏ » فايس « الشاعر هو الهففل ؛ وانما 
المغفف_ل هو الذي ترك نفقسه يخداع هذا الكلام » فاي الفريقين « كان 
يبيم نفسه ء وأي الفر يقين كان ينيع خلقه » واي الفريقين كان يرل 


خ4١‎ 


3 4 ان واد هذه الفعمي 


لللللللل ااا 


للأخرين عن كر امته ‏ أما انا فاعتقد ان الممدو <ين م الذين خمروا في 
هذه القضية ؛ وات الشعراء لم يخسروا فا شيئاً » 

وتابع » «لم يخطر لأحد من هؤلاء الثعر اء ان يفكر في عسامة او 
خاصة واغا فكر في قله ,. ول يزد على هذا اللا انه أداد واتقن ما البحت 


© لله الاحادة واتيح له الاتقات » . 


وهنا يحوز القول ان الد كتور نفيه » اعلن في المناظارة 
نفسها او اذاع : 
ان اصحاب السياسة « استفلوا هذا الشاعر أو ذاك » وات الشمراء 


« قبل ان يفكروا في المدوحين ؛ وني المرجوين ؛ وفي الساسة ء 
اما يفككر ون في الثمي » ويفكر ون في هذه الكثرة الذين سيق أوتهذه 


القصيدة أو سيتناشدوما فيا نهم 

وفي حملته على الادب الموحه اعلن الد كتور طه حسيناو 
اذاع : 

« ما تون للاديب 7 اتحبوث ات يكون خادعاً واث كوت +دوعءاًة 
واذنت فايكن الادرب مو<يهاً 6« ولتكن سيره الاديب مم الذدن تواحرو زه 
كديرة أي قأم والتني ك4 

واعلن الد كتور ظ سان او اداع ف كتابه 2 مع 
المتنيي ( ف حل ننه على الشاعر حان فارف سرف الدولة والقى 


دئقفسه بان للاى سيدة الحديد كافور عدحه : 


الى اساتذة الانشاء 


في أقطار العروية جيعاً 


3 


لقد اجمع المربون على ان ساسلة 


المصورة هي افضل ما وضع لتعلم الانثاء في المدارس الابتدائة , 
الائماء لاعام -القادم خدهوا طلابم 
وتوفروا على انفكم كثيراً من عناء هذه المادة الاساسية من مءاد 
التعاسسم 


فراحهوها قبل ان تقرروا 5 


وتقع السلملة ف اريعة احزاء ملونة توي على جموعة دعن القصص 
الطويلة الفطالءة والمشاهد المسر حية للتمثيل في الطنلات المدزسية . 


دار العلم للغلايين 


- حاللااا اا 000 


ااال 00000 


(؟) 


لاا ااا ااا ا ااال 


الس ص بس جص ا ب سب ا 


0 


لفدة ا ص مان عمير” » ونشاف” 


ورسيع”»مثل” عينيك »أصيل السح ركس" 


أنظزي. تمفمة 'النبع » وحسناء' »و ساعر 
وخطانا تنسج ارج 


در 


.6 تسممأ وازاهر 


3 


دراه ارت »اسفحي حيث تشائينر واكك إ 


0 111111111111 


د ححد ماضيه كله » ورفض اراءه كابا” ونزل حىّ مما كان خايقاً 
.. ظن نفسه حراآء 0 
الاذايلا لاطان.. 
وما اكثر ما عد انان 


ان تفط به هن سر الكرامة واهوت اكير ياء 
يكن الا عيداً اهال » وظن افسه ابيا “وم يكن 

اث المتني قل ظن بئقسة غير ما كانت عايه. 
عن اتساى ١‏ والكن 
ما كثرأهن لا 


الغريب ان الاني 01 يخدء نفسه وحدها » واءا خدء 
به والدر امة و اناء الضيم 66©» 


سن وظنوا به اخر 


واعان الد كتور كاه حسان او اداع قَّ كك أنه م الوان 4 


0 فصل عنوانه ) الادب العربى بان أمسه وغده ١‏ : 
« ان هناك تطوراً لأدينا ١‏ الحديث اعظم خطراً وابعد اثراً من 1 ها 

قدمت وهو الذي شيو الادب لٍِ المسةةيل الى عايازه الى لا يستطيع ع ا 

تحو للا او انصرا 0 فيا أعتقد » . 4 

وهنا اشير الى الادياء الاحرار الذين « كير ون انفسهمان 


يوم هذا العظمراوذاك 2« 


تم يجتام : 
تم يتايم 
حاتم الادبية » ٠وكل‏ «اديب في بيه متحغفرة 


«ا قد تقول امهم بلا<دوات لاحموور 0 هم «ديئوت للدهيور 


ن لاجميور وبا بور 


اغا اماس 


م ان الور نفسه يئيش لكل انان 6٠.‏ . 
« فالظاهرة الأطرة في ادبنا الحدرث هي هذه الكرامة [: ي اكسيها 


الادنساء لاتيم وليك والتي كد ميم كن اث يكو نوا اجرارة فيا 
يأتون ونيا يدعوتث 6 . 
د اما الوجه الثاني هذا التطور فهو ان الهرية افا قد فتحت 


للادباء ايواباً تعكن تمت الهم حين كان الادب خاضماً اسادة 


8غ 


وروا 


ألقيت في عبر حان اللاء النسائي بدمشق في برجا سات وهو١‏ 


ربوة” الشام لناء والتيراه سس * وتشاكى» 
وظلال” الغوطة اضر يقبلن خطاك 
..انثري حيث تشائينرؤاك 


ل 5 


هي لي )بل لك بأامى” 


الملل ااااا0اااالاااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااااللاااا0ااااا 0 


: 04 إذا العثان الا 
وطنى داو ك رك مبعيل كمياك! | و ور ات »وأحلامطرالاء 


و 
ته 


و 


اسينس سي ةد 


000 


0 ا اذ أفي البغي' النضالا 
' وتحدى .. فاحال” الشامسا اانا 
ب 
هذه أطاننا النشوى » وافرام' اطلاء ! 


كا | 5 
3 اسكر ت نرسات» فاستلقى على حد و لماء 


٠‏ د-ي 


0 لعالاردن قافو مها ١‏ 
حمنا اترع هدي لارض حا ؛ و مشاعر ٠. ٠‏ نك كرت 00 اناك 5 الدواةء 
حمنا يامي. .هل آمنتر أن اب قاد ن؟! انظر ي»غابة دوح تفرش! أرض طلولا رح ور الشهداء؟ 
0 وتدلي الثم الاسهى 4 ينا 0 وس سالا ! 1 


هن يلاع سار هذا الشعب” حملا لملاء ! 
فدعينا تغمس العود ... يأؤر اح اطلاء ! 


اللرمين للن د وف اي - 


والعطيء . وقد اثرت روف التطور الانسانى في توحيه هذه اطرية. 
قد كات الادياء القدماء » يؤثروت انف.,م ويؤثرون الفن ويؤثرون 
الشذعب 8 ينتحدون؛ و كدلك كن الادياء على اتقسىم فحلاو ها وعرضوها: 
وكذلك فرغ الادياء لفنهم فدودوه كم بريدون ويدة:طيءون ©» و 

الفن ٠‏ لا م بريد هذا الديد او ذاك .. وكذلك عحكف الادباء ع 


0 


الدعب » فحملوا يدرسونه ويتعمقون درسه؛ ويعرضوت نتائج 0 
الأثار 
الادب الى الصدى والدقة وحماه انسا ا لاه فردياً 
الاداب الطية الصكرى 


ويظبر ون العب على نفسه فيا ينتحوت له من 2007 رفم 


؛ ووضيه حيرثك وضءتث 


نف! يحكم التطور الذي دفءتها اليه ظروف الياة 


اخديثة .» 

حقيقة وأقمة.. وهي 0 مرا هذا الدحث الطويل 
ي ان الحياة الاندانية على اختلاف كاتا تتحه 1 اتحاهات شعيية لا 

ا طييمة هذه الاتّاهات الثميية ان تدتغرق كل شي»» . والادباء 

0 سلائوت في ادينا الغرلي .8 لاءم زملا ونم في الاداب الاخرى 4 دس 
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ودهناك ى أريد اث احم 


اسوق هذا الكلام من غير تعليق » لأفي لا اقصد فى هذا 
الفصل قصد الزثقد » ولا أقصد قصل المناقشة 5 
فتلك وقائع اثارتفي نفسي الواناً من ا ملاحظات والتفكير 
رايت أتاديعها على القراء لتثير في نفو سوم الملاحظة والتفكير 3 
مور نس كامل 
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كان ا موحةة دن رار صاف عمق 


وكين الآأرض “تيال “عليه «الرعيق 


لايك 


وبرى العيد »وقد أقيل فى خطو رسيىق 

فرش الورد 56 . و4 طول الطرريق 

خلق الب . . لحر" من أذى القبد طليق ! 
إلى 


روف عدو رفوك اننع زرا ذواغا 
ورمى الصمت” على ثغر اطبنيين قناعا 
وأطلت نجنة تستطلع الب" تداعا 
وتهادى « بردى » في نخاطر الليل سعاعا 
ما دذهى الطدنا هل ياغتها درام 


قدا الصمت يحفلمها وميضاً 4 ا ِ 
٠‏ 

حمدت في فم سعد لفظة” كادت تبوح 

ها .كفا سدت على ار ار وح 


2 
0 


1 هر أغمرت مي فأعياه الوضوح؟! 
من النار حدما 


آذ 
6م 


ياوح” ! 

ما أحب الحس نشي فيه كاذ وةر وح! 

ما احب احاس ن لستهو نه هم عو طمو ح! 
٠‏ 

* عجلى من النهر > بقبله : 

ربوة” الشام لنا با سعد”» والشهب المطله 

ونسيما الليل كالرة يروي كل عله 


وضفاف النهر »والورد الذي فر شظله 


باغدتها نسمة 


للووى؛لىي 4 لك 2 للمحز و نسلوى وتعله ! 
لو 


ربوة الس شام لنا سعد 


والاغانى بتفحرنت كشلال الضياء ! 


راكاد ا وا ااا 


8 


ل رزائعة الس كوي 


ملك الدنيا بعيلين » وحد كا شروقر 


2 وأعناد الخلاء 


وروّىنسات سكر ان 4 وآه” الشعرام 


الا ندا 0 


م 


غير اننى ست“ من تغرقها حفنة ماء 


- 


أنا و أهدأ. . مذامعلت كان دماني ! 


٠. 
أمس_قد كنت بلينان »ومازلت تميعا‎ 
يتحدى العيد (هو لا كو ) »و مو لادالرفيعا‎ 
أنا فى النيل نداءالارض قد لاق ىالسميعا‎ 
انا ف المغرب أ لقم الموت” رضنعا‎ 
وفتاة” وهيت” ثئرها قلباً <زوعا‎ 
| امي رادها «ومتروامصرينا‎ 


0 روحت عر ليه 
تتلقى كل فحر م 


حرة29. قات رولك اد الاق 


بك اليغي 2 || 
را كنت” غداً فى مهد اجدادي سميه 
رعاالقاك - من يدري؟ - على الدر ب ضحمه 
ساعها مستعمر ندل يبطلق م( أو نافلية ٍ 


ا حرة»لا» كذب الوهم » ودعني وقودى 


نصطرع» لايد من فر على الارض جابيد 
حره ة «غفرات ثارا ت الضيما أنا» والخدود 
ودم في القدس يستصرخ 1 كفان الجدوة 1 


حرة 9 لا كذب الوهم » وذعني وفودي 


تنصطرع . . لايد من فحر على أرذفى حديد ! ١‏ 


ىو 
لا اشح وحبك» ان أرقص فى عمد الشّام 
لاءوان افع بالقطرة من صو بالغام ٍ 
وطنى تعر قه4ه 8 سعل أنقاض” حتطام 


مامتها خرق” صامتة” تحت الظللام 
أمني ٠.‏ وذزنة * اسباح_تلوى ف الحيام 


١١ 


دو حُ نسنًا نك في الغو طةَ فد اطسن6را لع 
كدو اأنيه كو خأو خلف الكوخ جائع 
وطني 08 سعد" فلاهم” وراء الطين قابع 
0 
ان يككن في لد السواء #للتاريخ صانع” 


تاريخ > هؤزلاء 07 0 


© 
معي نبدأ جلاء البؤس في الكوغ قير 
قاب الطين لا تعر فها ومضة تود 
0 معى حك مها لأحذات أنهالالفهور 
لحر مت من جرعة الماءء و مئدفءاطصير 
واعتذاراً من (أبيرمانة ١)‏ الزاهي المثير! 
٠‏ 
عد معى ذالدر ب در ب البعث باسعد طويل 
ينتهي جيل" »وعضي في الكفاح المرجيل 
م ير'”عنا أن من يصمد في الشوط قليل” 
عقو ها التمتر بأبدينا ١‏ .وهيهات حول ! ! 
سّعرناهذي اماه السمر»والعزم الأصيل 
صخرة * يفنى علمها كل طاع ويزول” | 


عد معى تأسعد تقسم” بيع 0 
رك ثوراتنا ار 4 كل مع _اء ! 
أننا ماضوت عبر الدمع او عبر الدماء 
من بلاء تشمخ العلياء فيه » لبلاء 
ذ تاعت رض والها ميو اك اله 
ونفضنا عن نعال اشرق ظَ «الدخلاءع» 
وات من هذه الارض دموع المؤساء 
مي يومد » واسكر على رجعغناني ! 
سليات العسى 


حلب 


. شارع فم من شوارع العاصحة‎ 1١ 
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غبار الذول ضائع” 


- 1 11111!!! 111 


الل 


م 52 استطيع التفكير ف الاقامة مع أءي ) بعك أن غادرت المستشثفى» 
فأخذت اث ل عن مسكن . وعياً حردت هنأ وهناك 1 مم ل أجد مفر آمن 
نثر اعلاث في صحيفة:« طبيب يبحث عن بيث يأر بع غرف » في الضاحية». 
وثلقيت حواياً 5 

واني لأذ كر تلك الرحلة الطويلة حت مطر لصحيه الرادء وقد أنضت 
في الى البناية التي د'عيت اليها والتي رأيتها من غير أمل 
ألاوث 4 في ساحة منسطة كاليد 2 على هامش دادة صاعدة. ولقد دلفتاليبا 
فا كتشفت مسكناً خر 1 يشبه مقبرة منبوشة. ومع ذلك؛» فقد اتفقت فيخس 


: الها تنتصب رمادية 


دقائق مم الشخص الذي قرر مغادرته.واذ خرحت؛مسفاً وجبي الىالمطر» 
توقفت عند المتيةءانظر امامي الى الساحةالصغيرة بشحر اما الاريع الدا كنة» 
ف وحشة ذلك الاصيل الثتوي 8 فأتذ كر » محزت ؛ مناحة اخرى ؛ هي 
ساحة « الانفواس » التي سأتركها » والت تبدو هذه الساحة الصغيرةشكلا 
فزعتهاً عنياأ 0 هوصورة لو حدتي وكاب 5 وللكني سرعان تا دافءت عني 
الفكررة 
ركام متداخل من الاشياء الرمادية والسوداء لم الاحظ » قبل اليوم » مثل 
انتظامها البسيط وخطوط! الكبرى .وكانت تلك ساعة الخر وج من ااصانع» 
فكان هناك رحال يتتكون عافظهم 

ويدتعوث ابواب المقاهي» وخر ون 


المريرة 4 واردت ان شيم في تفسي دض الامل» فر حت اتفحص 


عند دراحاتم » يقفوت على ساق 
ويرفمون الاخرى ليمتطوا المقمدء 
بتلك المركات الخرقاء التق 

ذوات الاربع اذ تتزاوج . 


تأنييسا 


وفي الايام التالية» اخرج اخمالون 
بعش اثاث امي القديم من أغطيته ؛ 
فأيقظوه ونفضوا عنه الغنار » وما 
لبث ان اعذ طريقه الى مسكني 
الجديد . واشتريت آلة لاتوتروماعة 
وبعض الامصال ٠‏ وآخيراً علقت على جدار اليتاية به لوحة عر يضة تمان سكى 
الطبيب الجديد . 


دعد بد 
5 


ثم كات انتظار الصاير . ولقد أخذت » وانا وحيد في مكتي » اقرأ 
الصحف .اما في غرفة الانتظار » فقد كانت أمر أة عجو زلاتبسرقط؛ يسبب ما 
عانته من مصائب تزرد امام مدفأة؛وقد استخدمتها لفتس الاب وتدبير شؤون 
المنزل . وكانت قد طليت الي ات تظل” هناك لتنمم بالدفء ؛ ما دام أحد 
لا يأني لن يطول» فانني احدث عنك أهل المي" .» 
وفي اليوم 3 » عكر علي" حرس التلفوث وحدتي تمكديراً شعيداً: 
وكانت هي امي تسألني » وهي قلقة على بدء عملي » عما اذا كان كل شيء 
على ما اروم الاسروع في هدوء ومن مطلقين . و كنت اذا 
ضجرت من وحدتي » هاجرت الىغرفة الانتظار لأثرئر مع المرأة 


؛ وأضافت « إن الامر 


٠‏ وانقضى 
المحوز الي بي تدعق تفسبا الأن عديرة شوو ني . وكاذ ع ترفع «-ن مي 5 
تحدتني عن اطياء أ وار الذين لم بلك ن ميم 0 على م ما بدا ل 3 وكانسدت 
توهيء احياناً اعاءة موجره ةالى بعض الاطيا الذين 0 اتوا منذ زهمن يبعيد» 
فأدرك » وانا استمم اليا ؛ هز ال الذكرى التي قد يخلفها طبيب بعد حياة 


طو يلة دن العمل 3 


م 
- 
م 


٠‏ زواحه 


١‏ 500 ا 


١ ؟‎ 


على ان مديرة شؤوني ادخك الى مكتي ؛ ذات صباح باكر » عاماة 
كانت تيسكي وهي 0 يدها عنديل مدهدى . وضمدت زبونتي الاولى التي 
عادت رول ذلك طوا! ل أسبوع بدا لي ا دن سايقية 0 :ثم كانت الوحدة 
من حديد . واخذ الوقت عر » وبدأت اشعر باليأس حين تلقبات زيارة 
وكيل لمنتحات ؛ وهو شيخ للاهث استراح الى القعد الذي قدامته له .ولعك 
ات وضع على مكني 


خبير عن الاطاء الذن أصبحت 


بعض العينات وبعءض الورق النثاف » حداثني حديدث 
الان متافساً هم 
منبمك في السياسة ؛ ولقد روي يوم الاحد الماضي 
والعال لا يبوت ذلك . 


: «إث الدكتور ترامار 
على رأس هو كلب . 
واما الدكتور غرانا » فقد خسر كثيراً منذ 
...»ع وقد ترك زائري وهو يوجّه الي" اقوالاً متجمة ويغمز 
بعينه نزة مثار كة : 

- صدقنى ياد كتور » إن لكمستقيلا لامماً . 
كريم في الدفم . إنك مدعو الى الربح ! 

على ان الحادث الذي لا يصدق » ما لبث ان وقم 
زيارة عر يض حقيقي وني 
من غير كفة » نصف صفحة من دفتر تهيذ » "كنيث عليه بضع كنات : 


إن المي صالح »والعامل 


3 


00 
: لقد دعمءث أخير 


٠‏ قبعك ظير أحد الايام 2 سطت 3 هديرة سو 


« دوبوبيه » ١5م‏ » شارع بول برت . » فتذاولت حقيبتي » ومضيست 
في الطريق . 
0 

كانت ثة درج خشي يصعدل في 
الى باب 
حزرته بفضل انمكاس رقعة مان 
.التحاس استطمثات اقر أ عليها اساً. 
و أعر يت سعي 2 فل تبلغني 
الداخل حر كة 
وجبه الذي لا يفل 
وحه انسات ولا عن ععنيه ؛ وقد 


ظهفات متنامية حَىّ يفضي 
© © © 
مسن 
. إن الكل 


خداعا عسن 


باب 


كنت اود ا اعرف خيراً مماعرفت 
وحه الياب الذيسينفتح امامي ٠‏ وتفست يداي اطشب الحدشن 
والكن” ذلك 0 برد مدر فتي 
المطوية 


: فرأيت أهاهمي 


4 وتملاقت 
اظافري بنتوءات ٠‏ بياب « دوبوبيه » الذي 
طرقته أخيراً طرقتين شفيفتين يسبابتي ٠‏ وسرعات ها استدار الياب 
على رزثاته 0 وفحأني نور قوي” 
بءض الأثاث » ويفضي » على سحادة ملتممة » الى نافذة بعيدة . 


ما يشيه مرا يكتتفبه 


ودخلت بقدم ثابتة وعرفت ان أمرأة مسّنة كانت تمشسي بحذائي . 
وكانت قد حدثتني ٠.‏ وعضيت أمامبا بين طاولات ومناضد واك راسي 
مزقة قلا غر فأصغيرة ؛ فكنت ازيحبااحياناً بحر كة واثقة م لو انتياعرف 
هذا المكان منذ وقت طويل . وكات ميلقا على الإدرات صور رحال 
ماتحين » ونساء 'عقد شعر هن عقداً بارزة »وكابم وأقف أمام لوحات صميغة 
او مرتفق حواحز » في رضى كامل من اللاوجود . وكانت العجوز 
تحب خافي وتدئني بصورة طبيمية جدا »لا لو ان حديثنا كان تتمةلوار 
قطع عشية الامس 

ولايد أن انتظاري رخاف الياب»وتفهس الحشب الخدن 
لهذا القاء مم عالم الفقر الذي لم كن 0 ٠‏ إن التي 
عر فتني على التو" 
عن فقرها ؛ ذلك انه ليس 


او هذا الصباح بالذات ٠‏ 

؛ قك أعد” اني 
ادخاتني م 
وما كان لفقري أن يتناف 


5 
: فقد كنت مثلبا :فقر : 


ثمة إللا فقر واحد ليس فيه شوف أو امل في 


حال أفضل » وافا فيه عزم متصل اهام عناد الحياة الثقلى » وتوتر قايل 
العنف اذهن الانبه لاخطر » وفيا وراء ذلك » رضى بالمادة او بالشثقاء 
اللذين يوزعها) القدر بيده الثقبلة » يد الو<ش المتوه . ومن النافذهء 
كان يسيل طوء مثلوج من أضواء نباية الاصيل » منشحاً بغلالة حريرية 
ذابلة » فيتسال الى الزوايا والثنايا ؛ ولقد مهبر ني ذلك البياض ال 
ب الذي عر" في السماء ء ايام الجو الريّق ٠‏ 


عد بد 


الذي يشيه بياض الغيام انمد" 


ولا بد" ان" وقع اقدامي قد ايقظ « دوبوبيه » الذي كان عتيئاً 
بغطاء متداع تأرجح وسقط على الادض هن غير ضحة : ويرز من الغطاء 
ا معن"ب القسمات » ذ كر ز 
كات نائاً حت ثلج مترا ثم . 

ولم يحتفظ الوحه بقمماته الممذبة وقتأ طويلاءققد بدا أن دويو دعر فني: 
فتقاربت عفانا وتلامستا وظلتا متحدتين ردحاً طويلا . 

وجلست على السرير؛وقعد دوبوبيه » وأخذ كل منا يتسكام 
المرأة خلفي وكان صوتما بر" منفوق رأسي؛ وقد كان بالامكان انتنتظم 


1 ي خر وحه من الغطاء بيقظة دب" قطي 


5 وقد وقفت 


جيع كاتا » منذ ان فتحت لي الباب » في جلة مندجمة؛ هاثلة » تتمدد من 
غير انقطاع . وفي الوقت نفسه كات دوبو بيه يتكام وهو يتايل عيناً وثمالاً » 
وفقاً لتنفسه الاق الذي كان يقطم كلامه عباراتٌ قصيرة : وكان صوته)اوهو 
يتطحم بأصداء صدر هزيل يذ كتر2بصوت بوق . 

وانا كذلك كنت انكام : وكانت كماتي » بلبجة أعنف > تسعى اتسرب 
إلى صمت الاحظةالتي كان يتر كباالمجو زان وهما يحدثانني عن همومباو مثقاتها. 
واعتقد اننا كنا سعداء» وان وحدة كاملة تقريياً كانت آنذاك تتحقق: 
كان الرحل المضطجع » ورفيقته الواقفة» والطييب الجالس على حافة السرير 
يشكاون +وقة «ندجمة . وكان دوبوبيه يقول : « افد شعرت اولاّبضيق 
في صدري »2 خُ حسيت ان <يوانات تتأكل أدشاني . وكانت ام أقناغة 
بالقرب هني » وقد اردت ان اوقظبا » ولكني كنت متألأ جداً حى انيلم 
استطع ان ارفع يدي.»وكانت اارأة ترتل عبارتما التي لا تنتبي: «١..في‏ 
كن ليس على هذا الشكر ؛ يعد 
ظبر يوم أخد » بينا كنا نحن الاثنين في الطر يق؛ لاننا كنا غالياً مانذهب 
لزيارة اهله الذن كانوا ما يزالون في الطرف الآخر من المديتة ٠...‏ » 
وفي الوقت نفسه » كنت 
تزع ذلك ») ولككن لا بد من فحص حدي © مك لك بعده علاحساً 


عام م١‏ ؛ حدث له مثل ذلك 0 


افول للشيخ » هن غير ان سمعتي 1 « ينيغي الا 


ستيكون حدواه عظيمة بقدر ما تفر رض على تفسك اأراحة ٠‏ 6» 

وكانت السمفو ية تر تفع وتكتمل هن غير نفيات ناشزةءتر افقراالعيارة 
الي أيه تخي 2 وكان صوث دوبو بيه |الميء بالنيرات» والذي كانت تقطعه 
اختناقات مفاحئة ثم انيءائات مرنة؛يصدي بالقرب هن صوتي الذي كان 
أشد رقة 2 وكان «تموحاً كانقام الفلوت. ول يكن أحدنزا يسمم الآخر: 
حان كل يرث نفسه شكاته » ولكن التؤافق كان كاملا » و كذلكالماطفة 
الي كانت غَي كاياتنا وال 
وعن الياة القاسية التي توشك ان تتستردنا ‏ تلك الماطفة لابد انها كانت 
حذلك ايضأ ٠.‏ وكانت الاغنية قلأ القاعة » وكان صحبها يعزلنا عن 
العالح المطل” من النو افد » حيث ' ول تكن العيارة 
الطو بلة تشارف قط - ايها ؛ كانت الدوز دوبونية ترسل نحيمها الابدي 
ابدأعلىها يدو » كاؤائك الفتانين 0 
طو بلا قوق قوانين التنفس “ونم اهام الجاهير الصاخية . م 5 0 ولكن 


كان 2 عنهأ تعمير وح.نا الغائسين عن المماشر 


ذاأان النبار يتضاءل 


في زفرة هادئةلن تنتبي 


نع !8ق !8 :3:18:81 :2 :81:8 :8:8 :8 !0ل !8:8 :8 408:8 !6 :81:80:80 :8:8 :3 !ئش !8:4 اللا الم 


انتظروا قربباً 


الفانمون 


عدد متاز من « الاداب «ى 


بفم دراسات مستفيضة عن الرسم والنحت 
و ا مو سقى و التمشيل و السدنا قي الملاد العر بسة 


. 
2 
حا 


اا ل لتنا ات 
!8:18:18 !8 :#818 !#8 !#8 ان# ال لاا اق لانن 8 #18118 لل 01100 اة 


:8ه !8:8 :#8 :8 :88ل :هله !8:2 :#1 :88:38:31 :880148 ل 8 هلا 
ذلك قد حدث » لسن الحظ » اهام مقبى دلفنا اليه .وارقى فيه زوجي على 
كرسي ؛ ولو ل يفمل ذلك » لكان سقط في وسط الشارع »م اظن » 
ولءجز ابداً عن النتفوض » بالرغم من ات ما اصيب به 01 يكن في حقيقته , 
خطراً جد » فقد كان حسبه ان يشرب كوب ماء » ذاذ! بأل صدره 
ينقص بسرعة » واذا به يستعيك سيره . وصحيح انه اعتمد في ذلك ذراعي » 
ولم تكن ساقاه متاسكتين حيداً » ولكني) كانتا قلكان من القوة قدراً 
مكننا من متابعة سيرنا حى منزل اهله الذي م يكن بعيدا حداً ٠‏ والذي 
مددته فيه امه » وما زلت اتثلبا » على سرير بقي فيه اكثر من ساعة قبل 
ات يشعر باألراحة كام : 

كاث دو يوبيه 0 8 سريره حجلدة مستقيمة » يحاول ات مرديء أله : 
دم تألك لأفيلم اكن استطيم ان ارفع يدي لاوفظ زوجي . كان هذا 
يشبه مآ أصابني عام م0 و١‏ ء حين كنا في طر يقنا ازيارة اهلي الذين كانو | 
ما يزالوث احياء . أت هذا اهر لا ينسى © حى مد انقضاء عثرين سنة! » 
وبرتفع صوقي في الجوقة متمتماً : د إن العروق تقسو مع الايام وتكئف 
قيجر ي فم | الدم جرد بأاصعب» وقد يحدث أن ينسد عرف متقاص . ولكن 
علاحاً يؤخذ في اوانه كفيل باعادة الامر الى تصابه. ثم اننا حين نشخص 
المرض تشخخصاً صحيداً » فيوسمنا » اذا اتخذنا له الطرطة وعنينا به والتزمنا 
الراحة » ان نتحائى كل مضاعفة . » 

جعي 


وفي الخارج كات الل يبط » وفي الغرفة اأظافة حيث كانت بعض 


بقايا الضوء تتعاق باطر اف الاثاث امهم » كانت الاغنية مستمرة» كان 


كل هت يتكام ياتدفاع أو بافحكر 3 وفق الادحظات ؛ هن غير أن ينقطم 

وكان تهمير الوجوه واوضاع الاحسام وحركات الايدي امنقصلة 
عن الاحسام لتنتمي بأشارات اداع او أنقياض للاصايع الجامدة طظة 4 
اشراق النضار ات وهر ضاف قمئأة الخاص 5 كان ذلك كله يني رموز 


إلاغة أو يضيء 0 عحرد و<دوده » تلك الهوة السوداء 1 لاد تعثر عنة , 
وفجأة » حيتت الاصوات » بالرغم من ان ابة اشارة اتعب لم تظبر على 

أحد منا : كان ذلك حهدأة مفاجئة بعد عاصفة من الكفات . وسقطت 

ردي ار تفعة » وانطوت سيا بتهأ والتقت الاسام » فتماقت ابه كأنا هدي 


تستمينه ٠.‏ وفي تلك الاحظة » انتقات يدا دويوبيه من على صدره الىالسرير 


حيت ظلتا لحظلة ساكنتين » قبل ان تتبثا في الغطاء؛ واستثعرت حر كة 


خلفي ؛ لقد ابتمدت امرأة ؛ واضيء هصباح كهر بائي . على ان هذا 
التغير الفحائي 1 سحل اي اختلاف ؛ كل ما في الامر اننا أن الثلائنة 
أحسسنا في الاحظة نفسها حا<ة الى الصمت . إت الضوء الخديد الذي غير 
المظاهر ؛ ولعله غير طبيعة الغر فة الصغيرة بالذات » 1 يمكر علينا وحدة 
إجاعنا ٠.‏ 

وأخرج دوبوبيه بده 2 يبد »2 من حت الغطاء ؛ وزع قيصه) ففحصته 
اذ ذاك ) مم اقتعدت ارما اهام طاولة وجمات احر” ر وصفي 

وبعك ذلك » أحَذَت اتكر من حديد » وحدي هذه المرة 4 معلقاً على 
مأ كت ٠.‏ وما 1 2 
استماد قايله » فكات كتلك الفرود الت تتتكيد الضحر في اقفاصها . 


احدنا ينظر في وحه الآخر. 


ث الشيخ » بعد ان عانى ما عانى لارتداء قيصه » ان 
وعءمث: 
د سوف اعود غداً» وتناوات يده . وظل 
وحين واصل قايله 2 0 انا ايضاً 2 وكأنق ملتصق به © بسب ثيات 
نظر ينا » أهزر ر أسي عنة ويسرة بأيقاع شبيه بأيقاعه . وكان دوبوبيه 
يثد على يدي بقوة : ولقد شاءت يدي المهزيلة ان تقاوم اليد الت كانت 
تثدها » قتمانقها هي أيضاً ؛ ولتكن قوة اصابع العامل الضخمة هي التي 
انتمرت ٠.‏ واستاهت يدي الرخصة الموهونة ؛ بعد انتفاضة اخيرة » 
وانتقل خدرها اموْلم تقريباً الى الذراع والكتف . 

لقد تكدها من قبل طويلا » في تناغم كامل ؛ وايأما كان مم كلامنا » 
وسواء تحدث كل منا بلغة تافة فان تفاهمنا كانت واحداً.»؛ فيا وراء وعينا 
في تلك اانطقة الوداء من الآلام والافراح لي تضيء 


بعد دوار لذيذ ء اءا وان يدينا الأن قد اغدتاء» خيراً مما تتحد الكليات 


احياناً ؛ مدة طفلة 


الماجزة » فانها تصبر ان #الفنا ٠.‏ كانت عينا دو بوبيهتلتمءان سريق نشثوة 
مم 0 فمادت 


بأستسللا 


يكن 5 6 


م 
نصره ل 


اك 


وانتصار . أقد شمر بضعفي » وعقاوهمة أصايم 


0 م4 ووه 5 المأضي الضا ع 0 ولك ع4 1 لإسعحدقي 


أ نهر الذي دم 0 


واخيرا 'فك” التحام يدينا . وعيّئت امرأة في درج اخرحت هنه 


احر ني . علاث اوراكف دن قئة المشرين فر كا 4 قلم:هاأ 9 منثورة ومططيقة 
على بدي 6 هو الثات في لعب الورف 


ون غير ان اخذ الاوراق 


واد ذاك اطرقت يدي على يدهأ 
. وارادت السيدة دوبوييه ان [خذ المالء 
وكان بودي اول الأهر ان اقبل ما متحتي إياه ؛ ولكني لم استطع ان 
. ثم إن يديا 0 فصاتىا اوه لوراك 


٠‏ وكانت 


أمضي ف حدر 0 حي ماد ردهأ 


إلى ُ حكن أسما منفر أ 4 أدص برنأ دقواة ى عبر 
نظطارعا ذات ١‏ الاطار اخديدي 04 وحزرت دون 0 0 الالمنكن 


تراني حيداء؛ وانا نفسي لم اتيز من عينيها » خاف زحاج نظ 


ارتما فى ءُ 


الاو بذ «هزرورقاً . وظانا صامتين » لا يتحقق الاتصال بيئنا إلا عير 


الاوراق الثلاث د أت العشرد دن فر نكا 0 وام | لمقنة تفصل يننأ 3 وإن كلا 
مدأ 8 ان 0 سا تقفسة , على إن أصا ع العحوز تشنحت وتسلادت 
خلال اصأ دعى ى تدعك الاوراق لو أ ما تردد 4 مرة 2 -برة » إن 


تاصقرا 0 04 0 قأومت 5 واد 58 | سحت اليد امال . قد 


١ 


اس 4 المعحوز 23 

« ساعود غداً » قلتها هرة اخرى كببا للوفت » لأنيلم اكن 
استمجل الذهاب 
على هرآة صفغيرة مكدورة الى خمدة اجزاء او ستة » ظبر فيها وجبسي 


٠‏ واذ رفعت رأسي نحو الصور ااتداعية » وقع بصدري 
المقطع » وعلى قمماته تعبير وددت ان امنحه إباه بأن أجمع النبة والائف 
امر 3 الكدورة في شرككها ؛ فيدا لي 
وحبي فاتناً بذلك المزيد من بمرة الشعر والبثرة : كان اليد الازيت 
يلتمع بانمكاس النور » وكات العين ااظفة الرطبة الوسيمة تنمؤل في 
جزء هن المرآة » م لو انما في اطار 
اللامعة السوداة الي قث تثلني 0 فكرت باني لا اشية رح ال هذه اللدة ِ 
ولكني سارعت ادقع هد الخاطر المفرور يسبب الءدوزين اللذين ص 
واستمادت ا 2 


والشءر والعينين ٠‏ أقد اسقطتنى 


. واذ استشءرت هذه الصورة المزأة 


أشعر بوحودها شعوراً ميقا 04 واتحرت 0 | باب 5 
على أثري 4 عارتما الي < تنتوى والني ستو أصارا هن غير شك 0 مع فترات 
استراحة ؛ وهن غير 5 لعب 4 حَى بيوافيها الأجل 
ددج 

ات زيارتي لدوبو ديه تظل لي هدو طوع تأمل ودرس “؛واقد سطها ذهني 
الى بضعة احداث : انتااري القصير اهام الياب الذي كات تلتمع عليه 
الخب الحدن 
الحائلة التي م ليت أت رافقت حواري مع دو دوبية )» فالصمت المفاجيء 2 


3 َم مشيني اأندقمة » وبدلء العيارة 


رقعة هن اس 2 وتاس 
وفحص الشيخ العجوز ؛و اخيراً لمسي المزعج للاوراق الثلاث من فثئة العثرين 
فر نكا » وانياذ اذ كر ذلك كه ؛ يتحه لي ان افكر ان هناك حاحة الى 
ميلاد عل م مم بالعلاقات البشرية 
ودركات الج والاعضاء. عَم 005 ج توحد الاندات » ومن ثم ؛ الانسات 
نفسه : ومن احل هذا لم يغر هذا 3 احداً بعد . وان على الفضول ان 


:الدنو 2 والفرار » والاتصال ؛ والهو ار» 


يبدو متواضماً امام القوى الت #تذب الاحياء “أو تباعد فيا بينهم » أو 
نمدم ساعة من زمن » 0 أوحه » وان يكنفي هن غير استتاج ولا 
فائدة' افكر »علاحظة النيرات المنطاقة » والاشارات اللكتوبة والحركات» 
والنظراث المرسلة . 


وامءلنة عن ذاتها بهذه الات وهذه المركات وهذه المروف الي 


إن هناك هوة تعبير الاذهات الاحبة عنثاً الى نفسها » 
بفضلما 
تتواصل الارواح . 

سوف اهوت هن غير انث اشيع الفضول الذي عدبني 2 ولكن قيمة 
الفضول تقوم على عرد وحوده »؛ فاليا ما لا تحتاج هذه الاسئلةالىاحوبة. 
انني أعرف حيدا انني لن اعرف ابداً لأذا اخذت » بعد ان طرقت باب 
ملوقين يدعيات دوبوبه » اتكام واهتلىء حركة طو ال ساعة » بينا كنا هنا 
اغا يتكليات وبرفءاتذراع,,مااو يدانت على يدي.وبعد ان نفذت الى صيمية 
هن القوة بحيث احتاج الىمسنوات طويلة من التفكير 


المجؤزين بسهولة باغت 


لأعجب لا » شعرت باني لم ابق انا نفسي . أقد تم » من دبي » تقدم لا في 
الفهم بل في المسلك . واحسب ان فقر آل دوبويه الذي يقارب فقري » 
لا يد له في الامر » وانا كان التغير في نفسي » وكان نأ عن دورةللزمن 
لاعن وضع اللذئ واحهته) ٠‏ 

ان اعبها بعد الأثلاييمنيفيشيء»6 لا تبمني أسباب افر احهماو احز انهاء 
لقد رأيت ما كنا عليه اعني مظبرهماء اعني واقمهما . لقد وجدت نفسياهام 
شيخ ناتئم فايقظته» وارتفم صوتانا ليملنا تفاههنا ؛بينا كات خلفنا كان آخر يعلن 
عن نفسه بعبارة لا تنتبي .لم اكن اريد ات افهم شيا » لأنه لبس ثة مايفهم 
عاهق انناف + وكل:ما في الامن بآقي وحذت مق ين آلنانن . 


حت ور الور ححت 


[ إلى شبداء + ري في كل زمان ومكاث ] 1 


لي 
الليل يز حف لاهث> الأنفاس ميخور الرخاء” 2 أهلا ع العيد ما أحلاك ابيا الرقب 
وعد اط ارام "تدز فك الدماء” أطفالي” الأبراق لا توض علي هم أذوب” 
ريدن شن 
أولادك الأطفال من يرعاشم من يعد موتك" 9 إن الوصة : أن أطفالى 39 لا اتلكب" 
أمرع وأوص فان ظل المْتم رح فوق بتك* إرضة الوفة» أن اطقجالك علي تغضب” 
كاد كد كاد 
و كواشنة الغا فى على أحلام آمال سعيكه سيمر عيك إثر عيسك فْ دماء م 
0 0 به الأطاف هائئة لطا و 7 مده و تظل” أ ثلاء الطغاة على أظلى تتليب” 
اد اد ل أنا ليبس لى طفل و[ حكن أمة 'تتوئب” 
كانوا على اكتافه بتلاعيون ويضحكون أطفال حل الئاس اطفالىي لذاك اعذاب” 
وبدغدغوت حدوده ع وعد برقصور”ك ستظل” ف دهي" السفيح حر ا<هم تتصلب” 
وعليهم الأم الرؤوم تصب* أنوار الح" واظل في ا أطفال 0-6 0 
وتضمهم زهراً ترف ف عليه أووا 2 الأحيه* فلتقرا الأطفال يي اعيادهما الي الأب 


عد مد ع لفيكرطن: 


و :لفو فى ولاه متؤدرة بون عدي انا ورمى الصباح ثيايه اتمراء فوق المسرقر 
0 2 5 الأعياد ف ألفاتيا فتخفتّب الأفق الذبيح بدمعه المترقررقر 
عاد عدم 
25 د 0 امه ومشى الشهمد الى الخ لود ولغره متلسام - 
ا هدي اراب اوذولي 2 والقيد للحارية الحكبرى ” يترم 
كيا تككون و الصيام ال ام لد واهيز” ملكا على صوت 3 ص أبدمهام 


ننكنا ش صدر عليه من الدماء وسامه انبكر 
وافاق مذءوراً على الصوت الآجش أبرواع” 56 
0 أسرع وأوصٍ دنا الصباح وعن قريب تصرع ١‏ وهوى فدوكةت صرخة حمراء سقيها الدم” 
يداد العيد أقبل أيها الاطفال فالهوا وانتعموا 
وأضاء وحه فيه أموا الفيان» وخر" فلسقط المستعمرورل ومن بهم استعصم” 
وافترت ثغر منه ينداح الشعاع الير' لبن ' الاخصدال أرت قيودنا تتحطتم' 
د بيرزيت - رام الله عند الرةن رباح الكبالي 


ا ويظل” تاريخ الفحايا من دماني دُحكتب” 


ا 


ااا 00 
0ك 


١0 ادع‎ 


هل .0 


بنت المنوب 

ل فؤادك من وزا 
لا هي 

ودعى 


أو تحاين؟ 


بالقصر » بالفرو الثمين” 

بالانفراد 

والشعب جاله السواد 

ويلادنا 

منهوبة الاطراف غر فى قَّ الدم 

ورحابنا 

بؤس على دؤّس دقوم وبري . 

عدث أل , تاب بارضناو مضوا. ما طمناو تلا 

: ملأو اصدور سما بناغدراً قو افولا 
حرقوا اقول فكل و قنه بالسة 

[ دنكلى 

ع لبق معصير 5 َعني لاحماة على السفوم 
اكيم اضلاع مزقة وغر بان تنوح 
أتكحل الطرف اأرذى ويلادنا وطن 


[ الجروح *! 
هدموا مناز انا وغالوا فْ الخراب 

: وني الدمار 
ورسْؤاضير العالمالمسكين بالذهب النضار 


قالوا له : «إنا بداة ف الصحارى والقفار 
وهم الذين اتوا الينا بالأضارة والعمار 
افتدفين وحفنا خزي وعار ! 
والعار ١‏ كبو ةرانا 0 
ويلوح كل” مطمكنا 

لا حقد يلبمنا ويدفعنا لثار 

فى القدس دل نال منا 

وأقام دولته على اشلائنا 

تلك الحقيقة »لا تنى او #حلى 


با جب ا ا ا ا ال اس ب سالب واس جات ام ارات 


0 
وريا ا 2 1 


ال للمستقيل . 

أعلامتا لا وزكت اخلامنا 
إن ُ تكن احلام نار 
تودي عن اخنى وحار 

هدي اطقيقة يا اخمة فاعدلى 
اقتحاني ١‏ 1 ْ 
بالقصر» بالفر و الثمين 

بالانفر اد 

والشعب حلله السواد 
وبلادنا وجه حزين 


اؤتدلين ؟9 


35 
ف الأمس درى مدفع العيد 
وئرا كض الاولاد' 
فر حان كل بالاناسيد 
ستقيل الاعناد" 
إلا صعير 
في وجمه الم غزير 
برلو وى عمطية مَاناة اطذوب 
وطفولة ديرى تلوب 
8 5 ق م كهذا الع كن 
أفتحاين 9 
هذا الصغير 
متشرد جهل"المصير كأنه كاب حقير 
في وحبه عصف الخريف » يدور يعبث 

1 بالقهامه 

وبغط فمها باحثاً عن لقمة فرت عظامه ! 
في الامس كان له فراش 


اليوم لا أم تحن ولا أب برنو اليه 


الموع يأكله ويفترش التراب 
وعليه من مز ق ثياب 
من صدر والده رأى ف الامس 'تنتزع 
[ المراب 
وتطايرت اسّلاء اخوته الشياب 
ملعي لاغ العفان 
ع الطدار 
فانسل” والاماطزينة في 'مضلاتالشعاب 
وعلى الطريبق 
والرعب والليل العميق 
قالت له :و الدمع مل مقلتيها 
وارائض إل نون الجا لفيا ترق اليد 
إنمت“ان لنا هناك أقارياً ملء الرحاب 
وغداً تصير إلى الشاب 
واطق حقك بالضراب !! 
. 8 
هذ ي ضحايانا اتعمى العين عن هذي الضدابأ 
سباح بؤس من هناك و من هنا تسعى عر أنا 
وعلى اللباه حكاية المأساة بل ذل السمايا 
أنغيب في طيات أنفسنا ونحلهها حياه 
الذات منبعهاو بئس الذات من فأس أميمه 
أكالة سر الياة 
هي صخرة ف درما 
هي مذبع الآثام هدم كل أمنية كرئه 
ام الجرئة كيف لا نقضي على ام اطرمه 
ماساتنافىالقدس بااختاه والاسكندرونه 
و الطائفية اختها هذي امُقدّرة اللعينه 
ما الدين غير حبة تعطي فيكيرها العطاء 
ومحادة ف الارض شرب من مناهلها 
| الاخاء 
والله لس محاقد او كاره عنو السماء . 
خسيء الذين يغلفون الله كذياً وافتراء 
ويتاجر و نيه» أو اك يفزعون من الذياء! 
َك 
وشراهة الاقطاع هذا الغو ل ”اب الدماء 
مذا يقد ومن معاو أنا السعادة والرخاء 
ليلاته المراء من دمنا ومن عرق البين | 


ججججج ججح حو جح بج سج حب سب عبسب حج حو حر جحو حب حم 


في كل مزرعةو كوخ يشهر السو طاللعين 
وبر نف الاجواء بلعق من ظهور البائسين 
هذي الافاعي المنشيات نيو م في <سم سعبي 
باهوها فكأنا مَنض من صدري وقلى 
زندي وزندكيا أخبّة كي غزقهاونودي 
هدي اللعينة ما ونت للشعب في هدم وهد! 
افتحفين 
ودماوّنا هدر مشين 
وثعالب الاتراك ترح في الكروم 
و تداعي دى التخو مم 
افتحامين ! 

د 
وترث اغلية مؤثرة حميله 
أغنمة الفر“اط فو ق[ وز ]والنغمالطليق 
وبرفرف الشحرور من عب الله 
يغئاله الحلو النسيق 
ونروح مشواراً نغلغل في اقول 
هل تذ كر ين 0 
ام كنت يومد 'رخاء تحامين . 
هل تد 0 بن مسخة حلست هناك على سف 


جذع عتيق 
كالكيف فى هذ ي الماة بلا معين اورفيق 


مكدودة النظرات كالاشباح في الليل 


العميق 
علاءة مزوقة وبوحه محزوت ريد 
حفرت به الويلات والايام فهوبلا بريق 
تومي بعكاز لطفل غائر العينين ناحل 
يلم ما خلف «القبر”اط»فيطر ف الطريق 
و لمحتطب وإذاونى فلسترحعند الداول 
دين اقترينا منه راح إلى العدوز نويأ 
فزعاً كأن به 0 
ضته للصدر اطنوة 
ممرته بالقبل السخية ثم قالت : مرحما 
وحرى على ادن أنيل دمعتين 
من خير عين 
رغ التغضنان ذاك الوجه بشرةبالطنان 
رغ المصائب واللباليرغم غدراتالزمات 


لس عمسم ج355::5::3:5:92014:5-21660912225062 :امم 


قد خددت وحبا ولكن ُ تخددها إباء 

و ايك انق مع الصغير الاطفيئه 

بالحلويات وبالنقود 

أملا بأن يتكها 

لا تعجي 1 أححما إِ 

هل زد كران رقت وحدي والعدوز 
1 ورحت أهمس في شرود 

مااعتدت 8 اماه اعباء الهوات 

فرت ضخطي والظئل الصفين 

خير من استحداء صرخات الضمير 

ف رأس مغراور حقير ٍ 

قالت أنامن دير ياسين الثقي وذا حفيدي 


إدقرت بطو تذوية 8 للغدرحر بات المبود 


فانظر كأن بعينه سبح المآمي والشرود 

جاؤوا قلي المطمثن مع الظلام 

فكل شي ء مبذتياح 

ورحالنا كانت باولا السلاح 

وينادق صدأى عتاق 

كانوا الى الموت المرواع في سباق 

وهكذا كان الكفا 

يا أفق مزرعتي أتذ كرر كيناعند الصباح 

وغناءنا عند السقانه 

أم انها "ملت جراح 

وقاريت متلي النهابه 

أرضي الي هى قطعة منى 

غصبت وفرذنا 

ونسير من وهن الى وهن 

وغد دلا معدى 

ويأرضنا تزهو هم رابه 

وعلا له م ميلى | 

آنا لعئة 5 تاريخ والاجيال 

ان ١‏ تفق في سعبي الأبطال 

فأسبر للغايه : 

ونحرر الوطن اللسيب من الشهال الى 
1 [ المنوب 

وتعود نعط ي الكو ر ن منا 

زند] وفكراً ميدعاً 

ويصير للانسات معنى ! 

لا تعحتن' لس اللكلام مدعي 

تدمثر الدنيا ا اذا ل 2 00 ن الذروك! 


ولدي المبيب كطلعة الفجر 

فتلوه بالغدر 

بعلي يدافع عه بالصدر 

با للنذالة مزقوه 

ورهموه ف 0 

وكذا يه 8 

مسق20 9 دمعها بحري ! 

ورحعت أل م الصغير تلاطفيئه 

أطلونات وبالترد 

أملا بان كلما 

لا تعجبي ان أحجا 

ودأشض استعجل ا مشو ار أرغ ب أنأعود! 

درا متدكرا متجا ! 

لاتعجى طالت اسان الطفل حزرةالهود! 
ب 3 

أفتدامين 9 

بالقصر» بالفرو الثمين 


والشعب معصوب اللبين 7 
قومي معي با اخت ندفع عنه غدرات ؤ 
| الزمان 
ونرد اطماع الاعادي 
انا اذا سَئْنا الحياة فكل حلاد يهان 
والامر ماساءت بلادي 
فارادة الانسات فوق ارادة القدر الغى 
هذا بسير يعقله والغيب من وهم وغي 
منا التقدم والتقبقر ان أردنا واارق 
تتطلعين الى السماء وأرضنا شيء زري ! 
يااخت في ظهر البلاد وصدرهاجرحطري 1 
و انحن مأملنا ,ا وفحر أخْير فيالليل العتي 
أنغيب في اوهامنا ونداؤها حار سخي 
أفننزل الاحلام والاعداء تنبب كل ثي |[ 
ان : نفق من هذه الاحلام 
ان ل تفق في صدرنا النار 
نار اطياة كأننا اغنام 
ليها اتقروات بوالعارة] 
ادلاهنا لور كت الحلقنا 
ان لم تكن احلام نار 
نودي عن اخنى وحار | 

نذير عظمه 


دماق 


ان ااحظة الي التقى فيها الانسات 
بنقسه هي بدابة زمان بدت فيه 
الابماد الواقعية التي أنسربت من 
النقطة الي يقف فيها هذا الكائن 
الصغير الذي جر بحواس لا ترمي 
بادراكة الى أبعد من مكائة إلا 
بقليل . ولكن خياله يتخطى 5 فاق 
هذا المكات .و لكن عقله يريد ايضاً 


ك1 لل كة لالط لط كلخ لاط لكلل ةلالطا للخل لل لقا للل كلتك تتلا تْتتتلتطلتلا 
د امج سبد 
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بق ممطا ع صيفكك 
| الى شرقنا العربي الذي ستفيق على رعشة اطماة 
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فيها اليو ناني مع فته 4 
وقد اشار د شلاينغ » الى اهة 
دراسة المثولوحيا اليونانية وألح فبها 
الىأت طبيسةا لآهةاليونات كانت عا ثة 

حدود علم الانسات . 
وامتازتالعصور المدرئة 
بالكشف عن الانسانا طقيقي 4 


لذ كن 6ب سا يدا اجديدة 
الحيز بالنسة اطلق المكان 9. ومن 
هر إذن في المالم 9 . 

قبل تلك الاحظة » شفل الانسان بمقله » و نسيأنه كان حي . فهو في 
كل افق » وليس في انقه ؛ في الفراغ الحيط .به » وليس في الآ الذي 
يرتكز عليه في تراب ارضه . كان السؤال : من اين انا 9. مم اصح : 
ما هي الحياة 7 وأخيرآ اضاف الى هذا السؤال مشكته القيقية لأول مرة 
حينا أضاف ضمير المتكل ذكان السؤال المشروع : ما هي حياتي » اي كيف 
اعيش *. والسؤال لا يتطلب الفكر بقدر ما يرتكز الى الماناة العميقة 
الي توحد بين السؤال وصاحيه » وتجمل الجواب ينث فى دمه وحرارته 
5-9 دموياً حاراً ؛ من خلال التجربة الواقعية . وإذا كانت التجربة 
فردية في أصاب أء»فان معزى فرديتها ينحل الى ثلاث نقاط هي الما تفم 
كثرات » ووحدات » وعدم ودود . هذه الدود الثلاثة تدخل في 

صراع داخلي حدلي هو الذي يعطي الانسان في التحربة حدة مشكته؟ . 
وبالتالي تمله هذه الحدة يتأجج عا فيه من قدرة على الاة . 

غير أن هذه الفردية يمكن ان ينظر الييامن خلال العمر . إذ م تكن 
التجربة لتأخذ حدودها حيداً إلا من خلال التاريخ . وك يقول هيفل :إن 
الحضارة الشرقية القديعة اقامت سلطات ما وراء الطبيمة على الطبيسعة وكان 
الانسات فيا عيداً كله ف في المجتمع الى » عقايبل حرية فرد واحد هو 
الامبراطور عل الاله على الاارض : وكانت الحضارة اليونانية نقيضاً مبائرآ 
الشرق ؛ إذ حصرت تيمها في الانان وحده . وإذا فحصنا الأمر أكثر 
هن خلال المنطق اطيغلي نفسه » رأينا ان اليونان نفمها لم تكتئف 
الانسان حقاً . اذ لم تكن تعرف ممق 
الداخلي . إن اليونان حضارة هادئة تبحث عن الانسجام ؛ وإذا كانت 
حضارة إنسان . فهي لم تكن حضازة إنسان يعرف ما هو » لأنه ل يكن 


ا تحر بة ة القائم على هذا المراع 


يعرف ما هو نقيضه . .فالالحة اليونانية نوع هن البشر ؛ وساو كبم بشري 


موه قليلا . لأنه ينقصه النباية » أي الموت الذي عتأز به الانسان على 
الآلحة . والميثاوديا اليونانية تخي فيها 
كل اسطورة بالمراع الى الانجام . 
فالصر اع فيها مر حلة موقتة جد .وهو 
صراع في اكثر منه دهوياً .لم يكن 
يقابل الانسان اليوناني اي طرف آخر. 


خصهة و عدقه 
فلس هناك مطلق 5 1 , 


إذات المطالق 
عغصور صن مفرووم التنا هي وهر 
ليعة. لالم المتلفة شمن كرة بنش 


اوضاعه إنخاصة . » 
١‏ 6آ[. نعلو اه عأاعماوا() 
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فى كانه أ 


مايا1 


. الشطان . والشطان هنا هو ا 


« اذاكاث لنا نحن الادباء العرب من مذهب 

أعم من كل مذهب » فهو مذهب اطماة كل 

. واذاكانت حماتنا فقيرة فأدينا 
سيغنى حماتنا ذاتها » شرط أن شق عن حاحة 
الانساث للاخلاص الى وجوده الارضي من 
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إذحددت صراعهبين الثقيضين 2 
الخالق والمخاوق » المطلق 
والمحدود . وكان لا بد من أن بعلن هذا الصراع مكشوفاً 4 


الل 


فكان نيتسّه » وهو نفسه كان ضحمة تحريته . غير ارل حدة 

هذا الصراع » كان مصدرهاان الصراع ل بكن رج عن 

ذاتية الانسان » حتى تضاءل العالم كاده ف مرح فرديته 

أ مكنا من مع الال الى مق 
ماالسن: بالساى 

: المجهول والخلود والليل 


فكات النقيض يتحول شع 
0 
لس بانسافي اللاناية ومقولاتا 
الصامت . 

وتحدد « ستيفات زفابج » معنى هذا الشيطاث من شلال 
تر بة ثلاثة ابطالفي الصراع » وهم كلست وهولدرلين و نمكشه » 
في كتابه « الصراع مع الشيطان ». فيقول في مقدمة الكتاب 
« إننا نسمي بالشيطان الاضطر اب القديم الملازم لكل إنسان» 
الذي يجعله خرج عن ذاته ويقدف لمفسه ف اللايباني 3 ف 
البديء » الو ان الطبيعة كانت قد تر كت فى غدر نفوسنا 
قاملا منسد كيتها ( مدق ) القدمة لس بطاقتنا مدافعده » 
فيتزع راغباً الى العودة ثانية الى ما هو فوق الانساني 
والطبيعي .2 ( ص ”#) . 

أراد نملشه ان تكشف عن الحمب_أة يكشف سواللها » 
فدخل معبد الأصنام » وهناك أخذ فأساً منحديد ليحطم 
اصناما من ححر . هذا هو صِنم 
ء النظام » يقوم على قاعدة 
الاستقرار » ويكدوه ثوب من 
عنكبوت الماضي . فليفسالطريق 
إذن لاجريء الذي مخطو فبدع 
نظام” » ومخطو ثانية فيحطم 
نظام»لانه ليس في طريق ار يء 
الا ١‏ 
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صعود 3 والصعود لا 


حكون ألا اذا خضءت كلء . تلك ه 


شر بعة الذرى * 


اليةلما هو أعلى منها 9 
ليت 
الدامم . وصنم مثل شكومة القطيع التي تخشى الفرد لاججا 
تشى البطولة . وصنم عثل التحار وهم نساك مخلوا على الدنيا 
حياتهم فحر متهم الدنيا لذة الالم النبيل . فتاجروا بالحسد في 
سديل الروح . وتاحر وا بالارض في سبيل الفضاء . 


وصنم محدّد الاندية اذ حفت منه اطياة فدَاقف 


وهذا صم الكذابين . وهم الذين تدئموا جلال المقيقة 
فعيسوا وطالت اهم . وتقذروا قذارة المفة ا محنطة حيد]ً . 
وهدا صم الاخلاقيين وهم عتيقون لام صاطحون. يقعاورت 
الفضيلة العتيقة . وم يعر فوا بعد معنى ان يكوري الانسان 
ميدأ اخلاقه » وان يكون كل عل حديد شريعة لا ستطيع 
انها اعتد شرا 

ان اطماة عند نيتشه اثقل من أن تحملها ثميء» فضولي على 
ارض الرطولات . وارض البطو لات هي أتي تصطبغ بالدم 
والنور » والتي تتغذى ,ألم الحاض دائا » عن كل عظمٍ يلد 
عظمته ثم تتخلى عنه هذه العظمة ليلد غيرها . ولهذا قرن معنى 
اياة باليطولة . وليس كل حي إذن حياً الا عندما يصبح 
ين ل ل 
قلمه » وعدقى قيره بمخاأمه مثاما صفع الاحواء يحناحه . 


وما هن انسان مشللى ماشه فحر مصيره مهن 


فكانت على يد ندتشه ثورة عنيفة لاجل الحياةضد السككون 
واللود والموت البطيء . وكان على عاتق غيره من المفتكرين 
بعده أن بتندوا عن الماة بضير ا كثر ‏ ومحنى اقل تجا , 
فبرزت جيع مقولاتالمياة تباعاً فيانتاج البطو لات الحديثة. 

فحاء الفيلسوف الشاعر «جات ماري غويو» بدشر الانسان 
بانه ينبوع طاقة لا يعمل البذل فيها إلا اماء 
فيها الفيض الا تعميقاً لها وتفجير] . واذا كان أبيقور رجلا 
شحيحاً بالمياة فلأنه ل يكن :4 والقول» شين 
المعقول » هو الذي مجعل الانسان اعظم من نفه داكا . 


وإغناء » ولا يؤثر 


اقد رأى غويو في ابيقور ( ٍِ كتابه عن فلسفته ) انساناً 
بطليع الى الاقة فرط الا يال هق الطلزها ابا ولتكن رو يريد 
من الاذسان ان تحدد الامه ا . بل ان ل هذا القياس 
ذو اموجيؤه الح لصوي أن الوكية تبون لعل 5ك 
العمل هو الذي يخلقها . ولهذا فذكل ما اعد على العمل» على 
الابداع في العمل » على البطولة في العمل » تكورت لذيذاً 


5١ 
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ومفرحاً . لان لذة الشمس ان تشرق أعظم اشرافها » ولذة 
أيموت أعظم موث , فالمغامرة سعادة الانسات هي شرط 
السعادة . وتاوز الاخلاق هو الاخلاق ان متقماس الفضيلة 


القاب ان حب افهمى جيه : 


وإنساننته 


والرذيلة تكون ف اح الانساتبتحقيق انسانيته. 
التي تمعله حياً عنيفاً ميلا يعيش حياة 
يا عاش غويو عمره القصير العميق . فهل كانت قواعد 
السلوك أوسع من السلوك ؟ وهل كانت الاخلاق اشمل من 
الاة .. علا ! إن السيل هو الذي حفر حراه حسب قوته : 
فالاخلاق لست حارس الانسارف . والمسؤولية فها مسألة 
تتبع قدمة الايداع 5 الشلوك الذي لا مكن تحديده » لان 
قدرة الماة غير محدودة . والطزاء فكرة تحمل الاخلاق عيد 
. فالانسات المق ١‏ 
مع احد بأعاله . إنه ارفع من اث تذله فكرة الموف من 
العقاب او الطمع بثواب ١‏ 
الحياة الاعنف . 


واما المقرقة فهي فى ذرى الذعور 8 والانسات الشاعر هو 


في عر نصه م( 


كا بين ننتشه - لا بتاحر 


واحب خارحى 


. وهمكذا تصبح الاخلاق في 


الذي يمتكر القيقة»والفيلسوف هو الذي يعطيها قيمتها . 
وأما العالم فهو سشخص سخرته المياة د متها . فكل متكتشفات 
العم ملت على زيادة إغراء 5 . غير ان اطقيقة المطلور 
اعت هئ المقيقة النافمة » أي تلك الطقيقة التي ستخدمبا 
العالم لمنفعة حضارة الجتمعات » بل هي المققة اق تفصع 
الانسان لان ببذل أقصى حياته فى سيلبا . ومن هنا كانت 
اللزائق كتيوه كتزة الانراف ىو إكد نومره امن نوها 
المتتكثر في الافراد » لانا كابا تعمل مع اللياة . والطياة 
واحدة ٠‏ فبي فرح و ايداع © وفرح بالابداع .١‏ وتكاد كل 
قصيدة في ديوان غويو ( أسعار فياسوف ) تقهم رابطة حديدة 
بين الانسان وحال المياة » حتى لكأن الشعر لس مهمته فقط 
التحدث عن مباهج الرجود» بل انه سعى لاق مياهج حديدة 
فيه » بقدر ما يتكون كل بيت فيه عرقاً نايضاً بالحياة . فتكل 
قصيك حي حديد يولد . 

وبلغة الشعر الخالصة كانت اككونتس دو نواي 0 
معنى امال في كل م الحاة الصادقة المندع 


وفي الطبيعة » عند هذه الشاعرة تتحد حياة الانسان 


أ يعبر عن 


ذ كتاب الاخلاق بلا إأزام ولا حرزاء -- تعريب سامي الدروي . 


يحماة المماه المتدفقة والاسحار والاعشاب والصحارى الواسعة 
والبحار المشرقة باطركة الدائة . استمع اليها كيف ولدت 
فى الحماة فولدت الطميعة فيها ومعها : 
1 أفكر ٠‏ لقد يزغ لازورد المماء» ومن قبل كنت أحيا 
بقلب ناعم » مبمثرة في الفجر » أنا كلزمات » حبلت حياتي ؛ من مادة 
العالى » كنث قبل مصر الفسيحة » وقبل اليونات ء في الأيام الأولى للموجه» 
ولدت على الماء في صباح م مشرق » تت الزيد المشع » عندما كاث العالم بركاناً 
مليئاً بام » ولازورداً عضا يصد منه الدخات ء وأذكر هذا الصبياح 
عندما أنت » على شفاهي الندية » حطت الى الأبد الأنثودة. الاللية » 
يحناحيها المنتثرين١‏ . 

ذاك هو الب المشرب بمحجد الالم من اجل اعنف اتيثافة 
تنتج انساناً من طينة الارض . وقدياً قال احدم انه يحبا 
لىّ تكون لديه اعظم ذرة. 


“7 


احياناً ببد ابي 


ا 
كانت الماة اذن بحاجة الى من هو مثل ننتشه كي حطم 
قودها » وحررها من مفاهم الجود والاستقر ار واخْلود . 
فهذا هو لبه زارا بس بالانحات امي المتفوق » بآنات فها 
عنف الخاض عن هذا الانسان . وقد كانت القسوة والمرارة 
محة هذا النبي .لان السعادة الني يحم ما 
نوع من الشوق المجنونالىان "مخضع الانسات اللكون عر قله, 


ا إنسان الارض بعارضها 


هنا اك إذن ضراع د 51 دان سيك الارض والمجبولفى العا الم الذى يِ 
يعارض .هذه السيادة و دام لس روما 5 

وإذ استقر مذهب الماة في الفكر الانساني وهدأت 
المعركة قليلا » أصبح بامكاف هذه الشاعرة » شّاعرة الانوثة 
المة » أن تتغنى عقولات اعمال الخار * وكان لها في أنوثتها 
وأنوثة الطبيعة حوها ينبوع ثر » لابداع الرشافة الوجدانية 
عليف برموزه ف الارض 5 البركات 4 البيدر 4 اليلاد الواسعة 
الغامضة » الرياح المزحرة « المعايد القدعة الحدفة 1 

ديوان هذه الشاعرة معفو نمة ريفية طويلة لا نرى فمه احلى 
من المب ومن الامتزاج يكل ما هو متدفق بالمماة ف الفحر » 
والبراري السحراء » والعاطفة المبهمة المياشة التي تريد انتب 
| كثر من الحب » أن تشمل يذاتا كل ماهو واسع رائع 
يعائق الآفاق . 

و لقد ا كتشفت الطبيعة اكتفافا حديد] من وحيبة نظر 
جديدة » وهي أن روائع الطبيعة لاتشكل فما بينها انسحامأ» 


١‏ ضاوع نوع وعأبرو[طا قمعب[ : دعلآتومل8 عل .]1 عقوم وره2) 


1 


وبالتالي لس مق اسها الطديقة الهندسية يم ف الفن الكلاسبي ؛ 
باط ركة 
واطدة والطرفة واطأرارة ؛ وذلك من خلال روح هد 
الانث العنيفة الانوثة» القاسية الحب» الرائعة امال في حمويتها 
اة الفنية العدلة . 1 


بل هي 5 هده النظر 3 ة الهمجية 3 وعقدار فنتنا رعش 


وفي طر بقة ميادرتما للحما 

غير ان الانسات في عر ومة هذا الاتحاه انحرف مع الحماة 
الخارجية في الطبيعة والاشياء والتاريخ. وكان برغسون تحاول 
ان يحمل من الانسار:_ أرقى وأعنف دفعة من دعومة ألماة 
خلال تطوره المبدع. وما زال الثيار يعمق حتى جاء من أراد 
ان بيرز ملكة الانسانمن وحبة نظر اماة. فكانت أنشودة 
الارض للاوسقار و.ماهار », 

ادرك هذا الموسيقي الفيلسوف ان الاصوات الانسانية 
اذا ما شار كت فى التعبير الى جانب الآ لات»أيرزت العلاقة 
الرسمانة بين الانسان والارض . وفى هذه السمفونية الكيرق 
نقرة كرق تانش في الانانة: بالارض زهان الانض دن 
لذة وغبطة» من الم وقلق» ما في هذه الارض ص أيل وذرى 
حبال غامضة » ودجل بفتح صدره لرياحها من اي حبة هبت 
عليه . الارض حيث الشمس المشرقة » واازهور البرية في 
اناب + والظفلعواخرأء ولإغاف الاتيوية كان ما ارويهنا 
من منشاق تنحر فى القلب عظية الشوق الى كل موجود له 
طبيعة القلب في ل والدفقان والمفققان الماحن بايقاع 
اللحم عندما يعيش وبأخذ كل تغييرات الانفعال . 

الأقغال: والرتدرا لاوزب الى تون القن سه الى نطو 
الشموع المتسلسل في الظل-لام » والكارثة المبدعة التي تؤزم 
وجدان الانسان في معاناته لتفاصيل الارض ... كل ثيء في 
الآرض:.متنيزء: وكذلك الانارة علنيا + ولسنما مد 
الحزئيات » فلكل حماة اذن كنزها ويحالها ان اثتبوت الى 
مر كزها من الارض 

لقد كان بستبوفن اول من ادخل صوت الانسان الى 
جانب صوت الآلات في ممفونية اطرية . ولكنه لم يستعمل 
الانان والآلات هنا إلا من وحبة كاية محردة أركخت 
اصراع الانسان ضد المصير . وأما ( ماهار ) فقد أغنى 
الاور كسترا بآ 
واستعمل هن فن التأليف ما ينسجم مع.خصب اللونيات في 
الارض اين باجل لوحة غما حسه ساكن الارض تلقاء الف 


الات جد ددة ذاءتأنحا عات خاصة حزلية جداً» 


1 


لون والف صوت » والف صورة .. كل شيء غسير محدود 


من حدوده . فلس اللانهائى الا فى النبانى ذاته » فلا حاحة 
لاق الا من خلال العيوف الى ترلها:, ” 

وكان أندريه جيد يقم أكثر الرابطة بين الانسان 
و (اغذيته الارضية ) . ودع ان الارض وحسدت لسرة 
الآندان وموته ايضا » الا انه يحب ان نتعلم التلذة بيسهاة . 
و لس من خلال الافكار التى تعامناها 
كتاه الاغة ين الأرطة زاوا اللدرة<- خاظت تلن 
( ناتانئيل ) وينصحه أول نصيحة بان سرح في الارض وان 
هجر كل معلوماته عنها في رأسه لكى يبادرها على حقيقتها 


وان الذي يعطي الاردص شمة 


. وان حسدك ‏ وهر 


ويتذوقها غضة طريفة مفاحئة . 
اولية هو سسدها » هذا الانسان ايز بأروع الحمواس التي 
تكشف له اسرار المع الارضية ( ليكن الاهتام في نظرتك 
ولس ف 0 ا ل#للتظروة )ن 
ولاك اذكوة الأقاة عرفا 3 
نحمها . وهذا ار الاخلاق ( افعل دوت ان. 2 
فها اذا كان الفهل ذ فاضلًا او شريراً عن" دون ان تقلق اذا 
كان ذلك خيراً او شراً .) 
وعلى هذا فلاحياة فن” » على الانسان ان يدركه خلال 
ها.تلك هى فرصة 
العمر »وفيها يبدل الانسان كل رغاته على ان لا 00 لاموت 
الا الجيفة الخافة من العظم واطلد»واما الحم والدم فلستبلكهما 
المي قدر الامكان» مع العلم ان كل رغبة تروى تغني صاحبها 
08 ه. (انالا أتنى راحة اخرى غير هحعة 
اموت . واخشى ان تكون رغية ما » وكل طاقة لم اروها 
خلال حماتي » للابقاء عليها » لم تعذيني . وآمل بعد ان عانيت 
ا 0 كان ينتظر بي » ورويته » ان اموت 
بائساً : اما ) عندما لم تعد له رغبة ظ على الاطلاق » 5 يامل ما . 
0 3 2 5 
ويبقى اخيرا أن يتضح امر كان داعا عقراً متضائلا » وهو حجسد 
الاندات . الجسد الذي هو ودود الانسان المتحقق فملا في عالم المكان . 
ولقد لفت المفكر ( مين دوبيرات ) النظر الى الجسد وحركاته باعتيارها 
انال المشخص الوجود . وللكن الفيسوف الو<دودي ( غابرييل مارسيل ) 
. فو الذي فلدف الجسد وحمله موضوعاً رئيسياً في فلسفته وف يكل فلسفة 
وجودية اخرى حىّ تدارسه كل من هيدجر وسارتر وميرلوبوتتي ٠‏ على 
ان ملاحظات مارسيل هي النقاطالأساسية التي اعتمدها الفلاسفة الاخرون 


ف 42م ٠.‏ 
2 غايرييل مارسيل ١‏ بياث لكل قيل.وف مبدا اساسا يمل منطقيته 


لزيدة يحت يي 


حر بتّه الارضية وحدها دوت النظر الى سواه 


من ان تفقر 


0. تصقطاء .«ع1 .سصفغقدومجهة! 8 قتعم بلط : امعمو1ة‎ ١ 


ع 


5١ 


بذاته » ينطلق هنه في أبحائه الفكرية . وهو يمل هن <سده نقطة| نطلاق 
فلسفته .ولا عد فيه من منطقية ضه لية 2 | كثر هن 000 في عالم اام 

واجد شكلان من الوجود ١‏ 
لشعور الآخرين 04 وثانياً باعتياره حسدي 0 أو ددا بالنسة ا 5 


أولا بأعتياره حسدا بالدت 


ومارسيل يءتقد اث التحسد لا يعني شيا آخر غير التحسس 
ليس عرد رسالة رهزية 0 39 رمثقك عل النفس 
الحدية الخارحية للادراك على شكل رهوز . 0 الاحسانس واناطب 

التعاطف بس اليد ودثفت الاشياء الخار جح فاذا حا ولنا أن ننظ 0 
السد 2 9 يفمل الاقدموت» نظر تنا الى 1 00 عن ل ؛ ثم حولنا 
هذا المسد ؛ الى عرد فكرة خالية هن مضمونها الى » أننثقت هاما 
مشكلة علاقة الجسد بالروح . غير ان هذه المتكلة فاسدة » لأننا نمم ان كل 
قيمة الجسد تنبثق عن كونه حسدي أنا » أي انه يمل كل ذاتيتى © 
وبالتالي لا مكنه أن يكوت موضوعاً بالندبة لي . اذ ان الاشياء 
الح هي التي تكون هوضوعات 4 04 أو بالاحرى لي 8 
فاذا كنت انا حدسدي ) 08 «ممط قتناة عل ( فهذا هن حيث انني كائن 
حي . ي يمل عليه هبدئياً » قبل ان اتتبه الى اي 
«وضوع < ذارجى آخر ؟ . فحسد ي إذن يتمع ودود قبل مطلق 03 غير انني 
ا استطيع أن كردن حسدي إلا اذا امتئءعث عن أع بأره 1 ل أو <ود] خر 
غيره ( كلروح مثلا ) . وكذلك فان فكري لا يمكن ان يتثارك هم 
غيره إللا دو اسطة الرهوز ِ حسدي »ةوهو هذا 


. والاحساس 
التقليدي ) تنقل الموضوءات 


3 حدث أن أنتياه 


٠‏ وارهوز هي التي يصن 
الثر كيب ال 1 ص 5م١‏ ). فبناك علاقة داعة بين ثلاثة حدود يسيم علءها 
طا, ارصن العميقة . وهو ات الانتياه داغاً هو انتياه الى شيء مين 
) 20 ( خارجي .ولا مكن إلا ز ناه ان دقع إلا اذا كان هن قبل انتاهاً 
للذات . فالذات المنتبية تصبح حسداً » والجسد يصبح « شئاً خارحياً» وكل 
ذلك طمن وحدة التعاططف بين الْداخا ل والا رج . فالحسد بذلك لا ينفصل 


0. .عدو أقجوطمة816 لمصعحه[ : اعععهة1ة‎ 2. 19. ١ 


؟ اأصدر نفسه ص 5 م" 


':8|#!! !#18 !!!#8 '#81!#!!# !8 8:# !#8 'ا8! عمق !!!ا #1 !#8 ااه اق !#8 اق الك انلز 


من متشووات داز المكشوف بيروت 
سلسلة رواية وأدب وتاريخ. 


» اياوئيز وابملار » ؟ - باغاني ستاحر النساء‎ ١ 


5!!#؛ #الىغ:ظ 81:#1!8:'#1 !8# (8''#8 !شان" #!1!#81 8188:8118 


م يودلير في حماته الغرامية »مسا لين الامبراطورة 
الوثنية ©هم- ليدي هاملتن سفيرة الطب »بك دك 
الجن الاب المفترس ١7»‏ - كاترين الروسية في احضارت 
اهب »م - نابوليون وزوحته المولونسة 
به اللورد بيروت عاشق نفسه 6١و‏ دولين بورغيز 
الشهوة الجاحة » ١١‏ - المرأة في حبساة ادغار بو » 
١‏ فاغنر والمرأة »مم ا مر كيزة دي بوسادور » 
1 - مضاحع نابو ليون الثالث ( حزءات ) 


ماله انها الاللل لقال الاق لان بالق للق الش ال اش ائة الشالق قالط الا 


> 


!!!#1 اا #غيز 8:18 111#,181!#!!#! #1 !!!قم 
لال ا يلا #3 "#1 الظ 8١‏ نه انع "88 أأه اا ! لا اا !!8 8 اللا ااه الس اناا انق لظ اال ااه للا اك ال لسلا 


الك 


ااي ا ل ل ل ا م !!!/:8693 !ذا 1995 ]195:1 |!!! :1ك !!!الا 1:١ ؟998::!!١ 1:١١‏ !!!181 !!!ا م1 ١١! ١‏ 188 !!!ا ألا !!!5 !!!17 ١ ١‏ !قلق اذا 3 | ذ!!! 119991 ؟!١!!‏ 23 | !!!999 !ا الال !1999011 !!!933 1١11٠١‏ ال :)ا 3 113311١‏ 1 1لا ار 


فق الحر دل العالميتين بثبمة لين !! 


٠. وتؤق اأزكاه‎ ٠. ٠. ٠. ٠. 
ولا كبرت أتوا ينتقون راف الفداء‎ 

| وس اقرا 3 0 ساحة ة غطيت بايف 
ذراع هنا 


ك .. وفخذ هنا . 


"١" 1321: 39" , 19! !'''“‏ هللاالا او 1 0 ل ا :13 !!:1ا 3 8 ا 1ك 


عن النفس بل هو النفس متحسدة م يقول بعد ذلك <ان بول سارتر في 
كقابه لووك ليدم )ل ” 

ويلاحظ دان فال ( في كتابه » نو المشخص »ص وم؟ ) ان كلا 
هن: نظر يي الاحساس والجسد وحبان لظاهرة واحدة ( فاذا لم يكن 
جسدي 21 » فان الاخساس لا يمكنه ان يبكون رسالة ) وما هاتان 
النظريتات إلا مظبر ان لنظر بة واحدة هى نظرية الوجود . 

في الى وجود إذن تتحقق وحدة النفس وا سد. وترية التحسد تقودالى 
وحدتين كك يقول مارسيل -وحدة النفس والجددءه ن حبة؛و وحدةالنفس 
وبقية العام من جهة اخرى .وليس لنا ان نفهم من غقق المودودفيالجسدأي 


لزعة مأدية 71 روحية ؛ فبنا الخال وحودي بحت : « اننىي حينا أقول 
انني حسدي فبو القول انني ا كوت هذا الاسلوب ( المسد ) هن الوجود 
ويمكن القول ايضاً ان جسدي هو اسلوبي في الوجود في الالم » او في 
انتسابي اليه . » ومذا نكون » ولا بد » قد 2اوزنا كل مشكانة فاسدة » 
تريد اث تفصل بين الإسدوالئفس © لكى تماول ثائية ان تمد بينها روابطي) 
اللممطنمة » م فيل ديكارت مثلآا . فالتجر 


00 3 اولية أن تكون أبداً غير ب الكو حيثو المأفكر عند" ديكارت ٠.‏ إد 


فالتجر بة التى يق لنا ان نصفها بأنها 


ان الفكر لا يتقوم باعتبارة مدر كا إلا حينا يعتقد ان المحتنوى ».من 


حيث أنه مسفة » سابق على فمل الادراك نفسه . ففي لحظلة تقوم النفس 


يكوث تقوم السد . 
ان كل هده الابعاد الواقة لأحماة الانه 


أت > العم 4 


3 
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طول ..لاجبناء 


.:أدلى 20 اذل طن ال (مايك وست ) - قائد فرقة الكو منواث الير يطانى في البريطاق في كو ويا ديت" حديث 
اق 00 قال فيه: إنه كانت 'هناكعدة حالات تشتمل على الجبن في كوريا وأنهأحر يديثأنما 
امات عسكر بة. واستطر دقائلا: انهليس فيالأسر ما يدعو إلى الدهثة فقد دوك <نو دكثير ون 
.. وكات المكم احياتاً هو الاعدام رمياً بالرصاص .. » 


وفىي أملة دن عزريلها 
وصج الفضاء بقصف الرعود 


ودمدمت الريح تذرو امنود 


5 


كِ 
ومن اجل من ؟9 ٍ 
ومن للعمال 9 
وحاء الرصاض. 5 قات على سفتيه السؤال 
هاحت يخاطر ي الذ كريات 


لالتلا 


0 


والقت إلى مكّات الصور 1 

يأوت الخداد 

يلون الجلود الني سودتمها سياط الممج 
باون الموائ :فى وبي 

دقو ن ارض الشقاء العنيد 
موت اللارضش :تقد العسيد 


بفاس حديد 


8 وسلو ., وساق ف .. ورسع .. ود وثار الدخان 5 وقد يعثرون .. وهم حفروت 

#ألرف الماجم مضوا بقدبون وم ينشدون” بجمحمة في الثرى ساحده 5 
وقالوا : تشمك الدمار لرب الدمار” 1 وفي حر ما قا يا دموع 1 
« هنا قل الصاطين .. هنا المعيد معدت الرفيق باذث الرفيق يثيرالسؤال: وهول .. وجوع : 
هنا تستيداب صلاة العبيد :2 ماداغوت 5 وى عظمها بدمات النعال َ 
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الارض » الإسد » تبقى غير ذات موضوع أن ل ناحظ أبعاداً 
مشخصة اخرى هي التحديد فى الزمان والمكانوالبيئة البشرية. 
وهذا ما يضمه مفوو م ارشع «مننونةز5 ) عند سارتر . 
والاوضاع كثيرة كثرة الافراد» وبالتالي ذ فان | نكاس الوضع 
عتاف المصا در من سماسة وقومية وثقافةو طبقية . فلس الولدة 
اذن من ا سلوب الا دب الرواني ككى يعبرعن هذه لاوضاع.و كل 
وضع يتكثتف عند نقطة هى الفرد وينطلق الى أبعد افق 
اجتاعي وانشافي ومية افيزيي اخيرً :وكذا كاتعمرنا اليو م عصر 
الزواة هر كا عظت:وتلونت تفاميل الماك كلا وحدت 
والادب اطق 
ى أغنا | 


0 00 هن 


الروابة.طر قبا ف التعبير . هو الادب الذى 


يلتزم اللياة ياه تجميع 0 أ 
ة ..واذا كان كد 
هن كل مذهف 4 0 ات الما أ ة بكل خصيه وعنقةه , 


فى هذه الدراسة 


المودز مذهف اع 


واذا كانت حياتنا فقيرة فأدينا سيغني حياتنا ذاتما شرط ان 
ينيئق عن حأحة الانسان للاخلاص الى وجوده الأرفى ضن 
اوضاعه الطاصة . فلس اعظم من الادب عندما ساعد المياة 
على الانتشار » والبطولة فى اماة 

مطاع صفدى 


د شق 
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#اء 0 : 
95 دي صيدها صرخات 


المسيح . 


«ولاذا امرت 9» 
-- 
آر إفي لاد كر ذاك النهار 
و كنت اعدخطى الظل فوق ادم اطدار 
وفيهفة أستحث الغروب. . وطال النهار 
وراح ير خطى مثقل 
كيخطر الرقيق تشدهم لاثرى سلسله 
وما كنت قدل” اضرق اذا ما تباط النهار 
كنك لحب ار الى ال قوق قسن 
| الاتغيب' 
فاني لا خشى الظلام المهول يكفن بالرعب 
٠‏ اجلاميه 
ويطلق اسياحة العاتيه 
وذاك الذي ساخت رحله” 
ليان أطل 
ووفك الطلاسم في كوخنا 
ألم عار افيه" 


ى أعوانه 


3 مضي 


55 حاف 


ل( وإني لآ 2 أنفاسيه' 
بذاك اللحاف . 
دك لنلة "يك" لا اص 
ها كنت قبل” أضرق إذا ماتباطاالنهار 
وولكنني ضقت ذاك النهار ول النبار 
افقد طبخت امنا بعض طلم على غير 
[ ما عودتنا اللياة 
وعند الفغسق 
ساق ابي عدا فأسه 


ففى قر الى 
عشوت واموت. فى معر كه 


وحن كفب وحه البنماء دماء الشفق 


0 الجنود. . ويأق الي 1 ود العشاء ١‏ 


ظ 


واءي 


أيأفي المساء 80 

5 
وأسمع دا على باينا ويهيء القدر 
م الي والرفاق' 
افون قهراً إلى الجزره 
5 
تشق الكساء اطديد 
وتلطم بالراحدين الدود 
وطينا على و جم تلصق 


.. «دواهلام, !! 


هن الدار لأمقدره 000 


!! واابتام‎ « ٠. 


٠‏ ثم عند 


وحاء الايأ : 
,) الي لن بعود 2 ككل 


ألى النساء الى دارنا 


اأرفاق 03 
و 
عحوزر كيو مه 
ني فن. بصوت غراب” 
وهن بصحن وراء النعيق ا لا رقا 8 
تقولعنالموت: كيف يي ٠.هول‏ 
عن « السبع» كيف يلوك التراب" 
8 00 تلوك السماع الذئاب” 

ن الذعر كيف يدق اطراب باحداقنا 


ا م الرحا على رامنا 


على كو دنا 


وغذي أطداء 


رايت أى من خلال الغان 
لبساير الي خطو ونيد 
وامى شق الكساء ألحد ول 


56 يمجلنات ع 3 


تريد اعش * 


وزرو< ي تصرخ (« واحلاه » !! 


ذا 


لاله ائ* 
1 


أريكد اعش : 
وابني يصرخ « واأيتاه» !! : 
بريد اعش ٍ 
ولاذا اموت 9 : 
كن ال نه : 
ومن للعسال 999 
اريد اعيش : 
وكل القطيع يريد يعرش : 
مك اناا رامن راس ورا ؟ 
افا كفرت م تعدوت 
الوا معان شاف وتان با:» 

. ١ 
: ولوا جموعهم وااشهود و<شداط:_ود‎ 
3 وساقوا الذبائم المحرفه‎ 
: اذاهو اماه‎ 


ور ونار 

وى داز 

وريج القديد .. ودفق الوريد 
وانشودة الاكه الدمار 
وطاف يبا ركيم ديهم 
وقال: «عبادي 
فقالوا: وجباناً » احب اللياة والقى السلاح 


..ماأ در فعوث 20 


فرات + 2 اتعبيدوت» 


فقيل :0 0) مع الفجر ؛ذي | طناز زفا كنات 


يعار وذل 

الى حيث كأن يعاف الذهاب 
بغار النطل 

فسرت .. اجر جر أذياايه 


سحل دعذى الى دعوضمعه 


وَءَظيْت و<حوى وامج) أنه 


وثم سصقوت 


وثم صر خوك 
0 حداث ٠‏ 
حنات اا ؟! 


.. حاث .. » 


مب معرؤور 


القاهرة 
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تمل الشيخ عبد الغفار يضيق ملحو ظ» 
وم بأن يرحم المماء بعتاب شديد 
الابجة » فلقد طال اليوم دلوسه على 
المصطية دوث ان «يستفتح » بشيءزسر 
الخاطر »ولو اقتمر الجدب على هذا 
التهارلها نتمصيبته ؛ ولكن ريع الاسبوع 
كله يكن م يابو جدمن الو جوه؛ و اذا كن تلاتصدق فبذاهو كشف الْساب: 

لقد كسب نبار السبت ثلاث ليرات فقط استوفاها تمن حجاب كثيه لف 
يصاب بداء النقطة » ويشبد الت أنه اخذ هذه الايرات الثلاث حلالاً زلالاً» 
لآنه لم يدع شيئاً من عله الا وافرغه في هذا الحجاب . 

وكانت حصيلة الأحد فرخة بيضاء منقوشة الذيليثءر بالامتماض والضيق 
كفا رأى ديك دارتة ام ابراه يلاحقباويغازها فلاةتنع عليه؛ وقد جملبا اليه 
شاب من المزرعة الحاورة اع فأة تكرهه ؛ وكاد حية اليائس 
الى الجنون » قجاءه يستتجد مله وقدرته العحبية على جع القلوب المنافرة » 
فكت أت اله ححا بأو أوصاه ان يعتال على الذتا ة فيسقيها منقوعه فاذا وفق الى 
ذلك 5558 في هواه باذت الله . 

وكات نبارالاثنين تافه الصول : ثنية عدس فقط 2 لقد كان يجدر بدالا 
يقلها لان لمهه كر امة يجب ان تصاتث؛ولكن ما العمل 7 وقد احرحته أم 
طمان احر اجا شديد] فبي جارة قدعة وقد هرعت اليه تطلب معو تنه ليحول 
دون الكارثة فزوحرا يغام بوقار شببتة وينثيء ؛ والماذ بالله » علاقفات 
غرامية هم أرملة مشيوهة السلوك .وكات عليه ألا يردها خائية » فخر بش ها 
بغر اكتراث » كامتين الكر وعو أوصاها أن تدس قصاصة الورق ف قير 
مرجور» ولكن ضيره حاسبه على هذا الفرب من الغش» فارع الى إراحة 
خميره وقال لام طمان وهو يثينها الى الباب : 

ا أم طعاث »» ولي بتحطيه بالدست بيطلع بالمغرفة » 

ويظهر اتامسكينةم تسمع ما قال » إذ الع تنط كينت العشرين وهي 
تسبأن الدنيا كما أصبحت في خدمتتا » وام 1 ولحدث اخيراً الحهمرمة الي 
ستفقأها » وترتاح»فيأعين المذال والشامتين . 

أما دوم الثلاثاء فقبحه الله من يوم © حر”به فيه الشيطات فاتتصر عليه . 


يودي به 


و كيف للا عبز مه اللعين وقد حاءنه ماله ة الندوية في الصباح اليا كن تلتمس 
لديه دواء لمقمها » فبي «تزوحة منذ خس سنوات ؛ ولكن الله لم سوسا 
عليها حى الاث نممة الامومة . 

ل لا يعترف بصراحة أن تقاه الصطنم انبزم أمام هذه الخلوف 
الطاغية آل ي لشم يها كل دار حة “ن دوارحه ؛ ويس<ره يشلكل خاص ذلك 
الخال اللو الذي ينك يء غنوجاً أعلى خدها الوردي 7 

وم لا يعرف ايضاً أن راغة الأذة ثي التي تقح منها مثسيرة غاوية » 
د خاخلت » فكه الأسفل » وتركت في خده الأبسر أثر لولا أن حنا عليه 
عليه شعر ية الكث فاحتضنه وغطاه » لانتكشفت حقيقته وافتضمح أمرءه 
بين الناس . 

وأما عطاء الوم © دوم الاريماء فلم بزد عن أوقية زيت » حافت له « أم 
شنديب » الما هي كل ما في بيتهم » ورحته أن يكم لأن غضصب السماء 
وعصا 2 .بو شال وب « منيتصيات على رأسبا اذا شاع أمر الشرقة و تسرب 
الى ممع زوحها الذي هو أشرس هون كلب عقور 

وأخذت شيخنا الرأفة فرقى إبتتها الصغيرة وأفيمها أنها مصابة بغرباة 


عين فارغة » وأهرها أن تماق في غرة الطفلة خرزة زرقاء ارد الأذى » 


ولم ينس أن يفبمها أكثر من عشرين 
مرة انه إِما يقوم بذه الخدمة الحانية 
لوجه الله فقط » لان اوقية الزيت لا 
تساوي حرفا واحداً من تءاويذه 
الشافية . 
المالمائما 

وبق جار الشيخ مغلئاً طيقه بالصمت ووطأة لمن ؛ فرد عليه الشيخ 
بتثاؤب طويل كدول »؛ ثم ازاح ساقه الممطوية قليلا » ونقلبا الى الال » 
وترحم على الماضي يوم كان ساطانة الأروحي واسع البقوذ'رعم أنه ليس 
شيحاً بالمنى الصحي»فلا يصاب أحد بالجنون أو الحب أو المرض إلا ومل 
اليه » ولا تسرق دابة او خزانة في المنطقة كلما إلا وبيرع التكوبوت 
يتوسلونه ليطلق في أعقاب الاص أعوانه من ملوك ان وعفاريت سيدنا 
سليان » فلا يرتدون اليه إلا وقد جروا السارق هن ناخية » واخذوه 
من أنفه . 

وكات يتدال قلا يقي « امندل » إلا إذا رنت في كفه ذهيات سس 
« ام حصات © © وهع ذلك فقد كان منزله يغص داغاً بالقاصدين وروائح 
البخور » وبالباحثين عن طوالعهم » ونوايا النجوم نوم . 

وقد بدأ رزق الشيع عبد الغفار يشح رويد رويدآ منذ قام في المنطقة 
بءض ازنادقة يشنوت ضده حلة دعاوة » ويتحنوت عليه فيسموت عه 
شءوذة » وينثرون بين الناس الالحاد الذي تعلوه في مدارس كافرة» 
والعاذ بالله » لم تتورع أبدا عن تلقبنهم الرطانة الأجنبة . 

وتؤذه بشكل مباشر تلك الجولات الشبرة التي يقوم مها في المنطقئنة 
طبيب شاب تعلم في بلاد الأجانب يدعونه الدكتور شكر الله . قيل 4 إنه 
بابس البرنيطة ويف شاربيه ليبدو كالعذراء » ويزعم أنه يفي المرضى 
بغير اساء الله الحسنى » ولا. يعترف بالتخر يب الذي تنزله المفاريت بادداد 
العباد » لأنه لا يؤهن بالعالم الخفي » بل يتشدق امام الناس نكل وقاحة 
أن أسباب الامراض ليت الا جرائم صغيرة لا يمكن ان ترى بالمين 
'المجردة » استطاع العلل ان يكتثفها وأن يبتدي الى طريقة ابادتها 
بالملاجات الحديثة . 

ويرتعد الشيخ عبد التفار كلما ذ كر تخريفات الد كنور شك 
يتناقلها الناس مشككين » ويشعر بشبية هائلة لتحطيم #جمة هذا الثيطان 
المضلل » أو ختقة اذا قدر له أن يراه 


ر الله الي 


2 ولكن ما النفع 2 فلسوف يظل هناك عثرات املحدن بدشوث عوهيم 
ويتفلسفوت فينمتون بالكءوذة كرامات الصالحين . لقد ظير 
الفساد في الارض . وهذه إحدى الامارات الي للا خطيء بان هذا العالم 
الماحد قد شارف تبايته. » 


اللهم عفوك 3 


لاك الشيخ عبد النفار هذه الكهات وهو اول النبوض من مر بضه 
ويلاحظ ان الظل قد انحرف قليلا عن مءاف اخمار . ومءى ذلك أن 
ميعاد القيلولة قد حل » وعليه ان يرتاح ساعة او ساءتين » ورزقه على الله 
الأي لا ينسى احداً هن ملوقاتة . ولكنه كات ما زال #الد نصف قنطار 
من الاحم المترهل » ويستعين على الوقوف يعكازه الثمين المصنوع من 
خشب « الزعرور » ذي الءقد الضحمة » حين أقبلت « الرزقة » تمثي على 
اثنين» و وقفت أمامه دتبيب»وقاكت باسات مال الضيعة أبو حسن الهر موش : 


- يا سيدي . آل الدمر وشي يرو نك ان تأتيهم على عجل لأت ابنهم 


5 


يات هر دض 3 وحالتة أيه تبءعث على الارتياح 8 

وهرش الشيخ ليه الناهية » ومح بكه الواسم المرق المتصيب من حمئه 
العر يض 0 ويمك ان أعلن تخوفه هن السير 5 هذه الدمس الحرقة 0 صارح 
ارسول يأنه سيقوم هذه التضحية في سبيل آل الدمر وثي ع( ولكن هل 
مس.قدر 511 الدمر وشي هذه التضحية يا ترى 0 

ولعت عيناه ببريق خاص فهم ار موس منه ان عليه ان ينقل هذاالتساؤل 
الى المر اجم الممينة؛ وات يفبم الماعة بفرورة كر ام الشيخ ا كر اما يكافيء 
تضحيته ؛ولم يد مفر آمن تطمين الشيع بأنه سيقوم ها عليهعليه واجبالاحترام 
والتقدير لعفه و كر اماته » ولكنه يتمى أن يتكر م عليه مو لاناء كبركةمنه» 
حاب قو ي المفمول» يطرد عنه الاحلام الحيثة» ويرد عن جله شرالعيوت. 

5 د 

القى الشيخ عبد الغفار نظارة عجلى على الأريض الذي كان ينتفض ويبذي 
من شدة المى » ثم انتحى بالأم الملوع ناحية وهمس في أذنما : 

_ با أم سهان ... إله مسمكون ٠.‏ وقد يقفضي قبل الصياح إدا م يغادره 
العفر يت :الذي بقلسة 2 ويعذيه كل هدذ| العذاب 5 

فتبالكت الأم على قدمي الدشرخ منتحية : 

ا خذ كل ما املك ا سيدي . خَد حماتي 0 نور عيي وانقذوادي. 

ومع زوجب الغرير توساءا تأقبل على الشيخ يتفس يديه ليقبلهها و يفساه) 
بدموع عينيه المتطفئتين : 

انقذه ا ولي الله انقذه. 

ولم يتلكأ «ولي الله» في مباخره؛وهز عزهره ؛ واخذ مم بأوراده 
وتعاويذه 2 ويتثاءن 2 ولكنه ما كاد لستمع صياح ديك مذعور » كان 
ابو حدن الهرهوش يطارده وراء البيث؛حيّ ادرك ان الال الطيبالقاب 
أبلغ الرسالة » وان الفداء سيكون شبراً يمر الخاطر » فرقم عقيرته وراح 
استدعي ملوك الحن يصوت مر تفع مترداج و لسهيوم بأصاعهم 

- يا روخ » يا ممروش »؛ يا در نفش يا طنفوش وسائر ملوكالجات » 
استحلفكم باه الرحن ؛ وباسم سيدنا سليان أن تمر دوا هذا العفريتالشرير 
كن حك سهات ابن وردة 95 آخر حوره والى الجحم دروه. 

وكرر الشيح هذه الاستغاثة عشرات المرات؛ولكن ملوك الجن الاحمر 
ل ستحييوا -- على ما يظبر - بالسرعة المطلوية؛ فانتصب الشيخ منفعلا؛ وراح 
ددور في الغرفة الضيقة 2 ويدق «زهزه ذا الخشاخيش بعصيية حانقة) ويرهدق 
تلقن حو له 3 كن صمت . 

واخيراء أطاع اي 
أسارير الخ عبد الغدار وهر يلقي 


فأقبلوأ يعر ضون خدماتمم و أشرقت 
ليم ||" يه وبصدر الآ مدد محلا بالا كثار 
هن حرف ل البخور تكر هأ هم تم ما ل 3 ث أن أعقب أمره المستمجل لساسلة 
قصيرة من الاواس أأة2 نضبة ) تقفي 58 تقفل النوافدذ بأحكام ؛رغماطر الشديد 
الخانقءوات تدنى المباخر هنأاريض»وأن يخرج اميع من الغر فةبلا ابطاء. 
ويعان حالة الطواريء 0 ويفر رض الصمت على الحخضور أدة ساعة واحدة 0 
0 ايناء العالم الخفي 0 را نقفور- سب عم ره - يفلو نإذا ع أ صوتانسي او 
نأمة دمي »؛ وهن الضروري انيا اهم الخو الذي مكنم فيه أن يؤدوا 
1 

وهس الشيخ للديك مر الذي فو جيء 4 ينتظره 2 فناء الدار» فوق 
بيدر شبي من الرز اممصفر » تف به آنية الاين الرائب وتصطف <وله 


5غ 


ف 


اطباق المسل الاشقر » فتوجه نحوه؛ وهو يطمن اهل | أريض بلبجةالوائق: 
ارتاحوا ولا تجزعوا. .ميخر جالعقر ات من . حسد * صاغراً» وسيشفى 
حالاً أذث الله . 1 
عد يد يد 
كان كل ما حشدعلى امائدة قددطار»باذنالله؛حين جر الشينعيد الغفار 
باخمد لقسم الارزاق ء واعلن اكتفاءه وشيمه؛ وسروره ايضأءلانسفات 
قد ارتاح إذ ل يعد يسمع 1 منذ نصف ساعة أنة او حركة . ثم التفت الى 
ام سفات وقال 4 0 وهو يغالب ب التحثؤٌ ودشد على كر شه الذي يكادينفاق: 
35 باستطا عتك ا لآن انتتحققي من ات المحروس قد ارتاحء وا تالعفريت 
الملمون الذي سكنه » قد طرد شر طردة . 
فاندفع اميم الى غرفة المريض ليشاهدوا الممجزة » واننت أمه فوقه 
تزه بلبفة وتناديه ينات : ١‏ 
35 سهان حبيي ءُ سفات ولدي ٠.‏ 
3355 وطغى صوت الشيخ على التديب والعويل عد : 
- اذا حاء أحلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون . اقد ختقه 
النغريت اامين قبل أن يخرج منه فلا دول ولا لكل ة إله بالله 5 
وكانت نظر اته تصفع « ابو حسن هر هوش » بقاظة » وتطاله بالحاح 
ان يفيم 0 الماعة ع« ليقدروا تضحيته 2 وينقدو» يدل أتعابه 04 فى 0 
وعلية إن يعود الى منزله قبل غياب الشمس 2 فقك يكرن هناك زبائن 


1 خرون ينتظرون ٠‏ 


أحبد سويد 
'دار المجارف 
تفسير الطبري 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
لابي جعفر حمد بن جرير الطبري 
الاستاذ مود تمد شا كر 
امد تمد نا كر 


6 كو 
حفقه وعلاق حواسيهة 


راحعه وخراج أحاديثه 5 
فى آخر اج را لع ستفخر به 
المكتية العر بية الاسلامية 
اازء الاول وثنه ‏ .ول .ل. 
ةف الثاني زل.ل. 
بصدر الحزء الثالث ف شور حزيراكف موا 


ملتزم التوزيع 


أدق طبعة لاصح النسخ ف 


2 


دار المعارف بيروت 
لصاحيها أ . يدرات 


بناة العسيلى الور - ص . ب 05ا5؟ : 


م ب رك 


0) 


على صعيد بللك ثراه دهاءالشيداء 
فج مشا غير الاو وف متيل 
من الارض مطل على ليج درنة » 
لؤلؤة البحر المتوسط » وامام قمر 
الحام » وقف الاريشال بالبو وزير 
المستعمرات الايطالي قبل الارب 


قا 


ل ا ل للا ايلا 


العالمة الثانة » تحف به حاشيته »وعلى ١‏ 
مسافة مائتي ياردة اصطف فريق من عربات المتطقة وسكائها يتقدميم كبيرمم 
حاملا بيدهعر يضةموقية :من مثات الفلادين الملا كين الذين انتزعتاراضيهم 
هنهم واعطيث الى المستعمرين الايطاليين » وتقدم مندوءهم فلم العريضة 
احا ورنعرا هذا بدوره الى الوزير. القى الوزر نظرة عجلى على عتوباتما 
والتفت إلى الخام قائكا : « وماذا بريد هؤلاء * » فاحاب الام قائلا : 
« امهم من الفلاحين الذين يزحمون ان اراضيرم اغتصبث منهم واعطيث الى 
الايطاليين وم يلتسوت انصافهم برد ما زحموا انه حقهم السليب. » فداعب 
إلماريشال ليته لظة ثم التفت وقال مشيراً بيده الواحدة الى المرابعم الخفر 
والى الاراضي الزراعية الممتدة إمامدرران هذه الاراضي هي ملك للأيطاليين 
بزرعونها وستثمر وما وينتفمون بخيراتم وينفعون الوطن الام » « واما 
هؤلاء » » واشار بيده الى الفلاحين والاهلين » « فيزرعوت هذا » 
واشار الى البحر . 

هذه قصة رواها لي احد ضباط برقة القدماء الذي كان يحارب معالفرقة 
اللبدبة في معركة العامين واردف يقول لي: وانت ترى يا سيدي انتا لم تزرع 
البحر ولكننا استرحءنا اراضينا واملا كنا بمد ان انكسرت جيوش الور 
وانتمرت جيوش اللفاء في تلك الممركة الشبيرة القّ١ابلى‏ خلالها الببيون 
والترقاويوث خصوصاً البلاء المسن ففغريوا اليش الايطالي ومن معه ضرية 
حاسمة ارتدوا على اثرها خائيين واضاعوا الممركة والحرب برهتها » وها قد 
حصلت ليدا على استقلالها بقرار من الاهم المتحدة وغدونا بنممة اللهمتمتعين 
باحر بة ناعمين في ديارنا عاملين على اعلاء شأت دولتنا الفتية وانهاضبا لتصبح 
قادرة على ادارة شئونما دوت ما اهمال او تقصبر . وقد اثار حديث القائد 
البرقاوي اهتامي لدرحة عوات معبا ان انتبز اول فرصة ملاثمة تنح أزيارة 
ولابة برقة والتجول في انائا ودراسة ممامها وتارخها وآثارها والاطلاععلى 
ما احدثته الحرب العااية الاخيرة مرا من تخريب » وما تر كته من 'انطباعات 
نفسانية لها بلا شك تأثيرها في ويل محرى الحاة الاجتاعية والسياسية. ونا 
كنت في طر يقي الى لببيا مبءوث ثقافي ادر كت بأن الفرصة لن تفوتنيلانفاذ 
هذه الفكرة وعكفت على تدوين ما حت في مفكر قي» وعمات عمطلا صغيرآ 
للبلاد اللبدية زودته باشارات خاصة للأما كن والحال الهامة التاريخية والائرية 
استيدي به حين اللزوم . 

عدي 

تاريخ برقة من الموضوعات التي لها الفموض والاهمال بين جبسور 
المؤرخين والباحثين ؛ بالرغم من ات المصادي التاريضية الحتلفة تثير بوضووح 
الى ها كان هذا الاقليم من مد تلد ومدنية عريقة في العصور الغايرة. 
ويرجع اقدم عهدنا بظهور برقة على سرح اللوادث في حوض البحبنر 
الابيض المتوسط الى القرنث السابع قبل الميلاد» <_ين نزل جاعة من 
الاغريق من سكان حزيرة 2 ثرا > هن محراحه على سواحل برقفة» 


واستوطنوا ا “واسدوا في سنة 52٠‏ قَّ لثم. مدينة قورينا (الشحات)» 


5 ا 9 


بكلك» 
© هي 
بقام المكا لدي صناز 


ماتيا انة لم8 انق الها انع انه 8 ئش ة :ئلا ل تللق تقالو 6 


6 ٠ 


وهي اول المدث الس التي اشتبرت 
فيا بع يأسم « بتطابولس » . يذلك 
تدخل برقة من نطاقالنفوذ الاغريقي 
الشرق القسديم في الوقت الذي 
.يلاحظ فه ان طرابلس تذهب الى 


القينيقيين المقيمين غز يأمن قر طاحنه . 


41 # :#18118 !#!#1 !#1 !#8 اا اا إلش#ااكا 


وبعدئذ تتوالى الاحداث والغزوات 
التي تعزز هذا الاتجاه الشرفي في برفة 
منذْ بداءة تارينها ٠‏ فغزوة قبيرٌ امر سنة مبأاه ق .م . يتلوها خضوع 
برقة لساطانه » وها حدث في عبد قبيز يتكرر بشككل اقوى واوضح عند 
غروة الاسكندر اأقدوني أصر سنة نسم اق لمع وتظل برقة فيايدي 
البطالة الى ان تنتقل هي وممر ذاتها لحكم الرومان سنة ١م‏ ق8.م. 
والحكم الروماني في برقة فاتر في تمله » لا يصحيه ذلك النشاط التحصاري 
الزراعي الذي كانت البلاد قتاز به في المعر السابق.وام <ادث في القروتث 
المسيحية الأولى هو ثورة اليهود التي اندلم لهيبها في طول البلاد وعرضما 
سنة ١١6‏ ميلادية » عندما قام نو سين الف رودي مساحين يقنموت في 
برقة » انتوزوا فرصة غراب الاهيراطور تراجان وانثفاله في حروسه 
الشرقية على حدود فارس »فذحوا الاهالي الأمنين » واخذوا في تريب 
المدث الاغريقية“الراهرة تر يباً منتظماً «توالياً لمدة عامين كاملين » حسى 
قيل ان برقة لم تستطع منذ تلك ار كة اليرودية العابئة استعادة مكانتا ءن 
العالم القديم في القروت اللابقة » وفي سنة 10و ؟ م . عندما قسمدقإديانوس» 
الامبراطورة الرومانية الى قسميها الشرقي والغربي ذهت برقة ومعبها ممر 
الى القسم الشرق البيزنطي » وبقيت في حكم اباطرة القطنطينية » الى ان 


دخلتها ححافل العرب الظائرة بقيادة مرو بن العاص فى سمة »1ه م. 


ولكن الفتح العربي ل يغير كثيراً من عادات الناس وتقائدمم وطرق 
معاشبم في برقة الى نماية القرث العاشر الميلادي » غير ان قبائل اليدو 
المدر وفة باس بني هلال وبني سلم تباحر من الجزيرةالى ممر فبرقة في القرن 
الحادي عشر » وتعتير هجر تم هذه اعظم حادث في تاريخ برقة الوسيط ؛ 
لان تلك القبائل العر بية الخالصة تقيم هنالك » و تستأصل المناصسر الغريبة 
عنبا من اغر يق وغبرم شيئاً فثيئ جا 2تلط بالسكان الاصليين من البربر الر حالة 
وغتصهم في صليها » فيتئج هن ذلك عنصر تغلب علية العروبة » وهو المنص 
الذي ظل سائداً في برقة حي اليوم بالرغم من استيلاء الاتراك عليها عام 
ادها م©»وقيام اسرة القر منلى التر كية الي استقات رأ في سنة لأكلاكاء 
وف سنة هسم ١‏ يستردها الاطاث مر اد الثاني للطتته . وفي سنة 5و١‏ 
تنتقل برقة مع طر ابلس عقتضي «عاهدة لوزان الى حككم الايطاليين . الا 
ان الحرب العظمى الأولى تخول دون دخول هؤلاء الحكام الجسدد في 
مستعمرتهم الافريقية » ولا يتم استيلاء الايطاليين (الفملي على طر اباس 
وبرقة الا سنة ب ١9#‏ بعد كفاح طويل ميد مع اهل تلك البلاد ؛ولكن 
الحرب العالمية الثانية يا يعلم الخاص والعام تستأصل شأفة المستعمرين 
الايطاليين من أفر يقية ؛ وتغير حرى تاريخ برقة الى هدف لا يعر فهاليوم 
الا الله . 

من الاهور الت تدعو للأسف حبل الثرقيين ببرقة حبلًا يكاد يعكون 
تاماً! واغلب الظن ات هذا الجبل يرجم الى عاملين : الاو'ل وقوف 
الايطاليين ايام استعارمم في وحه الاءانب وردم عن زيارة ذلك القطر . 
والثاتي اعر اض الناس انفسبم عن هذه الزيارة لاعتقاد شائع بان برقة 


لست الا حزءاً م الصحراء الكري )؛ وهدن ذا الذي بر عب 5 زيارة 
المدراء * ورعا يدهش القاريء عندما زو كد له بان نفرة الأودة » 
وخفرة الجبال » وججال الطبيعة » وتنوع المناظر الت تأخذ عجامم القلوب 
والالباب 34 ورقة الحواء وصفاءة 4 تتحلى في ربوع برقة ؛ حى ات المر نحل 
ِو خذ خياله وهو بين حبانها ووهادها الى اجمل ما في اورويا الجنوبية هن 
هر تفمات واودة وسواحل تمر الانظار 2 ولبس من الممالغة في شيء مأ 
طبيعة أواسط ايطاليا وهوائما » غلى حين يصرح بعض عهاء طبقات الاارض 
بات اليل الاخضر الواقع بين خليج سرت وخليج ج اللوم انما هو امتداد 
لال اوربا الجنوبية وايطاليا؛ على وحه اخص . 

ويضاف الى حبلنا يطبيعة برقة حبلنا بآثارها » فقد اعتاد 
لناس على التفككير بان ربوع برقة خالمة من سواهد عزهاالقديم 
ووخاعا التجاري العظي في العصور اليونانية الرو مانية . وحقيقة 
الامر ان ا ثاريرقةظات معالمها مطمو سة حتى دخاها الايطالءون 
ذاوفدواها الوؤودوالبعثات العامة الني اخذ تفي ام 
الابنية الاثرية المتداعية الى آنخر عبدهم بها . ومع انهم كشنوا 
عن الكثير من تلك الآثار » فا زالت هنالك فرص هسائلة 
لبعثات عدة فى المستقبل » اذ لا تزال في برقة مناصطق اثرية 
وأشعة ١‏ عسها بد الطمفارين يعد . ومها يكن من شىء فارتف 
7 اصبحت الآن 7 بالعاديات التي ى استحق العناية والزيارة 

0 ا شائع بن ن الناس الا وهو اعثيار برقه جزء امن 
طرابلس بقدر ما هي فى نظرهم حجزء 
هذا الا نوع من الشطط الذي كانت قليه الدعاية السياسية 
والظروف الاستعارية القاسية الني ريطت حتف برقةيطر ابلس 
انا م الحم الايطالي. و[ 1 كن حغر افيةبرقة تتاف كل الاختلاف 
لان » ما ان تاريخ برقة غير تاريخ طرابلس» 
وقبائل برفة غير قبا كل ط رابلس» 0 هم أثقى عنصراً في عر وبتهم 

مق اعراتطر ابا س»واشد سكا حت هن غير ثم )و لكنهم 


من الصحراء الغر بية .وما 


افرب الليجا ثْ الى اللعة العر بية الفصحى القدعة 5 

كل هده المظاهر والصال لمستها خلال رحاني الي كانت 
رعدلة. مدعه ة على ما فنها هن عناء » يشاهد فييبا المسافر ذلك 
الممسرح | لالد الذتى دارت فيه رحى وقعة العامين بالصحراء 
الغربية الثي تند آثارها دن العاتونة ل مواق مطروح وما 
وراءها ء ففى كل مكان بشاهد الاننان مناطق الاسلاك 
الشافكة الني تحد اللبات الي كانت عامرة بالا لغام » وطوابير 
الدبابات العاطلة»والمدافع والعربات الحطمة » وخطوط الدفاع 


المنقورة في الصخر وغبر تلك هن المشاهد العديدة ع 
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وسوارع طبرق تكاد تكون سه خاوية » وبيوتمها في 
جلتها مهدمة الا ما قام باصلاحه رجال الادارة والحكومة 
لاقامتهم ونفر من السكان الذين ظهر عليهم المد والرغيبة 
باعادة الال الطبيعية لما كانت عليه . وطبرق تقع على هضبتين 
بفصل بينه] واد غير سحيق » هبط منه الواحد شهالآ المخليج 
وأسع مميقهو ميناء المدينةولا برى فيه الانسانغير المرا كب 
التى كان لا بزال بعضها غارقاً من فعل الغارات الحوية . 
ويبدأ من الطرف العظم الذي عبّده الايطاليون من طبرق 
الى حدود تونس » ويبلغ طوله نحو الفي كماومتر . امااهضية 
الشرقية التى بها محطة طبرق فبي منطقة المرام التي كان يشغلها 
الحنود ويعمبها عتاد الخرب . وتقع المديئة او بالأحرى ما 
بقى منها على الهضية الشرقية . ولس يطبرق من آثار قدمة 
بكر متو نقد ا #قةامن لالط الروماق وعتون اداه 
الييزنطي وهو كبير وعميق في نكسل مستطرل منقور في 
الصخور المنوبية ليجتمع فيه عساء المطر للاستعمال وقت 
التحاريق . 

واتحبت بعد ذلك ضوب مديئة درنة على بعد مائتيى' 
كباو مثر من طنرق 6 وفي هذه لأرحلة من الطريق تكثر 
كثآر موقعة أفريقية الشالية بين اللفاء وجئود المحور » 
من طوابير مصفحة عاطة » الى هيا كل طائرات محتر هف 


وعربات مقلوية 4 ومدافع قواعدها مهشمة 4 وغير ذلك مدن 


ادوات القتال » ولا تنس مقابر القتلى النى برأها الرائي بين آونة 
وأغرق: نواول هذهالمتاى واوسعيا مقيزة الغايين »وهى 'تظهن 
للمسافر على المرتفمات الثمالية في شكل ثلاث غابات كبيرة 
ن الصلياث البيضاء » اوها لقتلى الانحليز » والثائية للالمان »> 
والثالثة للايطاليين يرفرف عليها حيعاً في اعلى النقط علم 
أنسصن: كيين 
واهم ما لفت نظري في هذا القسم الاو”ل من الرحلة هو 
عظمة ذلك الطيريق الكمير الذي عنّده موسوليني في عرض 
البلكط 6 م قمر كر عيانا لانشاط الاقتصادي والزراعي 
5 ركه 6 فاسين المزارع إلى جانيه » وابتنى الاستراحات 
لمان راحةالمسافرين على مسافات تبلغ نحو عشرين كياومتراً 
0 اصحت خاوية على عروسّها » اذ الع الاعنراب 
الر<ل ابو 


سيره 9 ساعات انخرف السا؟ انق بالسادة عن الطرسق 


ما ونوافده | » وخملوا ما كات ما من اثاث . وبعد 


الرتدسية توالا باحاه البحر . فلما وصلنا حافة المرتفعمات 
الداخلية اذا بنا نطل على منظر من ابدع ما رأته العين . 
يبط الخبل فبأة الى سهل شديد الحضرة » ينتبي تخليج شديد 
الزرقة » قامت عليه مديئة بموتها ناصعة البياض » تحيط .ها 
الحدائق الغناء . وقد 'سشغف الطليان بدرئةفي ايامهم »و وصفوها 
جلها بانها جوهرة البحر الابيض » وزارهاموسولننى فى زمانه 
وان ارسي ف ادق باعل ال عه فتن 
حروف جبارة العبارة 08ا2 :11 7174 « لبحي الزعيم » .لس 
في درئة مخلافات تارئخية قدية تستوقف السائح » ولحكن 
حال المدينة وحسن تنسيقها » وصفاء حماماتماالبحرية » وتوفير 
سبل الراحة في منازها » و كثرة حدائتها » ونظافة سُوارعها 
وطيب هوائا » جعلها محخط رحال الساتحين الايطاليين فى 
الماضي . ١‏ 

وقدساهدت ماقياب المرايطين»وزرت سوفهاء و تتكوأن 
من عدة سُوارع ضيقة متراصة مرصوفة بالححارة ومسقوفة 
بالحشب ععامة الاسواق الشرقة في اغالب مدن افريقية 
الشمالية . وتعد دار الحا كم فيها آةفي فنالممار » ورما كانت 
المبالغة في تحميلها راجعة الى اعدادها لاستقبال موسوليني . 
وقد جملت الحكومة لمر كزية في برقة على تو فير اسباب العلم 
والثقافة فيها » وساعدتها المؤسسات الثقافية العالمية والدولية 
فأرسلت اليها بعثة فنية اشرفت على توسيع مدرستها وتحبيزها 
ما يازم من وسائل تربوية ما اسست مدرسة لابنين واخرى 
للدنات. واستقد مت الجعامين والمعامات للتدريس فبها . وترا كنا 
درئة متحبين نحو قورينا او سيرين او الشحات كاسميها عرب 
برقة اليوم وهي تقع على مسافة تبلغ انين كملومتراً غرب 
درنة على مقرية من الطردق الر نسي » وبيئها وبين ساحل 
الصدر عكدرة ك رلوم اسيك ناذه ابرلونة الي تداع 
الآن هرسى سوسة . 

وقورينا عاحمة برقة القدعة في العصور اليونانية الرومائية »م انها امم 
مر كز لماديات في تلك البلاد ؛ وقد تعدل اعظم المدت والعواصم الاثرية 
مثل الاقمر وائينا وروما الى حد بعيد » غير ان نصيبها كات ادهى واشد» 
نظر؟ 1 اتزه البيوة با في ثورتيم اللاضحة اسنة هاونة سي و م:.حين 
ذيحوا سكائها وهدهوا معابدها ومهبانيها . ولقد حاول الاميراطور هادريان 
ان يعيد لها مكانتها الأولى » فبادر ببنائه!ا من جديدء ولكن جروده لمتثمر 
كثيراً » اذ ان قورينا إلني كانتمر كز آءن ما كز الفن والثقافة الاغر يقية 


تأخذ بالرغم هن ذلك في التدهور السريع » ويهجرها هن بقي هن سانا 
القلائل » حيىّ انك اتحدهاوقد اضحت خراباً بلقعاً في غضوت القر تالسادس 
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اأيلادي . من بين الاساء الخالدة الي انحتها قورينا في عالم الفلفة والادب 
والعلوم الاغريقية؛نذ كر على وجه التمثيل اريستيب(هم؛ -.5ؤق.م ) 
لكك ان دم تلهذ سقراط وهؤسس مدرسة قورئا الفلسفية 2 وقلياق 
١‏ ٠٠ل‏ لومم" ق.م ( قناطاء هتس ز 1[ لون » الشاعر اليوناني واراتوستين 
) كلام - وو١ر‏ ق.م ( عط 110 اول حغر افي قاس حيط الكرة” 
الارضة 0 وكارنياد ١‏ +0585 ق.م ( م0 مؤسس الا كادعية 
الجديدة في اثينا » والاسقف المسيحي سينيزيون ( 8م* 415 م)» 
مذومهر5 آخر فلاسفة الافلاطونية الحديثة'. 

نشأت المديئة القدعة » كأ يتضح من 5 ثارها » على حبلين يفصل بينهماواد 
ضيق غير حميق» تكتنفه الطريق الحديثة الوحيدة التي قامتعلى جانبيباقرية 
الشحات اليوم . ويمكن تقسم ] ثار قورينا الى تموعات ثلاث » الاولى هنبا 
على قلة الجبل الغربي حيث الاكر وبول ؛ وام مثتملاته قبر الملك باتوس 
و سس قورينا 0 ٠‏ 54" ق.م ( والسوق الكيرة (الفوروم '؛ الي تضارع 
ق اأتساعبا ودقة بنيانها أسواق روما القدعة 2 ومعيك حويار» وآخر لعيادة 
قياصرة الرومان ( قيصروت ) » وعدد من القصور التق كثف عنبا حديثا» 
نخص بالذ كر من ئها قصر حانوس العم هون مؤمسات العهد امبلادي 
الاول 4 وعتاز الى حانب دقة الفن وااممار بامثلة نادرة من الفسيقساء الي 
ازدانت 5 ارض ححر أته 0 فهذه ححرة تتوسطرا سن هبدوسة وتلك 
اخرى “صورت في اركانها رسوم [دمية كثل الفصول الاربعة كابأ ناطقة في 
توما القشيب من الالوات الزاهية . 

ان حجانو س هذا كان كبر كهنة ألاله ابواو ؛ وبزعم يعضوم انه كان 
من اثرياء تجار قورينا ورما جمم بين الصناءتين بدليل الثروة و الرفاهية في 
قصره 2 ؤويظير أئة عاش في القرث الاول واوائل القرث الثاني اليلادي. 

اما المجموعة الثانية فهي على الخبل الشرق » وتشمل المعيد 
العظيم للأاده ربوس 4 وملعب المدينة ء ودقايا كنسة اكبيرة 
من العضر المسعى غير اذه الات هن المديئة قدعنت | كثر 
رسومه »6 ول يبذل الاثزيون واطفاروت للآن حهداً مذ كوراً 
للكفف عن معالمه الدارسة. 

والمجموعة الثالثة واقعة عند مخرج الوادي حيث توج د 
هضية تطل على السهل المنسط عند قاعدة اطملين ٠‏ وعلى تلك 
الهضمة بنى القدماء من الاغريق معبداً للألَة ابوللو على مقرية 
من مغارة سيت باسم الأله نفسه © ومئها تتدفق المياه الخارية 
من بطن اليل ليل نهار » وكان الناس مرعوث للاستشفاء م 
هن جمبع اقطار العام القديم 5 والى حانت معيك ابوللو يبوحجد 
معيد ركس وهو صغير. وفي ناحرته اذو بية حرص السباحة 
والخامات العامة » وفى احد أماءًا جموعة من التّاثيل الفنية 
الرائعة » يتوسطها تال كبير من الريخام للاسكندر المقدوفي 
الشهالمة وراء المعرد عدة اشة» اهبا دار التمثيل (هيبودروم) 


من العصر أارو ماني وهي صغيرة بعص الذي ء و كنبا من احسن 


تلك كانت ليلة من ليالي 
تثرين »2 وقد هادنت فيها ساء 
الصيف غغيوم الثتاء » فتغامزت 
النجوم وتراقصت الناتم ظ 
ورت نعومة الابل ارحاء 


الأثير :: 


كنت أسير في شو ارعمدينة 


لا اعرتها بسوى انبا من معاقل 2 
القرث المثرين . مدينة صاخية رعناء . كفا حاول اليل انماض احفانما 
بأنامله السحريّة » رفمته بآ لاف العيوت وامصابيح » وكفا لفلف اذنيها 
بستكونه الرقق زحرته بالآف الحناجر والأبواق وأحّت اذنيه بأصوات 
المحامل وا مطارق والدواليب . 

0 كنت اشق طريقي 
رحابة الارض فأتوا يوسءونها على ارصفة الشوارع . لقد كانت حر كاتهم 


ذثر اقصس اهام عيي 3 واصواتهم تتز أخدم في اذني" و انفاس,هم تحيطي دكن كل 


بين 1 لاف الغلوقات من بي حنسي من ضاقت بهم 


صوب وتتغلفل في صدري 
واحثانلي الا انني ما كنت 
لأصغي او ارقب أو أتنتشق 
لان البمة الفامضة الت كنت 
اسير وراءها انذاك » والق 
انتدبتني لها الايلة الفائتة لم تترك 
لي هتما لذلك . فساعي 
كانت تشبر الى السادسة وتي" 


أن ثيتاز نصف الساعة الذي كانت يفصل عقر مها عن موعدي يسرع ا 


تستطيع . كان ذلك الموعد يشغل كيافي باسره ويطرح علي اسثلة ما كنت 


استطيع الاجابة حي على ايسرها ؛هاذا سيتكون شأ مع زاروية الوطواط 
باترى 7 وما هى خشية رقم 45+ ف تلك الزاووبة ؟ وهن هر ذلك 
اجهول الذي بريد مقابلق في الطابق السفلى تت ارض تلك التخثيية ؟. ٠:‏ 

اسئلة غر يبة كانت توت ميات فتنتبر ها ملامحي بتجاعيد حميقة بين حاجي 
وما قدماي خطوات سربعة متلا حقة 5 


الامثة فى هذا الصدد . 

وحيط يكل هذه الآثار التي مَثل مديئة الاحياء حائط 
حصان كثيف طوله نحو ثلاثة , ملومترات . وخارج ه مهدا 
الخائط 0 الذنواحي »تقع مدينة الاموات التي تفوق جميع 
مشيلاتم! في العالم اليونافي الرو مافيالقديم من حيث الك والكيف 
على السواء. والناظر من الهضية الغربية الى سطح اليل الشر قي 
برى المئات بل الالوف من القابر 
فوق طمقات من اعلى اليل الى اسفل السهل ؟ ١‏ كثره ‏ 
كشف » ولكن يعضها يدوت شك 0 يكشف عنه بعد . غير 


المنقورة ف الصخر طبقات 


ان مختويات تلك القبور نبت الا التوايت الحرية الثقيلة » 
و ببق من النقورش الفنية على حدرانها سوق السير .و 
الظواهر الغر دة ان عرب تلك المنطقة وضعواأيدهم على اغلاب 
تلك القبور ليستعملوها منازل لهم ومراحاً لقطعانهم في الليل. 
وابولونيا او مر سبى سو سه 2 وهي "ا ذ كرناميئاء قورناء 
على مسارة عشسرة كيلو مئرات الى الشهمال الشرفي منها 4 ولس 
فنها من الآثار سوى كليسدين من العصر المسيحي البيزنطي » 
الظن ان 
عمدها الكثيرة قد أخذت من يناءاو معبد وثنى في أقدم 0 3 
ت الرسو مالطيوانيةوا لنمائية لم 
ها الامبراطور حسللم ات حوالى عام وه مم 


قم 
احداهها ترجع الى القرث الخامس ا لادي » واغلب 
وفمم | امنا حسنة هن الفسيفسا ع اء ذا 


اما ا( شائية ؤقد يناه 


وحاء يدم | الرحامية من يدر ه الشهير فيبرو كونوسوس على 
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شاطيء الدردنيل»وحالتها اقل جودة من حالة الكنيسة الاولى 
قات التغرعلها ,”اما للدية الطديلة وري ١‏ كن كين من 
الحا : 
المستقيمة الواسعة بالاسحار الباسقة والثوافير اجميلة التي تتفجر 
منها اماه الجارية » ولا ادري لماذا نزع الطليان الى طلاء 
منازها باللونالاحر الورديعلى خلافعادتهم في طلاءمسا كنهم 
في بقية المدن باقلم برقة باللون الابيض الناصع . 

اذا ذ كرت قورينا او الشحات فلا اذ كر معبا آثاره-ا 
انما اذ كر رحلتي المهامن درنة وزيارتي رأس اهلال 
ومتزل « باأبو » الصيفي ف الطر يق » واذ كر وها قضدته مع 


ت » تأنق الطليات فى تزيين ماديتها الفسيحة وشوارعها 


فيحسدب 2 احية 


مشايخ عربان قبيلة الحاسة » وآخر فى زبارة قر بةالبيضاء. 
الهلال فالطريق المؤدية اليها تتفرع من الطريق 
شهالاً عند مكان يدعى الودة»وطول الطريق الفرغية 
اسسها المترال بالبو ايام صولته خصيصاً 
للوصول الى البقعة التي انتقاها لتكون مقره الصيفي . ولا 
تبالغ اذا قلنا ان الماطقة التى مخترفها المسافر فى طريقه الى 
راس الهلال لا تقل ف حاها عن مناطق | 
بأوروبا » حتى ان المتأمل في حبانها واوديتها ليسبح به الخيال 
الى حبال الغاية السوداء أو جبال وباز او منطقة اليحيرات 
الارطاامة او ساحل الريفيرا 4 5 
) المقبة في الصفحة .07 ) 


الزلهة 


عشسره كيلو مئرات 


لجائية المعروقية 


منزل بالذو - وهو اليوم 


وما طال في الوقت عمق رأياني أدخل الزاوة » أشق طر يقسي في 
متعر حاتها قتاف” و جني أسراب النموض والغر اصير وتزد حم في انفي روائح 
النى ١‏ 1:صاعدة من كل زاوية ؛ وتداعب شءر ي عثرات الخرق امنشثورة 
على الاحمدة والأمراس » وتسارٍ قدمايء نفايا مدينة أبت ان تستودع 

أسر ار أءمائا غير سكان الزواريب من ابنائها الكاد<ين . 
وبا كنت اسأل نفسي عن ذلك الاذب الخفي الذي كان يثداني 
بتلك القوة الى.مكان كل شي * في" يدفعني الى تر كه كانت عيناي تنتقلان 
من تخشيبة الى تشيبة ومن صقفية الى ستفية علني احظى على اخشابيبا 
المتبر"ثة اللعة بشيء يشبه رقم ١‏ . واخيراً وحدتني انحرف الى ناحة 
من نواحي الزاروبة » وأهبط بضع درجات هتمرجة وانتصب في وسط 
قو عار مهحور قد تي.مثرت في ارضه ٠١‏ كياس القنب واندثرت في زواياه 
: قطم من الاهر اس القذرة والأخثاب المفككة » واندرت من سقفه 
خيو طالمنكيو تفابى الدخان ااترا كمالا ا تيصيغرابلونالةوفوالجدران. 
لماكن اعرف ماذا كان ينتظرفي في ذلك القبو الغريب اأظل » وا 
كنت اتوقع قط ان ينبعث من تحت اكوام الخيش والقنب في أرضه صوت 

بشرمي” يدعوني وحمي قنسةأ نس أذناي بددراتة . 
5 اناغ .. سامحني يا استاذ ؛ لقد اسأت ظني بالناس هذه اليلة فا 
ك تع ارسالتي فتزعج نفسك بالحضور الي . 

ا النظر في وحه مخاطي 
ابا تمود بائع الكشة القديم الذي كان لا ينقطع عن الدورات في حيناء 
والذي كثيراً ما كانكئنير إت صوته « شو كولاعلكه دروس . 
شو كولا علكه درو بس » تتخلل نوافذفكتي فتفد علي ما كنت اقرأ 
او اتأمل . وقبل ان استجمعافكاري اأثتتة فاسأله عن حاله وعن سر 
انقطاعه عن حينا في المدة الأخيرة » ظل مستطرداً في كلامه قائلا : 

ش - لا .. لا اريد أن اعتذر اليك يا استاذ » فذلك لم يمد هن شأني 
الآن . ان كانث هناك ضرورة للاعتذار فلعتذئر الموت ولتستغفر عيني 
الشيخوخة فا بو #ود هذه ألايلة لصفي دسابة ع الايام ان كان له مع 


وهم 


وتششت اذناى يتبد جات صوته فعرفثت فيه 


الايام حساب . وانت ان كنت قد 58 مني فانا سأهرب من استيائك 
. وعلى كل <ال سامحني يا استاذ ..ارجوك ساعني 
وناذا الاعتذار يا ابا مود »وعم تعتذر 97 
- الا يكفي اني قد أزعجت انسانا مثلك برسالتي البارحة » اذ 
دعوتك الي" وجائلي" تتقطم عن كل امالك فتبي في المديئة هذه اليلة مفتثاً 


عن يأخور برقد فيه بائع كنة » وتستار كر فيه عن عين هذا الوج ود 
حيفة ثثئة 9 


بعد حين 


و كأني سمت غصة في صوته فالتفت” الى رأسه البارز من تحت اليش فم 
أر فيه الا كومة من الشعر الابيش المتشابك يتخلله تجو يفات امت في احماق 
كل هنا ومضة هن بريق ٠‏ 

- لا .. لا تقل هذا يا اخي. 
يا ابا جمود ؛ اليس بائم الكثة واحداً من عخلوقات الله » فل لا يرت به 
واحد آخر هن يخلوقات الله ملي * 

واقتربت من الرأس الهرم اخسه علء كفي عا انمي أ شعر صاحية بعطفي 
واهتامي لامره » وافهمة بلغة غير لغة الاسان انني لست متقززاً من 00 
المتبرئه وراغته التتئة ورأسه القذر » وانى مستمد” ان اقوم باية خدمة 


يطلييا مني 


متمئماً : 


يي أوجه ألله . وكأنه فم م يول بخاطر ي فتمه! ل من أسياله 


انا لا اريد ان احم منك هذهالكفات ‏ 


5 شككك يوماً بايب خيرتك وحودة تدك . فلقد احك قي 
منذ الاحظة الاولى الت اقيتك 
اشتريت من كشي شيئاً 507 ابتساماتك الرفقة تذكر ني دوماً 
بانسانيتي . لا . 1 تقل أني اقلقك يا استاذ فا عاد قلقي اليوم يحديني 


لقند قرأت كل شيء فهوجبك » وليس كالوجه فضاح ما ب السات. إذلك 
حيتي ث3 لشي هله الاملة 3 ولا حدافت علي عدي 


م 5 اذ كان وحهك اقيض دنا وحناناً كلا 


قد تنعت بثقتي وحدي 1 

كانت يات الرحل تدخل قلي . فتممره عصراً » و تجول في مخيلي فاحار فها 
افمل هم انان يكن" لي محبة وتقديراً » كل شيء في يملن اني لااستحقه]. 
بينا. كنت نيت الرحل منذ ان اختنقت آخر نبرة من نسيرات صوته 
في ارجاء حينا فا عادت تذ كر نى بوجوده » أراه قد اصطفاني هن بين كل 
الناس لستودعني ما يكنه من ثقة وتقدير وحبة . وعقدت النية على ان 
| كفر في تلك الايلة عن تقصيري تجاه الرجل » نجدوت على ر كبتىي قرب 
كومة الخيش ال ي كان يتدثر مها » وسرت يدي على شعره © واستحلفته 
بأعز ما لديه في الدنا ألا بتورع في طلب اي شيء يحتاحة ثنا اس ستطيع القيام 
به 2 وان يحسين كايئه فلا سمح طائل 7 ان يقوم دون مصارحته اياي 
كل ما اتمكن من تقدعه في خدمة شيذوخته . وهددت يدي الى حفظني 
حاولا ان أقدم له بعض ما فيها من التقود فاذا بألي مود ينتفض من تت 
اعاله فيقبش على يدي بكاتا يديه ثم يستوي حالس بمركة عصبية ويحدق في 
وجهمي وكأن كلشيء فيه يفيض علي عتما وتأنيياً 0 

- لايا استاذ .. ليس من احل هذا استدعاك ابو 
نقد ولى'ذلكالرهن الذي كنت احتاج فيه اية خدامة من الناس» و تصرهدت 
تلك الايام التي كانت تنفعني فيا حفنة من تقود . لا .. ما اسدعيتك 
لتقدم لي شيا من الالم بل لأفدم اعالم آخر شيء قتلكه يداي. امستمد انت 
لتيل ما اعطيك 97 

ووقفت ازاء كاءات الرحسل حائراً لا اعرف كيف افكر وممساذا 
ايب . و كأن ابا تود لاحظ ما بدا على وجهي من حيرة فانيرى 
ينددها قائلا : 1 

- لا تعجب هن كلامي يا استاذ » فابو ود الايلة على سفر » وسفري 
هذا سيكوت من هذا المالم لا اليه . لذلك ما عاد باستطاعة هذا العالم 
ان يسدي الي أية خدمة . وديار. اتوجه اليبا هذه.الللة لا تدمح السافرين 
لذلك تمذر علي ان استعين 
عا تبرعت بتقدعه الي من امتعة و نقود » وصممت ان استودعك بنفسي ما لم 
نعم يا استاذ » ان ابا ممود يشمر بات هكاه 


تود هذه الايلة . 


ات يصطحيو ا هعم فيها اية حقيية او عنظة , 


بعك بوسعى يمك الآن له , 


هذا بعد ان اعتذر لاكشة منذ سنين لمجزه عن لما يستمد الليلة لكي 
يعتذر ءءة ثانية لا للكثة :بل للحياة . لذلك ما استدعيتك اللية لأخذ 
منك بل لاعطرك . فالخدمة الوحيدة التي تستطيع اسداءها الى هي انتتقبل 
ها اعطيك . أمستمد انث لتقبل وصيتي 9 

وضع ابو تود سؤّاله هذا بطر يقة ما كنت اس: مع معبا أن احيب . 

- ولكن اذا تختارني انا هن بين كل الناس لتستودعني وصيتك 9 
أوحيد انت في هذا المالم يا ابا تمود * اين ولدك هذا الذي تكن بامه ؟ 
اوليس لك في هذا الوجود من يلوذ بك اكثر هني#افلا استطيم انانطاق 
فأحفر اليك احداً من اقاربك أو محبيك 8 

وحيد هو أبو مود في هذه الدنيا يا استان » فاهلى قد غابوا عن 
ناظري منذ امد بعيد حي افي ما عدت اعرف لي في هذا الوجود اهلا . 


اما حي فقد تبددوا يوم نزع عني الوجود كل ما كات باستطاعة الناس 
ان يوني من أحله . وحيدآ عاش ابو تود يا استاذ وها هو اليوم يموت 
وحده والدنيا بار ها لاهية عنه . لقد. حاولت مرة أن ابدد وحدتي 
تاربط حياتي بمياة شيء من الاشياء على وجه الارض » فبائقت الحكثة 


وعانقتني ٠.‏ اللا الا اعتددت الي' يوم بدأت اعتذر للحأة وراحت تردئط 
ياعناق غيري من الناس . وهكذا ذهيت هي لتحا وحئت انا لأموت . 
- اتعني بأن أهلك باسرم قد ماتوا يا ابا مود * 


_- 6 ادري يا استاذ . لو كنت متأحدا من ذلك لكان في ميك 
الي الليلة اي معن على الاطلاق: . 

3 وأي معى هذا الذي تعئيه 7 

.- إي يا استاذ لو كنت متأحكدا ان ممؤودا قد مات وات آخر 
رابطة تربط ابا مود هذا المالم قد انقطعت ألا كان عندي أي أهيّام 
في ان اوصى للأحيساء . الات أملا ضعيفاً لازال 
يرأاودني وهو أني بي هذه الدنيا » 0 5 من سجلبا بل سأترك 0 


٠.‏ من يعدي بدي 


قطمة هن كياني وفاذة هن كيدي ونسمة من روحي دَتَمشى غات الشءس 
وتذ كر الوجود هن بعل في بياث ابا #ود م ذهب هاء منثوراً 2 ولا 
حانت حياته باسرها سخافة وتحديفاً 4 وموته هرء من القدر وسخرنة 5 


اي يا استاذ لولا أهلى في ان تمودا لا يزال حياً لكنت الآنأموت وليس . 


في اذني الا ترجيع لقبقبة القدر وليس في نفسي الا حرقة من ودود بذل 
حبده في ان يدعي فا نطلت علي الخدعة , احجل .ها كت أوصي لاحد 
من الاحياء دن بعل ي بشي م لولا اهلي في ان دكون مود ف عد ادم 4 
فأحكون بالتفاتي الىو احدمنهم قد التفت اليه من غير ان يدري ولاادري. 
ليس من شيء يستطيع ان يو ندني 39 هلاقاقي لهو ت الا التفاتة قصيرة الى 
الاحياء من بعدءي ٠‏ أوم 5 نفسي ي قد رأيت تموداً ف عدادم . 

وتحاهلت دموعاً صافية 5 ل ل ةابي مو دورحت احاول ادازيل 
هن مخيلق اسئلة ما حكنت استطيع تا . 

واين هر رد يا اخي ») وحكف حدث ان انترق) فا عاد احدم 
يعرف عن حال الآخر شئاً ٠.‏ 

- يود ذلك با استاق » الى الحرب الاخيرة » يوم حكنت في وطنى 
الاصلي ٠‏ ويوم دعيت الى حمل البندقية فا كان ياستطاعتقى رد ما دعيت اليه . 

ووقفت ذات زلة هن ليالي تشر ين الحادئة كيذه ؛ على درج منزلي 2 
بندفيي في كتفى وتمود على زندي أودعه وداعاً ما كنت متأ كدآ من 
لقاء بعده 4 وام تود دن وراني تر بط فى 
السلاهة» وتو صيي باللا أنزضه 0-5 اعود الى متزلي سالا اذا سمعدت لىاامارك 


ولم ١‏ فم 


الحجاب سيقيني من الوت والرماس انحافقات عليه وسيرجءني من الحرب 


عنقي حجاياً دعته « ححصساب 


ذلك ولعهد الححاب بحر أسي ني أم #ود آنذاك بان هذا 


سالا أن شاء الله. ولقد سر #ود حداً بذلك الححاب اتذاك فراح يتلمى 
اشبع عنةقه ص وتقييلا واغسل 
بدموعي زنده الصغير الممتد الى صدري دون ان يعرف لتقبيلى ذلك اي 


سلسائه الذهبية المدلاة هن عنقي ساعة ذانات 


مدى 2 ودوث أن دفقه الدمكة في سلملة ذهية لاعة تطوق رقة أبية ولا 
تطوق رقبته . قد قبلته القبلة الاخيرة وذرفت الدمعة الاخيرة على زنده 
ساعة كان يقبل السللة في عنقي ويذرف دمعته الاخيرة على سلدلة لماعة 
حر مئه منهأ رقة أبيه 5 

ووضهت الحرب اوزارها 4 واستطاع ححاب ام يود ان يقيني مدن 
وكثيراً 5 نجا ني هن ويلات 


رصاص المارك وهن بر اثن اموت ٠.‏ كان من 


لذلا 


المستحيل ان ينجو هنبا انسات سواي 
وأعرفه لا كحجاب السلامة فقفط بل كحجاب الحياة . ولكدن حجاب ام 
تمود هذا استطاع ان يفمل معي كل شيء الا ان يعيد الي منزلي وما 
ودعت في :ذلك المنزل . فلقد رحعت الى دياري بمد احربفو حدتبا ميدمة 
وليس بين خرائبها أحد . فهمت على وجهي في العالم احاول ات القى 
ودعت فاذا ني القى الموت قبل ان القام . 

واوقفت الغصات ابا مود عن اكلام عمدت شراه ان اكياس القنب 
تقح بها دموعه . ورأيت تناه تمتد ببطء فتتفلغل في صدره و تخرج بساملة 
لاعة تحمل في وسطبا حجاباً . ثم رأيت تلك اليد تمتد الي" بيدوء ثم تضع في 
حضني ما كانت تحمله . وسمعت أبا تود يتمتم على الأثر : 

خذه يا استاذ . 
يرس غيري من الناس م6 حرسني »2 ولعله ان سلتم عنق احدممن بعدي 
يسم عنق تود ايضاً. خذه يا استاذ خذه . فحجاب السلامة لا يليق الا 
لاعناق الاحياء . لقد حفظن طيلة ايام كثيرة وقد آن له الساعة ان يتصرف 
. فهدا ما 


. فيث” اعتقد بقدسيته واؤمن بقدرته 


فبذا الححاب وصيي أقد"امه للاحياء دن بعل في فلماه 


الى رقاب من ساترك لهم الماة بعد حين . خذه بالل عايك خذه 
دعوتك من احله الايلة 1 تبق 8 بعل الآن حاحة معك . فاذهب في سبيلك 
وائر كني والله ممك . 
5 

كنت فو طر يقي إلى مك ني حين اعثرضي احد الصضية دن باعة الكمة. 
منغ في اذفي كاماته الممهودة : 

« شوحولا عامكه دروس 
شيئاً يا استاذ 8 

ها كات 5 ان اشكري م من الغلام , اللا أن الخاحه علي احبر ني 
ان أنقع كاده . وكا.ادنٍ مع غيره من الياعة أيشسدث في وجرسسة 


..شوكولا عايكه درواساس « اتريد 


وحاولت اث اجري بيت وبينه حديثاً . فسألته عن بقائه الى ساعة متأخرة 
دن الايل فى الو ارع 2 اوما حاك له ال جوع الى منزله 9 

إلا ان الغلام ضحك من سو الي هذا مم التفت الى وحهى التفاتة طو يلة 
قائلا : 

- وهل لامثالنا منازل يا استاذ كل هذه الارصفة متازل لنا م ش: 
استطمنا اث نبيت ٠.‏ 

قلت :ليس لك اهل ينتظر ونك فر أوي الم ؟ 

فض حك دن سؤٌ الي هذا ضحركة اخرى اطول م قالاول مم قال : 

اهل !! واي اهل تمي 5 اشكر انه أني , اعرف لتقي اهلا ٠‏ 
اوتريدمم ان يقاسموني نتاج نباري 17 

ولا ادر ي لاذا او حف ائزت في كليات المي فاذا بيدي تمتد الى 
حيبي على مل 3 واذا 2 اطوك'ق رقته رمك هنمبة 0 حاب السلامة 0.6 

واستغرب الصي تصرفي هذا فنفر مني اولا ثم التفت الى عنقه فراقه 
ونظر الساملة ؛فضحك ليعان أنه قد غفر لي تصر في الغر يب ثم انصرف ٠.‏ 

وخطر لى ان اسأله عن اسمهو لكني 
بدن #وع الائرين» فا عدت أسمع منه الا م وته الفتي الرفيق وهو وي 


قبل أن اقوم بذلك كان قداختفى 


من وديا 
« شوحولا علكه دروس 3 شوكو لذ علكه دروس» فتركةه 
وسرت في سبيلي.: الا ان شيئاً فى داخلي أوقفى بغتة ليقول : 


« من يدري ... من يدري » رعا كان اسمه تموداً . » 


ل 


« في سبيل نهضة ادبية 
صصحة 06 قرأت هذا - 2 
العئو ان الضخم في او ل صفحة 4ك 
هن علة وا طكمة» فيالشور 
0 / جيل جير » 

لاك 0 اليد الا ايلو يعاق 

الني تلته :0غ حات للكاتب اللمنا ف ان ينطلق من حوه الضيق 
قبطل على العالم ينتاج 4 إن أترجم م خحل منه »> ولا تدكر 
له ئ حان ان يطمح لنيل حائزة نويل للآداب ولو من قبيل 
الطموح الطموح . » 

وتلاعيت على سفني 2 اينسا مه صغميره ني اقرب الى الرثاء 
لامثال هؤلاء الرسل 3 منها الى الغيرة على هذا التراث 
الكير بعدده » الفقير بقممته . هذا التراث الممسوخ» المرتحل » 
الذي نافه لاحيل المقبل»دون ان نراعي ف ذلكحر 
اطق 3 أو ذمة العطاء 
حاسينا فى المستقيل حسا انا : 
علينا فى هذه الحقية المساسة من الزمن حل به اي خحل » 
ويتنكر لا اها تنتكثر » اذا ل نحسن التدقيق فيه » ونتقن 
تَدقينّه من الشوائنب كيذه العفوية الصا ع الني وطئئت ساحة 
ها ترركت علي من ى اليه إلا خطته فافسدت ربحه . 

وطافت يخاطر ي أسواء برافة لكتب عديدة لفظتها المطايع 


لل ا تلن 


نظري عفو| ذه الا فتتاحمة 


الخالص » ونقدمه لنش حد بل هفلك 


. اذا ل كن عسيراً فهو سوب 


اللبنانية منذ سنوات قلائل حتى يومنا هذا فلم أعة هيا 
استشهد ده 55 أجدر هن 17 ابي ثر حّة حيأة 5 ى ١‏ “يي وحبران» 
وءي قى جام | المضطرية ) اللذين ديحتها براعة الاديب جيل 
٠‏ جير نفسه في انفلاتة من انفلاتات الاهام وطفرة من طفرات 
سطحية السسكولوحمة » فاذا هذا التشبير بالادبية الكى_يرة 
واذا هذا التعر يبص بكر امتها 4 
واذا بى اقرأ ذينك الكتاين 

اد فمها نفس عي الششماء التي 
عر فئاها فى كل ما كتبت حت فى 
اطزين منها.و ما يطا لعني و حبها 
ميزاجما الفدة و لاشخصصتها الاستقلة 


للا الل ل سا 


واما ارى قمَاة عادية بل دور”ك 
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"مخض كدت اعص دون الث واطث. 


مةالادب 1 


د يحب ان تصانآثارنا الفكرية -وبصور م 
اسه تتر اعت ا نلناة الأدناء من النقوي *- 
والمسخ واطواطو الارتالية » وحمى العفوية - 
المستفحلة» والفوضى والسرقة 5 
عل الارؤف قل ان تبتكن الذادويعو الوذه - 


ذا 


العاد 3 يكثير 57 تبدو نا 


م سا ىح 7* 2 منذ النثأة كسيرة القاب 
محطمة النفس » ذابلة 

بقامالسرة جيهان عزاوى عو ّ الو ضع » قد سدات بوحهها 

مسالك الياة»ليس هامن 


الصفات المسيزة والقوى 
التربوية ما بريأ بها عنال هروط الى مستوى العوانس- الطاسرات 
.. اما صفاتها الكيالية الموروثة 
واما ادها الرفيع » ومكانتها » وثقافتها » و كير نفسبها » اما 
هذه جميعا فلس فا ف اعتبار المثر جم من الستكو لوحمة اطقة 


المعقدات - في سني اليأس 


ديع 
احل» 8 قرأت الكتابين ف حنها ( وَبكَ مدق 
وما ذلك إلا لي 
لا أثير ضحه ة دول الكيا اين وهها 5 بزالا ف السوق قبل اليييع 
ورحت انتظر آراء النقاد فمها لم اعم بيطا ائل 2 اللهم إلا 
دبضعة سطور ليضع صحف كانت غايتها الترويج والدعانة 
لاا 0 ولانافل , 
ب الظن ان الى 
ا 56 0 عندنا مه ازالت 


ماين "0 ينتقدا لانت صاحية السيرة 
مع كثير الاسف- نكرة 
في هذا المغمار في عرف الرحل » رحلنا المثقف ؛ واماآراء 
المنتقدات فقد كانت معدومة لان اديباتنا اللينائنات لا 
يحشّمن انفسبن مشقة المقارنة يله الدرس والتمحيص »© وقد 
يحدن ف قطعة ضغيرة من الآها 
السهر الطويل وطاب 
مفى على ثفاد الكتاب وقت كاف »© وها قد تخطى بعض 
متأديينا حدود التأليف الى التفكير لنيل جائزه نويل الآداب 
ولو من قبيل الطموح للطموح>» فلم بعد بالامكانالسكوت على 


مخضس » والغصة بالقول العيرأ 36 


ت الا ذَقَهَ مأ دعو ضهن عسن 


لقا ” انق همعن مظاما اما الآن وقد 


فان لادينا علينا ا سلقيه 
له غير مشكورين » وان طيلنا: 
هذا الذي يتخبط بين سدق 
هذه الفترة من الانتقال والمليلة» 
5-5 بوضع النقاط ولعجياة قم علدنا" اريك 
قفا حياله موقف النصير أو 


ار بي لعل له مك 37 هرمو 3 بن 


امم الارض»لذلك يحسات تصاناول ما تصان آثارنا الفكربة 
وبدورة خاصة تراحمنا لمماة الادياء » من التشويه والمسخ 
والخواطر الارتحالية » وحمى العفوية المستفحلة » والفوضى ©» 
والسرقة » بوضع النقاط على الحروف قبل ارفك يتمكن الداء 
وبعز البرء . 

ولنفتح الان كثاب ( مي في حياتما المغطرية ) على ضوء 
النقد الصحميح لنرى هل نج فيه صاحبه 3 المترجم الحق 
والكاتب الوفى لآديه » فجعل من مترحته صورة حمة هاء كا 
كانت ايان حماما ءام أله اكتفى بالنزو النسين عا قبل فنها 
وقيل عنها وما خطته في مذ كراتما في «ستهل نشأتها الادبية 
وهي ا تزل حدثة الس » كانت مع ذلك كثيرة الاعتداد 
بالنفس عيقة التفكير قدا كتملت لها عناصر الاتزان. 

قال حميل حبر في معرض المديث عن كآبة مي التي 
ردها الى تأثرها العقلى يتأثئرها الشعوري متخيلا مرتلا : 

« وتطاعت الى المرآة ذات صباح تناجي نفسها الشر ود فبدت لها غضاضة 
الصا في امل حلقاتم) واسرجبا.وتراءىلا في الخال كذا .- 
- يسم النضارة ساعة فساعة » فالقت بيدها تعبة عند موضع القلب وةتمت 
متعضة ( ما اقبى الزمن ) » . 

ولماذا يجب ان تتكبن مي بان غدها سيكون رهيباً 9 


الغدازر هيب 


فهل ثة عقدة نفسية يعتمدها المؤلف فى مي نقطة احور الذى 
دور علمها مه واستنتاحه 9 ام انه احتفظ ما لنفسه لفلا 
حل نفسه مشقة عناء التحليل قبطو ل الو قيعت و تعن 
الانتاج ؟ 

ثم يقول:« وماذا اقلق هيا وعذيها إلا وحشتها الجافة التي سعت عبشا 
لان تبددها قنستقر » لقد كات اصدقاؤها وخلائها عديدين متنوعين» وكان 
متذوقو ادسها واامحيوث سا يتزايدون كل ساعة ولكنها م ند له بين 
اواك ولا دين هؤلاء هن تطمن الى وحوده دوماً فتنفتح اليه مغنوواطة ف 
نشوة الاغطاف ... » 

قل جنا كاتف من عيوواك مد عل عله سيره 
والاضطراب والتضعضع وعدم الاستقرار 4 والوحشة المراة 
والعذاب ؟ هل كانت فى حاحة ملحة الى من تطمئن الى 


وحوده دوماً فتفتح له مغا لق نفسها الثرة ف مكل هذه النشوة 


المستعرة ؟ 
ان سشيئاً من هذا لم بقع لمي مطلقاً لاننا لم نقرأ لها مشيئاً 
من هذا لا في مؤلفا: نا - على وفرتم | ولا في منشوراتا ولا 
ف رسائلها .. ولان من كان ل امكانيات هي » واعتدادها 


الاصيل » ورسا لنها الى أعدات لها نفسها » لس له ان حشى 


1 ازذنا 


ش على الآخر 3-2 وانا 50 أسعدتني الحياة يصد يق 


اا 


لوتستوفه قم / ها امرأة ؛و لست مى فى التى تحب اركف تلقى 


الغد دن ان لسم شار » فلقد استوفت حقها 


يدها تعنة ءتد موضع القاب و تتممّ منعضة : ما اقسى الزمن! 
بل ان لمي ان تتيه على الزمن نفسه » لانه لم يضن عليها لا 
بالذكاء الفذ ولا بالولاء لها » ولا بالحسن الذاب » ولا بالقلم 
السسّال. ومع ذلك كات لها ف الزمن ذاته فلسفة خاصة »> فلسفة ' 
مرقة غير يحجدودة 34 واسعة الاجواء »ب تممئة ٠‏ بالدرس على 
حدة ‏ لاقت الى القاب بصلة . وانما نت الى التفكير فيا 
وراء الطبيعة ( من أبن والى أبن ) يصلات واسباب 

اما انما م تطية مكن الى 5 متدوقي أديها والمعجتين ها 
فذلك قول مردود من اساسه لان مياً فى هذه الآؤنة ‏ التي 
تحدث فيها المترجم عن كابتها الصارخة - كانت منطلقة 
انطلاقة الربيع الفينان ‏ م تحدثنا آثارها ‏ جال صبا في 
اعتداد اصيل 04 وخصاية 0 ل ف بسانت لا تعوزه الرساقفة 
ولا تفو تله الاناقة » وكانت الى ذلك مصدر اهام و ححة 
اعتكاف لنخبة من عباقرة الشعر والادب والعل » كاسماعيل 
صبري وسْبلي الشميل »وول الدين يكن »ويعقوب صروف» 
واجميل . منهم من طلب ب الود » ومنهم من طلب اليد و متهم 
من تعسّد وبمحد »> وهي بين هؤلاء جيعاً » نفيحة عبير معطار» . 
ووس رطاء النة » وومقة افك دالو اللقاط جم لحيو 
دائب العطاء والولاء » ولكن مقدار حفظ علمها معتها » ولا 
شين السمعة الطمبة » ولا يال من الانوثةذاتاطفاظالمهيب. 

ولنستمع إليها هنا فىفقرات دن رسالة مطولة الى عقرب 
صروف تقول له فسها مدلة دا متحدية احياناً ( معحية به 
الاعحاب كله » نافضة حملة نفسسها الكمرة يبن يدنه : 

«ولكن مالي وافياوفين - تمني فولتير ودابير ‏ أغبط الواحد منهها 
مثلها احدثه واراسلله واتلقى 
تأثيره الفكر يالعالي. »> الى ات تقول : 

2 تاهر انك ناقم ساخط راغب .ء وها هي ذنولي”؟ 
ليس هن الغروري ات يكون لي ذنوب. في عالم الوحدود م دهت راغا في 
إيقافي هوقف الترم » فانك تخلقها من العدم ‏ حىّ المقدمة العظيمة - مقدمة 
كتاب الباحثة لا تلو من وخزة هنا ونغزة هناك » واطمة هنالك . » 

الى ان تقول معحبة بنفسها تياهة باختباراتها : 

«وتلك الممر فة م معر فتها بالادب الغربي 3 حملتني اسائل ذفسي طلا 
قر أت مقالاً لبعض من يدعون اعاظم الكتاب وفطاحل الثمراء » وماذا 
وضع هؤلاء من ذاتيتهم فيا كتبوا » بل اين تلك الذاتية التي لا اجد 
لها اثراً 5 

َم هالي إنا شرح مولي وابرر سر وري »إن كان هتالك من الساحق 


في مماقبي و تعنيفي 


(6) 


الملام فانت هو » انت الذي تنصلت من الاسجاع والمواثي والروائد يوم 
كانت هذه روح العصر » لو اردت ان اقلد احداً لقلدتك ات . لكني 
اكره التقليد الذي يشوه المقلد ويمسخ المقلد » وانا احب ان اكوت انا انا 
في كتابي . 

يا لطف ما هذه الكبرياء والدعوى 7 هكذا ستقول انت 
ما هذا الظل والاستيداد ! وهكذا احيبك انا . 

وهاك تبمة اخرى ؛ تقول في رسالتك انني انتظر اول اشارة لاعفيك 
من المقدمة » 5 انت شرير ساعة تقول ما لا تنتقد ! ولحكني لا اريد ان 
اخاصك » واغفر لك ما داء في الرسالة اكر اماً لاقدمة . 

١كتب‏ اليك والشمس آنزل درحات الافق »2 وقد سبحت غيوم المساء 
كا في بحيرات من العسجد والمنير والزبرحد واللاقوت . في جميع اطراف 


الافق تتوهج حرارة الربيعم وت.دو يقظة الطبيعة . 
هل ذهيت اليوم لشم النسم م 6 آم ١‏ كتفيت بالسير في شارع تماد الدين”رعا 


كنت الأن سائراً في الجلاء» تنظر الى هذا الغروب الساحر وتفكر في». 

9 لنستمع الى مي في هذه الطفرة الملوة الممراح من نقد 
بارع مطول في الد كتور سبل ىالشميل نششرتهفي بحلة سر كبس 
سئة و١‏ أقتطف فنها ما 0 : 

«وقد فكرت طويلا في ان أثأر من الدكتور الشميل فمثرت في 
كتاباته على سلاح اصوبه نخوه الآن » وهو قولي انه شاعر » 

وتروح هي تستعرض بعض ‏ كتاباته فتحلل الشعر وتلل النشر و تحال العلم 


1١‏ !ا 1:١‏ :للا :1 :1 ١١لا‏ م 711119981 31 1111 اا 


صدر حديثاً في سلسلة 


مْرَالَالرَاي ا لكلز شاي 


فصَه مد ينان 
آذ هم ل  »##‏ ص جه» 


.. يا لطيف 


إلللا 


ككتاب الا كيز 
ا ر ل 237 
الرائعة العالميةاغخالدة النيطالما تاق الادباء والمدرسون 


والطلاب الى ان بجدوها بين ايديم في طمعة دققة قلقة كاملة ؟! 
[ بالحرف الواحد . انها قصة تيد ليد وبارس في عصر 
# الثورة الفرنسة الكيرى » قصة قصة اقم والاضطباد « 
والغدر والانسانية 6 والهب والتضحمة 

فلاح القروية 

منير البعلبكي 


الثمن مرك لير ات 
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اليا 


ئلا 


ل ل اللا 


دار ١‏ للملابين 
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وتندد بالشميل لانه يقسو على الادباء فلا تتورع هن اتامه بالخلط بين 
الادباء والمتأديين » وبين الشعراء والمثعوذين لانه ينقم على «هؤلاء جيعاً 
في حين : « اث له تعبيرات جبلة وخيالات فخمة تتبادي بين آحر ام الادة ؛ 
وقوة شعرية في تلك النفس الي تدعي احتقار الفنون » قوة من القوى 
الأولية اخفتها الحياة تحت طيات الاختبار الكثفة » وحجبتها كبرياء العم 
وتعصيه وراء استار المادة غير انها لا تنفك باحثة عن منفذ تطل منه على 
عالم الور . 

« فطبيينا شاعر رغم أرادته » وكاتب رغم ارادته ايضاً »2 لانه لا 
يكتب إلا في ساعات الغضب والتبيّج والاثمثز از ما يظنه اعو جاجاً وضلالاً. 

د وهذه الممبزات ترفع الحجاب قليلا عن شخصية شاعرنا الفيلدوف 
الد كتور الشميل الذي لا يريد ان يلقب مبذا الاقب ٠‏ وينقي الفلسفة عن 
نفسه بحدة تكاد تكون غضياً » فهو اذن فيلسوف على رغم منه » بل هو: 
هو ؛ على رغم مه © ألا ترى في هذا الارغام المتواصل شع من الخلاق 
الاطفال 9 

« طباع متعاكسة متناقضة » غر يبة في شدتها ولينها ؛ هذا الرجل القامي 
الذي يود ان يقبض بيده على صواعق جو بتر ليلقيها على رأس الي 
الاجتاعية مبيدآ كل ما فيرا من الشرائع والانظمة .. 
الشفقة والتوسل امام امجرم ويفكر قائلا : ما ذنب هذا المستكين اذا 
اكسته الورائة جراثم الجرائم ؟ ثم لا يلبث ان ين مم الاوتار منشداً : 

فيا نوح المام على هديل 2 بحكينا همه كل صد شريد_ 

فا احناك من صوورت شجي وما اوفاه من خل ودود ! 

وتروح مي تنتقد ابياتاً شعرية اتمشل نحس فيها حماسة الأخوذ وبراعة 
لمحب الى ان تذتبي قائلة : 

د طويل صدى هذه الابيات في الروح» طويل تميق يتسرب تموجه في 
ثنيات المدارك والى خلايا الأفهام بينا اشباح الغناء قمر امام ناظري الخيال 
ببطء فخم اتلاثي في ابدية القوة الخالدة » 

و حضر ني بهذه المناسية بعص ما قاله الشميل ف عي لدرف 
زارها لاول مرة فق أبلته غير حتفلة م 0 ممالية يعدا نه 


للحنس اللطيف م كان ينسب اليه » حتى اذ ما قال لا انه قد 
طالما تشوق الى التعرف .ا منذ زمن 3 ان هذا التشوق 
متبادل و لكنهاتتنتكر له اي الدكتور - لأنه عالم مادي 
وهفي ساعرة روحية الميول 5 فا اسرع ما برسل المها ف اليوم 
الثاني قصيدة نظمها فيها خلال تلك اللية نفسها يعلق يذهنى 
منها ما بل : 

كأفي ليس لي قلب خفوق 
الى ات يقول : 


يقف مترددا بين 


محط الوحى او هدف التيال ! 


ألا تدرين انك في خيالي ! 
ثم لننصت اليه في « الى الساحرة ايريس » - ابي اليها : 
تقو لين اني الثرى وانت كوم ين حول السبى 
وانك في ذا الحيط ترين النفوس واني اريك الصدى 
فراعك مني تصاب فأن شدت فنا اختلاف الحهوى 
تظنين افي فتنت بساد ولتبى! افق بيذي النيئ 


أسير 


كك أني نظرت بعينيك فيك وانت نظرت بعيني !8 . 

ثم لنر ميا في معرض آلغر كيف تتحدث عن ولي الدين 
يكن » فى تحلة الفجر » ذلك الشاعر الذي ما أتت على ذ كره 
الأ سك في نفسها غصة المكير ولحفة الاليف »> قالت: 
تغني ( و كأفي 


تفسها ( بصوت خافت « هذه نمهات اللوسفور 2 اما 


د وللالحات والالوات تأثير شديد في نفسه . قال لساع فتاة 
هذه الفتاة مي 
تلك القطعة الموسيقية المرقصة الممروفة باسرد كارمن سيلفا » فلا بير ىالبيانو 
مفتوحاً إلا ويسارع طالباً ان نعزف له . 

« وفي احدى زياراته لنا رأيت نظره حامداً بعيد وصوله . واذ سألته 
ما به قال «هذه» مثيراً الى زهرة ليلكية في ثوبي « يحز ني هذا الاوت 
الليلكي » فحاولت نزع الزهرة فقال : « لا تفلي » ارحجوك ! يحزنني ان 
اراها ويحزنني اكثر من ذلك ات تنزع » وانشدنا ذلك المساء ابياتاً من 
شمره الأزين ©» . 

اما على صورته فقد كتب اليها معاتياً : 

كل شيء. با مي عن دك غال 

فهل 0 لديا د ذلك الرخيص الذى 2 لات ليعلم 
أنه ل كن كذلك 555 وام 5 لتعلم هي 
العم هو بالنسمة اليه الشك الذى يلهبب 0 امحب > وبالنسية 
ش الها هي 


غير اني وحدي لديك رخيص 
اضا 1د انين هذآ 


» عصمة الفتاة التي لا منج الا تقدار لا يتعدى 
ا حدود الالهام 00 الذافه الشعر -- وحدود هذا الودالذي 
تأنس به وتغتيط مسبتكينة النفس 9 
أما اسماعيل صبري فهو عندها « ينبوع صغير ب لوري 
المياه عذيها » يرح المرة الببت والبيتين والثلاثة الابيات » 
وينتظم مرة اخرى تسلسله المكرر اللماع على انه غير فياض لا 
يدهش بروعته ولايره ب يحلاله انما يحذب بحسنه المانرس ويرضي 
نالع ونولاتة وهل الطقك: هن التبوع الصين بق ندافته 
ا موزون بلا تور » وهل اقرب منه الى ارواء الظمأ ؟ ) هي 
هذه الصفات » سيطر عليها دوماً الذوق الدقيق المصفى »التي 
جعات من صبرى باسًا ‏ على يضاعته الشعر بةالمحدودة ‏ شساعراً 
ا اذا نظم وقعت شاعر ينه من نفسك في مكانها الخاص بها 
وصارت جزءاً من حاستك الغنائية تتناو هاحافظتك بلااحباد» 
ونشرما قلبك كأساً منعشة قد تخالطها مرارة مستحبة غير انها 
لا تحد منك عطغاً » ولا تقاق عندك غوراً ولا تبعث فبك 
( 
اسماعيل صيري الذى لم ينظم قّ آخرنات ايامه الا 
لمي » وانه ليترك لها هذه الابيات قبيل موته لتتكون هاتعلة» 


هوس الطيران والغوص والتخاطرة . 


هذا لمات 
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وذ كرى ذات اريج عطري . 
ا مقر الفز ال قد صح عندي إل 
حسب عيني مأ رامها من قلوب 
وضلوع جاءتك وهي 0 
ما الذي يبتغي غزالك مني 
كما قلت قد ابل فوؤّادي 


لقو اني اقتحمثت منك عريننا 
بات يفري بها السواد عيونا 

م عادت ملأى هوى وشحونا 
-بعد كو فيعيداً له ان اكونا 
ساورته الذ كرى فزاد حنونا 
حجولات بحسات - في اصدقائها وخلانها ومتعشقي روحباومن 
بينهم جيران الذي ١‏ ضخصه فيهذا المضمار بأكثر مما خصتهم »> 
ثراها وائقة من نفسها ( معمزه بشخصتها 4 عامرة الام 
بذاتيتها المستقلة فها تقول وتشير وترتي . 
فيها فبي اقرب الى ظبور السريرة منها الى الكرعت 
وار مان. .ذلك الككبت الذى اعتمده هميل جير في كتابيه 
العامل الاساسي «لتونما المزعوم» وذياك الحر ما ثالذى وبا 
يددوتن رادع او وازع م بيصم اى انسات الة امر أةمننوع 
رخيص » ملتهبة المول » جاحة الطبيعة » جاهلًا او متحاهلا 
ان الع لعلم الحديث ينفي مزاعه هذه ويبطلها لان من كان لدمثل 
امكانيات مي - الماموسة 5 ومثّل عيزانها لاستطاع ارك لحك 
منفذاً رحب الجال لطبيعته الملحاح ‏ هذا اذا ذالفنا القيقة 
وسهنا واحود تلك الطمنعة الحاعحة عند مي - ولوحد 2 
لكايته العنيفة ممسكنه من الاستقرار . 


اما نوع التشاؤم الذى اضفى على ادب مي هذل المسحة 
وشمت > واب قله اللرزمة 11 ليه .. ما 
فككرت فها مرة تتلس شخصمة عي الفذة على هذا النحو 5 
الوقم - وعلى عرزأ من الادياءالعرب واسهاعوم ١)‏ سعر ت 
بالضعة 1ا با أطنى 


. هذه النزعة التى 


هن اليأس ف امكانة وحود ادباء حقيقيين 
يضعو ن اطق نصب ناظر هم 4 منقمان 4 متر شين 4 لا تأخذم 
حمى العفوية » ولا تؤثر فسهم سهادة المغرضين » لان للادب 6م 
الانسات ضصيراً جا يتنب الاساءة؛ ولأنادينا 257 ليوات 
علينا وعلى تاره»فان اخلصنا له احسننًا الى انفسنا والىاطيل 
المقيل » وان اسأنا » فتلك لعمري اساءة موقتة لا تضر الا 
بفاعليها » ولأن دقت على أفهام نقادنا اليوم » فلا سبيل الى 
فرضها على افهام ادياء الغد القردب. 

حبان غزاوي عوني 


حضارة الطين 
بقلم شا كو مصطفى 


هنكورات دار الرواد » دمشق مم١‏ ا ص 


تتنتاج لإحريد 


هناك طائفة من المفكرين الغر ببين الرحميين » واذكر على سيل 
امثال » اشينجلر » لا تؤمن بؤحدة الضارة اجنس البشري ..» وهكذا 
على شكل دورات مفرغة » برأي هذا المفكر» يتنزل (الروحالحضاري) 
على امة من الامم ثم يتخلى عنها الى امم اخرى وشعوب ؛ وقد احتضنت 
النازية في المانيا هذه النظرية العجيبة » وعلى اساسها ارتفع عالياً في عاء 
برلين شعار ( المضارة الآرية ) والنٍ من نتائجها ان صنفت. الشوب في 
قائمة متسلسلة ؛ في آخرها يربض الشعب العرثي ثم الرنوج ! 

ان هذه النظارة » وما تفي في اطوائها من مضموت سياسي يشم هي 
التي رفمت اخيراً لواء ما يسمى ( بالحضارة الغربية ) . 

وبالاضافة الى.ذلك » فان هذه النظرة لا تقف امام الدراسة العاية 
لتطور |امجتمع البشري » حيث الحضارة بصورة عامة تراث مثترك » عام » 
حميع الشعوب ؛ وهي بذلك من وجبة نظر قومية لا تلاثم واقعياً وعادياً 
تاريخ الشعب العربي » الذي ابدع في اكثر عبود اوروبا ااظلية حضارة 
رفيعة حية » تلت في ميادين شيىّ ( رياضيات» فلك » فلسفة» ادب »© شريعة» 
٠الخ‏ ) والهم في ذلك بلا شك 
الاضافات الحيوية ؛ لاعبقرية العر بية » للروائع المنقولة » وبصورة خاصةعن 
الاغريق . ومعى ذلك من وحبة نظر عصرية تمدنيةات الشعب العربي الذي 
منح أوروبا في عبد مضتها ذلك التراث الفكري الذي اعانها على التقدم 
والنهوض » هو مسؤٌول بدوره عن «صير الحضارة الانائية لا كسب 
سام فيا مساهمة فمالة فحسب » ولا لات التراث العالمي بكامله قد اصبح 
التركة الشرعية لقوى التقدم الانناني فحسب » ولا-لان مصيره كشعب 
كببر برتبط عصير العالم المديث فحنب » بل وبالاضافة الى ذلك ان 
كفاحاته المستمرة ضك قوى الاستممار والتأخر ستؤدي بلا شك »؛ حنياً 
الى جنب مع كفاحات الشءموب الاخرى »؛ الى تعميق الازمة التي تتخبط 
فيها القوى الهيمنة على ( الحضارة الغربية ) ومن ثم زحزحتها » وطردها 
من اروقة افيا كل١‏ . 


. كثبرون مِِ اولثئك الذن ينءتون الحضارة العربية : بالبلاغية‎ ١ 
والحق ان حروية شعب هن الشعوب كثيراً ما تتخذ طريق الفن اتعبير عن‎ 
ذاتها . واكبر شاهد على ذلك حضارة الاغريق هذه التي قدمت روائع‎ 
الادب والفلفة والفن . وقد كدت ائبت لذلك السياسي الذي كتب لاصديق‎ 
الد كتور سهيل ادريس -ول العدد الثمري الخاص الذي اصدرته الآداب»‎ 
بالارقام » ان انكاترا انتجت هن الشعراء ابان فترة الرخاء الاقتصادي‎ 
العظي » والتقدم الصناعي » ما لم تنتجه في اي فترة اخرى من فترات‎ 
تارينها . ومها يكن فعلى ذلك السياسي ات يدرس النشاطات الانسانية‎ 
تجموعة في تحوها وتقدمها وعلاقاتهاء وعندئذ سيقدر كل نشاط اشساني‎ 
خلاق حقه من التقدير . على ان دراسة كل حضارة يحب ان تكون‎ 
مشروطة بظروف تاريخية واحتماعة معينة . كا ان الذي لا ينتكر ان‎ 
جود اخالة الاجتاعية في الفترات المظمة من تاريخ الشعب العربي ادت الى‎ 


زخرفة » نقل تراث حضارات عريقة .. 


وحضارة الطين » كتاب شعري الاسلوب » بهي فيه الاستاذ شا كير 
«هصطفى في وحود بابس ؛ عقيم» تجرد من كل معنى » عودة مستمره تارة» 
وتراكم في الصور والاحداث لا يو ميء الى اي مغز ى تارة اخرى . 
ولهذا كات يتحاثى كل منبج عالمى يعتمد في البحث عن الازمة المقيقية 
( لحضارة الغريية ) » وقد اقتصر في كل الاحيات » لافي اغليها » على 
التقاط شذرات » واقتياسات من مؤّلفين غر يبين » تدعم دوافعه » وتؤيد 
شكو كه . 

مصباح ديو حين والخطيئة الابدية 

وهكذا فهو يبدأ املا مصباح معاون امات ! ومع انه 
عاد بخفي حنين من هذه الرحلة امه » فافي اطمئنه ان محتمماً يقوم على 
الرياء والكذب وانخائلة والاصوصية والاعتداء والس.طرة » والاستغلال 
وبصورة عامة كل ما يؤدي الى ان يتحرف الانسات عن <وهر اشسانيته 
سيكيو فيه مصباح ديوجين في اول خطوة ؛ وبدوت بحث الاسباب 
الحقيقية التي تحط من الانسان » و بطريقة واقعية علية » فسيظل ديوجين 
نهب متضارب الشكوك » وستقتله حيرته » وسيذهب غير «أسوف عليه . 
( ات المنة التي تلاحق البثر منذ الخطيئة الاولى !! ) م يقول الاستاذ 
شا كر ؛ هي لعنة العبودية التي تقف حجرة عثرة امام اي تقدم » والتي لا 
بد ان تزول ٠‏ وان تل على منزليها انفسهم . وان ( الخطيئة الاولى ) 
هي هذا الثعار القديم الجديد » الذي يرفعه مفكرو الرحمية في اوروبا 
إيظل الانسان مشدودا الى شيء غامض اعلى هنه » وليظل ابداً وعاء 
مر كب نقص » ولتهاويل سحرية تحط هن قيمته » ومن قدرته على التطور» 
وعلى امتلاك زمام اموره سواء ما تعلق منبا باجال الطبيسي » او 
.الاجتماعي . ان ديودين عثل قة الانعزال الفردي ؛ المنطوي عن 
امجموع . والانءز ال في حقيقته » مها تجلبب باشراقات صوفية»)او 
عخاطرة الارواح الحائمة بتراتيل جميلة ا هو هزعة وتهرب »> هو سلب لا 
انافي يحمل في اغواره احتقاراً فظيماً. لمجموع . 

كانت العبوديات عبر التاريخ تتلقف الجنس البشري 6 يتلقف اللاعبون 


. الكرة » وفي كل مرة » كان اللاعيون الأبرة » وخلال سملية تسلم القطيع 


من لاعب الى لاعب؛ يتمسكون بتقاليد اللعمة باتقان » اي بابقاء حالةالقطيع 
على ما هي عليه من اطاط وجول وخضوع اقوى الغرربية عن الارض»شأن 
كل من يريد دوام السيطرة » وفي كل مرة كانوا يفتشوت عن مارج »؛ عن 
تبريرات لهذه الرغبة»تارة عن طريق ار افات والاساطير » وتارة بارجاع 
القوى التي تعمل تملبا في الجتمع والطبيعة الى اسبابغامضة غيبية يحبولة.وبمد 
حظبور قم بلاغية شكاية لفظية»فارغة من أي مضضموت» منحطة . وبصورة 
عامة فان بعض حوانب الادب العربي » وبصورة خاصة شعر الفزل > 
يتميز بانحر افات خطيرة عن الجوهر الاناني : ضع مهين لاجنس الآخر » 
وسلوك فعلى شائن يحط من قيمة ذلك الكائن الآخر الى مصاف أطليوانات» 
ولا يزال هذا الوك سائد؟ عندنا في جنوب النراق الى حد يبعت على 
القشعريرة . 


51 


ان وعى البشر بعض ألثيء » عن طر يق فلسفات منظمة و كينةا نيقين متنعمين 


توم الفرد انها تبحث عن الحقيقة » والت آخرها الفلسفة الغر بية الحديئة الي. 


يستمدمنها بدوت روءة » وبدون تحيص »2 مم بالغ الاسف » الاستاذشا كر 
«صطفى ا كثر محتويات كتابه : حضارة الطين ٠‏ 

لقد كات البشر خلا [المصورالتاريضخية منجمين» ولذلك دهلواما تحت التحوم» 
حبلوا الصق الاشياء مهم » وقد تمك تلك الخر اذات والاساطير والفلسفات 


الغيبية 0 وصئوف التربية المقصودة التي تصنع هن البشر عبيدا 4 تملها المتموم. 


في الانسات » ففتكت بالميزات الانسانية الي يتميز مها عن الاحياء الاخرى» 
وقتنت فيه كل طموح وكل قرد؛ وهبطدبه الى احط درحات الاغخطاطءومع 
ذلك فبناك من يتجاهل كل شيه ويرفم مصاح ديو دين ؛هذا الافاقاليوناني 
المثرد» ليبحث عن ذلك الذي ا كته وضاعه التاريخية؛و ائخنته بعميق الجر اح. 

ان الموحد في الطبيعة » يا اخي الكبير شاكر مصطفى ( لا يسم بثيء 
غريب عنها » فاعل فيباءأو مقعول عنها »بل يعتير ان كلالحوادث الي تحدث 
فيها هنبا و اليها متحولة بعضها عن يعض »وراحعة بءضها الى بعض لا تستقر على 
حال؛ولا تثبتعلى صورة؛وهذا البدأ ينفيالقول بالقوي امجردةوالارواح 
المستقلة ١‏ الي تعمد يسبب حبلنا اليها (تفسير كل ما يبدو لنا غامضاً»ويردناالى 
البحث عن اسباب هذا الغامض في الطبيعة نفسها ) وما يتحترانتباجهفيالطبيعة» 
يتحت اتتباحه في دراسة المختمع ومن ثم دراسة الانان . 

واذأ فليست الخطيئة قدر الانسات الابدي » ولن تكون كذلك.ليس 
من الصمي ابداً استقر اء الاصول الفكر بة التي يستمد منها الاستاذ مصطفي 
افكاره العامة في الكتاب » لان يرد عدم الاعانبالعل كاسلوب وموضوعء 
ولان بحرد عدم الامان بالمقل وبالطريقة المقلة في الممرفة » ولان نحرد 
دراسة الازمات العامة للحضارة الراهنة بعز ل عن الخال الاجماعي 2 سيضع 
ايدينا على مفاتيح الاقفال التي لم تعد مغلقة . 

إن املف » وليسمح لي » هو من الذين يستوحون الثقافة الغربية 
ال دعية اللاعقلية في هذا الكتاب » وليس من قاريء واحد له ادنى اتصال 
بالثقافة الغر بية لا يدرك ان «ضموت هذه الثقافة واحد : وات اختلفت 
الاعاه والمسميات والاشياء : القوة الدافمة » الروح الاعلى » السوبرمانية » 
اللقانة » الثالية » الموضوعية النع ... الخ. اتا فلسفة وثقافة الفئة المالكة 
ناقوة الاقتصادية منذ منتصف القرن الثامن عثر» لم تتقدم خطوة واحدةالى 
الامام » هذا اذا لم ينص الكتاب العفيون على تخلفها المريع ابتتداء هن 
احتقارها « للع والعقل» الإذن كانت تمجدهما ايام العر والجاه . 

وقد عفتا التاريع انث افكار البشر سواء كانت متشاثة؛أم منثرحة»؛فبي في 
واقعها تعبير عن جموعة مصالح. واذا كان الاى كذلك كان تجو عالتفسيرات 
غرضاً يسعى لصالم تلك الاصالح »وم ما استعصى على الفئّات صاحبةالمصلحة» 
التفسير » التجأت الى التلفيق والتزوير . والقراء العمرب يذكروت حبيداآً 
كيف كات ( التقدم الانساني ) شعار البورجوازية ايام انتصارها على 
الانظمة الاقطاعية » والتقاليد التبعية؛و كيف ان النظريات» والاختراعات» 
والافكار استغلت اصاحتبا » و كيف ان نظرية دارون مثلا - وهذا مثل 
من آلاف الامثلة ‏ استغلت ابان الثقدم الصناعي والاقتصادي حيث اصبح 
الفرد الاوروني الذي تم ذلك التقدم اصالحه ينظر الى ذاتهكمر حلة عنيا من 
احل التطور » واذا فالقاءللاصلح ؛ وهو الصالم وحده لابقاء دون بقية 
الامم : واهم الشرق هي المقصودة » والت تملك الاحتياطي الكبير من 
الخامات والاسواق!اواذاً فبذا التفجع الحزين على «صير الحضارة (الغر بية) 


!! الي صبت لعنة الخطيئة على البشر‎ ١ 


/ 


عن طريق استيحاء واستلبام الاسس الفكرية المتخلفة لهذه الحضارة » ليس 
له ما يبرره اذا ها صدر عن كاتب شرقي؛عر ني. وما كان على الاستاذشا كر 
مصطفى ات يرسل مثل هذه الزفرات التصلة في مأتم الاعداء»و هو المواطن 
الذي يعيش في رقعة ارض تناوبت عليها شى الاطاع الوحشية » وتعرضت 
لويلات الاستعار البريري » بالوانه » واساليبه الؤتلفة » آآخر ها بلاشك 
سياسة الافناء وانتباب الارض م حدث في فلسطين ا اظلومةالشبيدة؛» الجر يح. 

وكات على الاستاذ شاكر مصطفى ايضاً قبل ات يأُحْذ الفلسفة الغر بية 
والثقافة الغر بية كقواعد واصول هسام مها أت يدرس علائق هذه الثقافة 
بانخيط » و؟حيطها الخاص ؛ وعندئذ سيمثر على هذا الانفصال المستمر بين 
الواقع وبين هذه الثقافة »فليس هناك من شك من ات المفكري الئر بيين 
يبحثون عن شؤون العالم مزل عن المالم » والعالم يتحرك وحىّ ولو ظلت 
افكار هؤلاء حامدة»وما هي 2 وعندئذ يصبمح تفكيرم حجر ءثرة فيطريق 
التفكير السلم الحر. ثمة حقائق حديدة تبرزيصورة متوترة»ني كل ظرفاو 
م حلة؛ يلمح التفكير الءهي على در استبا ضمن اطارها الا جتّاعي »و مادامت الثقافة 
الغربية » بميدة عن فهم الواقع ؛ وعن استلبا الواقع » فبي بعيدة عن فهم كل 
<قيقة جديدةوهي بعيدة عن فبم العلائق الانسانية»؛فاذاما استعصى عليها ذلك» 
التجأت الى مبدأ الاستحالة؛ واعلتاللاعقلية كطر يقةومنبج» وابتداء من هذه 
النتقطة نستطيع ان نفسر سبب انصر اف المفكرين الغر بين عن الطريق 
العهية في البحث والتعليل» و الاجوء الى اساليب التفسيرات الخر افية والاعتاد 
على « الالهام » واللقانة دونؤنتمهز كحل اخير لتفسير » والذي سيكون 
في آخر الام وتفاً على فئة خاصة من الناس وغير محلل لبيئئهم ١‏ 

ان القلق الذي ينمته شا كر مصطفى بحضارة القلق » حيث تتلامس امام 
ناظر به على شاشة الثقافة الغر بية » شخصية هملت » هو نتيجة حتمية لوقوف 
الرجعية ضد قوى التقدم الانساني » هو قلق الطبقة الوسطى » وليس قلق 
الرجل العادي الذي تصرقه اهتّاماتهالآنية ومشاغل حياته المادية عن مثل هذا 
القلق الءقم الذي سلك الادب الوجودي »؛ والوجودية متنفساً اتعبير » على " 
أن الودودية التي تتدو في بعض مظاهر ها كثورة على بءض القم مي ثورة 
اليائس الفاقد لاصفة الأيحابية » لم تستطع وقد اغرقتنا في بخرات من اليأس 
والتأملات » اث تتقدم بشيء علي يفسر أاولى المادىء يصورة مقنمة: علاقة 
الوعي بالعالم : 

وهكذا فان كل فلسفة فردية بعيدة عن فبمالعلائق والاشياء في اطارها 
الاجتاعي » وفي الوق نفسه متأثرة بنفس الواقم الاجتاعي» تخلم على افكارها 
صفة الشمول » فكأن مصير كل شيء مرتبط بصيرها » واذآ فان قلتها هو 
قلق العالم » ونبايتها ناية لالم » ولا انبياء من بعد انبيائما . 

ان عجزها عن فبم هذه الحقيقة » هو أن العهر. الحديث هو ليس عصر 
الفردية » وعحزها عن مواحبة الحقائق الجديدة » حيث فرخت شكو كبا 
المفزعة ؛ هو الذي بجر ها الى اعلاث فثل المعرفة»واعلات فش ل العلم »الذي 
اصبح يحرد احّال كا يقول الاستاذ شاكر مصطفي » وهكذا فأن : 
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القراء كيف ان العقاد»ءشأن كل من يفقداللاح المي في مو اجبةالخصوم» 
اهم المفكرين العمليين العرب ودعاة الادب للحياة بالجاسو سية؛ولا ادري 
من 7.. تراجع مقالة الكاتب العمي الاستاذ امد مباء الدين في ارد على العقاد 
في له « روز اليوسف ». 


تحرد احّال؛ وتفجير قنيلقذرية في جوف المط الحادي رد احتّالايضاً! 

اما فشل الثقافة الغر بية في مواحهة الحقائق فأنتزعه من قول الاستاذ 
شاكر مصطفى ص 55 ( على أن هذا النص نفسه حمل الانسات بدء الفثثل 
وامنطق الجدلي يقضي ان 2مل لمظة النصر في ذاتها عوامل انتحارها » 
وهكذا لم يفتح انفجار القنلة الذرية فراديس الامل بقدر ما اطلق سحب 
التغاوّم . ) 

ليس من شأني ان اقول ات السيطرة على المادة ممناها السيطرة على 
القوة » وليس هن شأني الان ان اقول ان الس الرهيب اذا ملكته 
فثات يحنوئة اصبح حقاً مبعث الخطر » ولكن السؤال الذي اوجهه الى 
الاستاذ شا كر مقطفي هو: ( اذا كانت كل لحظة تحمل النمراء حمل 
.عوامل انتحارها ) فأين اذا علائق الاطراف لهذه المرحلة من العملية 
العقلية؟انني لا اشك مطلقاً » مع اعترافي التام بيدأ حسن النية » ان 
المؤلف كات قد قصد ان يقول ( ولا تقربوا الصلاة ) 
الآية . ان عدم خلعصفة نهائية هي من شروط البحث العقلي » غير ان 
مواجبة اللاعقلي من المنبج وعدم التسلم الى التر كيب » سيؤؤدي بكل من 
يتجنب انبج العقلي في دراسة الظواهر ؛ الى التسلي باللاءقلية » واخير] 
الى حقائق مطلقة. » يلتوي على المقل البشري معر فتها » وهكذا نستطيع 
بكل بساطة ان نقف على لا عقلية الثقافة الغر بية » وابتعادها عن كل 
تفسير علي لاحو ادث والعلاقات . ثم ما معى هذه الاستاتيكية » اليسث 
نتيحة هذه اللاعقلية الغارقة في دياجي الضاب ؛ وما مع هذا التكرار 
النثابه » الذي تعود داثاً ان ينص عليه الادباء والكتاب الغربيون » 
فثل ما قرأت لاشاعر ت . س . اليوت في قصيدته ( همذا م؛مه7ا +85 ) 
عن ذلك الجندي الفينيقي المسكين » قرأت لشاكر «صطفى عن (القادة!) 
الابرار !! . لقد وجد هولا كو السفاح بالفعل » ووحد ايض ترومات 
مدمر هيروشها » واممترف بقيام دولة غريية على حساب ابناء البلاد 
الاصلبين ( في فلطين ) بعد قيامها بدقائق معدودات » ولكن وجد 
يالفمل سقراط وارسطو وافلاطوت ؛ والمسيح وحمد وبوذا » ودائني 
وفرجيل وشكسبير وها تحوبه قائمة مغني البشرية . ووجد غالياو ونيوتن 
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وباسكال وداروت وباستور واينشتاين وما توب قاثمة المهاء من جيش 
عرقوم > وعد العاتوث” الكيان + ووصينة ناذه السمون السريرة 
النتفضة » ووحد الفلاسفة العميون . ووجدت اشياء كثيرة » وكثيرة 
جدا؛وتبدل كل شيء »2 ولا يعني تاف الجزء تاف الكل ؛ ولا تنفي 
الحوادث الشاذة التطور العام . وان العقل البشري يصفته فلا ماديا هو 


الآخر يتطور » ولا حد له . ومع كل هذا » وخلال صراع الانسات ' 


لالسبيطرة على الطبيعة » ائبت تفوقه عليها » وما زالت شواهد تحسين الانواع 
بالانتخاب الصناعي قدنا بعشرات الشواهد والامثلة على قدرة الانسان 
على حمل ما لا قققه الطبيعة الا بعد مراحل طويلة . وهكذا الما كل 
الكثيرة التي تواحه العمل هي في صالحه » وليس قاتمدة لفثله م يرى الاستاذ 
مصطفى » »م أن اعاث البثرية الصاعدة بالعلم مموضوع ومنهج ونتائج يلها 
هن الحاحة الى اي ( تؤزات ) فهي لا تؤمن بالافتراضات الا في حدود 


المناهج العفية » وعلى هذا فان بءض آراء الاستاذ شا كر مصطفى تذ كرفي 


برئيس ماك التفتيش في ( كر امازوف ) وبعض الفصول في جبورية 
افلاطوت » جيث اجاز هذا الفلوف الكذب لاحكام فقط » او حيث 
يوز الاجوء الى الاساطير والافتراضات البعيدة عن الادراك البشري في 
كل. شيء يفتقد التبرير المهي . فليست اذا مسألة الامات باللانمايات محرد 


ل لل 


موعظة يصوغبا مفكر او كاتب ؛ أو يلقها خطيب في كنسة يتخذما 
الشباب الامير كي مثلا محلا للرقص ! واقامة حفلات امور ١‏ » ما دأمت لا 
تصمد أمام العقل والبحث العفي » ثم ما جدوى التوزان وكل شيء من عمل 
الطبيعة وفي الطبيعة » ولا ثيء خارج الطبيعة » وبصورة عامة يحب ان 
نبحث أنحدار الالخلاق واسفاف القم ضمن الحيط الاجتماعي . 
5 

وقصة الحضارة بدأت عندما بدأ الاندانيشعر بغرورة التمأون؛و خلال 
المراحل الطويلة تحول هذا التعاوت الى سيطرة واستعياد من قبل ثثة 
اخذت تستولي على كل شيء » ولكي تشغل الاندات عن واقعه المرير 
صاغت له شتيت الخر افات والاساطير وصيت عليه لعنة الخطيئة والشقاء 
الابدي * وشيئاً فشيئاً انفصل الانسان عن الام : عن الطبيعة 6وبداً 
يخاف » يخاف كل ظواهرها ‏ وحيث يكون الخوف يكون التقديس » 
وهذه حقيقة اعترف مها حي افلاطون ال الي في محاورة اوطيفروت > 
وهكذا ظلك الطبيعة سراً تكتنفه الظلمات » ولس بعجيب ان ارى الناس 
وحى في القرت المشرين في قرى الجنوب من بلادي يقرعون على الطبول* 
كي تهرب ( الحوتة ) التي ابتلمت ( القمر ) اثناء الخسوف . 

ومع كل هذا فقد قرأت اغرب رأيحيّ الآنوهو قول الاستاذشا كر 
او قول من قالوا وناقل الكفر كافر في العصر الحديث « ات قدماء البشر 
الذين حكهم قانون الحياة وهو ان يعيشوا قبل ان يتفلسفوا تو حهث اعينهم 
الى تفحص الطبيعة » وافكارم الى اختراع الآلات » فلم يكن هم الوقت 
الكاني ولا الجاحة والرغية في النظر الى أتفسهم ».كل ها أعزفه »؛ ويقرره 
الى ان تفحص الطبيعية بصورة عفية لم يم الا قبل مرحلة قريبة جدا»وكل 
ها اعرفه أن الانسان لم يزل حىّ الآن عاجرا عن السيطرة عل الطبيعة 
بالرغم من التقدم العمي الائل » وكل ما اعرفه ات تاريخ البشرية حافل 
بالفلسفات الكلاميّة الفارغة التي حرمت البشر من العيش الصحيم » ثم ماذا 
يريد الاستاذ شاكر ( بالنظر الى النفس ) هل يعني بذلك ان النفس شيه 
منفصل وغير خاضع لتأئيرات الحيط » واذا فهمنا النفسعلى غير هذه الصورة 
افلا تصبح مسألة ( الطبع ) بحرد اسطورة » او اولا يصبح قول المنني : 
( وتأبى الطباع على الناقل ) حديث لغو . 

على ان الشيء الغريب الثاني الذي قر أته للاستاذ ااؤلف هو قوله 
( ثم لا مبرر للحرب سوى الوحشية الكامنة وراء حلودنا الناحمة ) مدهش 
وغريب هذا الرأي الذي يخالف ابسط المباديء الاقتصاديةاوهكذا| تنقلب: 
مارك الخامات وامواد الاولية » وملاحم الاسواق التجارية والاهت.ازات 
الى شرور كامنة في حلودنا و كفى الله المؤمنين شر القتال ! 

نقد الكتاب من الناحمة الشكلية 

استطيع ان اقول ان تأثيرات الهضارة الغربية على وطننا تتفرع الى 
مسألتين: الاولى اقتباس انظمة الحم والدساتير والقوانين والصناعاتوالعلوم 
والمدارس ومناهج التربية والصحافة والطباعة. .الخ والثانية بموعة المساويء 
وتدخل ضمنها شي الشر ور والآفات والتقاليد العقيمة اللاوطنية الت حملتها الينا 
الحضارة الغر بية » بحيث فرضت وجودها علينا واصبحنا نعيش مأساتها. غير 
ات اخطر ما واحبتنا-به الحضارة الغربية هو الاستعمار » واقتطاع بعض 

١‏ أعتماداً على رواءة الاستاذ سيد قطب بعد عودته من اميركا ل 
مقالاته في حلة الرسالة الحتجبة - واعتماداً على رواءة اكثر القادمين من 
امبركا . 


الاجزاء من ارض الوطن . غير ان دخول الآلة الى اممتمع العربي خلق 
الواناً من الظواهر الجديدة : لقد تر كز الاهتام على المدينة الي حذيت 
جاهير الفلاحين من القرى كا تشبد بذلك ضواحي بغداد مثلا » واندفت 
الى الوجود طبقة جديدة لها مشا كابأ وآمالها وواقمما . على ان الذي اود 
التصر يح بههو ان الاستاذشاكر بقدرما اعتمد على آراء مفكرين غر بيين 
مثاليين في فهم ازمة الحضارة الغربية » اناخ عن واتعنا المرير كعربي » 
وابتعد عن الاهتام بتأثيرات هذه الحضارة التي اوجدت في: #تممنا حالات 
ومواقف خاصة . 

واخيراً » وليس بآخر » اماكان الاولى بالاستاذ شاكر ان يستعرض 
آراء مفكرين آخرين في ازمة الحضارة الغر بي ة كي يقف القاريء العر بي 
على شئّ. الأراء وختلف التيارات في قضة تعتير هن اخطر المسائل 7 

وبعد فبذه آراء عامةعن” لي كتابتها اثناء مطالعي لكتاب«حضارةالطين» 
وهي آراء شائعة في حافلنا فُن الشباب العر بي » نحن الذين نعيش في يتمع 
متأخر جاهل متفسخ » بعيد عن الملم » مستعمر » ومع ذلك فبناك كتب 
تكتب لهذا الشعب »؛ مبادئها الاولى في عدم الاعات بالعم » هذا السلاح 
الفمال لكل شعب بريد التحر روالنبوض...ومها يكن فقد ادر كنا والفضل 
في ذلك للنكبات الت المت بشعبنا » ان طريقاً واحدا فقط يؤدي الى 
يروما ... مدينة المستقيل : 

د حيث العقل لا يخاف والرأس مرفوع 

حيث المعرفة حرة 

حيث الءالم لم تمزقه حجدرات التعصب 

حيث ترج الكلمات من اعماق الحقيقة 

حيث لا يفقد حدول العقل محراه 

في صحراء التقاليد اأيتة 

حيث العقل في تقدم داثئم نحو ساحات 

افيح من الفكر والعمل 

تحت هذه السياء من الحرية » يا ابت » 

دع وطني يصحو - طاغور » 


يداد كاظم حواد 


يناي لق لالد 
تألنف الامير مصطفى الشهابي 
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لعل اكير مشكلة تعرض الكتدّاب » ولا سما الذين يعالجوت المسائل 
العامية والفنية » هي مشكة المصطلحات العلهية الت تؤدي المعاني العر بية 
المصطلح عليها * بل المعاني الت صارت «قبولة على نطاق عالمي . ومعروف 
ان الع والفن والثقافة على اطلاقها إنسانية النزعة تتخطى الحو اجز الصطنعة 
| التي تقوم في وحهبا ومنبا حاجز الاغة » وتعمم خيراتما على الناس جيماً وإن 
اختلفت ألوات بشرتهم وتعددت ألسنتهم وتنوعت مشارهم وميوهم . 

والغة هي الاداة التنقل الثقافة إلى النأس وتكوت سبيلهم إلى التخاطب 


ااه ارا 


والتفاهم والتعاون في جبع مناحي الياة » ولا سيا ما يتصل منبا بالل في _ 
الصمي » ولهذا كان عكوف المفاء والباحثين على وضع مصطلحات علية 
تحى بالرضا الاججاعي للقارئين والباحثين أمر] طييمياً تحدوم اليه رغبتهم 
الصادقة في تذايل العقبات الكأداء التي تحرل دون شيوع امرفة بشت فوعبا 
وال تجمل التفاهم مستعصياً او على درحة من الاستحالة المادية بين عالم وعالم » 
وبين كاتب وقارىء؛وبين باحث باللغة المر بية و باحث بلغة أوروبية دانت 
له نواصيها . بل كات انكباب العفاء على استحداث عبارات قاسية في 
الملوم الطبيعية والرياضية والقلفية والقانونية والطبية والهندسية والمكانيكية 
والكيائية والصناعية و الفندة والادبية جملاضرورياً يسبق اتتشارهذه الممارف 
جبعاً وعبد السبيل امام غز وها للعقول » ولا سيا عقول الطلاب ومن في 
حكمهم من لم تتح لم فرص التبحر والتعمق :. 

وحتّ اليوم » كان عمل وضع الاصطلحات العلهية بادلغة العر بية ملا يقوم 
في اغليه على الا<تباد الفردي » دوت ان يكون هناك منناج موضوع 
يسير الافر اد على هدايته عند صوغهم المصطاحات التي يستعملونها في مو لفامهم 
ومصنفاتهم . ولهذا اختلف على كثير من المصطلحات التي سرت على اقلام 


الكتاب » فالبعض يخطئها » والبيض يرى اصوب منبا وابلغ في اداء المنى 


والمبق » والبعض يقبلبا بتحفظ » والبعض ينسب اليا معاني لم يقصد اليا 
واضعبا » والبعض لا يعترف با أصللا ضضم مصطلحات غيرها يدأب في 
استخداعبا وتداولها . وكات من نتيجة ذلك ان تباعد الكتاب والقراء 
بدل ان يتقاربوا » وتعددت مذاهب الفهم عندمم » وصار من الحم ان 
يبادر الساهر ون على اللغة إلى وضع حد ذا التباين الكبير » والتصدي 
لاصطلحات الساربة وغر بلتها لاختيار أصلحها وأبلنهاء مع مراعاة يسرها في 
النطق والكتاية ووضوحبا في اداء المماني وانطباقها على المنزى العلمي 
انطاقاً كاملا . 

اما المتباج الذي يعوز الملاء ان يسيروا في دروبه السوية » فقد وضعه 
لم احدن وضع العلامة الكبير والاديب المتمكن المتفقه استاذنا الامير 
الجليل مصطفى الشباني » العالم الزراعي الثنت وصاحب الحم الذي يرجع 
اليه المشتغلون بعلوم الزراعة فيجدوت فيه بغيتهم ومستطاءهم . وقد رسم 
الثهاني هذا النبج المستقم في كتابه الجديد النفيس « المصطلحات الملمية في 
اللغة المر بية في القديم والحديث » الذي يعد خير ما كنب بالضاد في هذا 
الموضوع لان المنادىء الي احازها في صوغ المصطاحات العلمية ما لأ 
يختلف عليه نز اع إلى الحديث او ميال الى القديم. فى عن الشبابي نفسه 
عناء مبرحاً في التحويم حول المصظاحات العلمية لمعرفة اصولهم) و كيفية 
وضعها » وأقر بعد ذلك المبادىء التي تتبع في وضع المصطلحات » ثم حشد 
طائفة كييرة من الامثلة استشهد ممأ ليعين الباحث والقاريء على متايعة 
منباج الصياغة . وأشار في ختام مؤلفه النفيس إلى الخطة المثلى التي يحسن 
بامجامع الاغوية ولا سيا جمع ممر ان يأخذ ها للوحد قدر الستطاع 
المصطاحات العلمية ويشيعما على الالسنة وفي الكتب والمباحث ويحقق في 
المستقيل كل مصطلح غربي يراد اغناء الاغة العربية به . 

والأمير الثهاني » شأنه شأن العلهاء ذوي السماحة » لا يعترض على أي 
وج من وجوه وضع المصطلات العهية ما دام يتبع النبج العمي القويم .فهو 
يبح استحياء العبار اتالعر بيةالفصيحة القدعة ولا ممما في علوم الطب والرياضة 
والفقه تلك العبارات ال استخدعها العرب وصارت مألوفة هضالا عن بلاغتما 
وسهولتها وحسن أدائم!ا لاعانى المطلوبة » وهو يجيز النحت؛ وهو ييز 
الاشتقاق والتعريب » وهو في حالات - يدعو إلى استبقاء اللفظة العفية 


على وضما اللاتيني دوت توير في الكتابةوولا سيا إذا كانت اللفظة منوبة 
إلى راثد من رواد العلمى او مديئة هن مدنالءا مجر ى فيها كشت علهي هام , 

ومع أن المفروض في كتاب كبذا الكتاب أن يحفل بالعموميات أكثر 
من حفاوتهيا لتفاصيل والخصوصياتءقان الامير الشبابي- رغنة منه فيتقر يب 
البحث إلى أذهات القزاء -عالج كثيرا من المسائل الفرعية ليقم بهاالبرهان 
الناضم على جدوى التعاوث العامي لتوحيد المصطلحات العلمية في كل لغة» وفي 
لفتنا العر بية على وجه أخص . فسرد الشهاني طرفاً من المساجلات العلبية التي 
حرت بين العلماء حول م صنفوه من مصطاحات تعصب لها أصحامها » وأشاد 
يبود الرواد الاوائل الذين تصدوا لغة فأخضعءوها لساطات العم . وقد فاته 
ذ كر بعض هؤلاء الرواد هن امثالالد كتور فارس 0 الذي كان اولمن 
الف كتياً في المستحدث من علوم الطبيميات والكيمياء والفلك » وفاته كذلك 
بالمصطادات الجديدة 0 وآية ذلك مؤ لفاته في عام النفس وفي الدارونية 0 


وفاته أن يشير إلى مباحث ججاعةعلم' النفس التكاملي وعلى رأسها الد كتورات: 


يوسف عاد واسحق ريو كذلك الد كتور رضي جر حس فقد صاخفت 
'» وفاته أن يشير إلىفضل كثيرينمن 
الذين خدموا اللغة عن طريق7طويم,المطالب|لعلوم السياسية الحديثة؛والصحف 
السيارة عاتنشره كل دوم ص مصطاحات سراسيةو اقتصادية شاهد على ذلك 5 
ومن أكَلام رجالالسياسة والاجتاعالذينزودوا الضاد بكثير م نالمصطاحات 
داود بركات وخليل ثابت ونقولا الحداد وأنطوت اميل ٠‏ 
أضافوه البها من مصطلحات في علم الاقتصاد . 
بأن المنهج الذي رمه الأمير الجليل مصطة ى الشهاني لوضع 
المصطاحات العلمية منوج حكيم لا يكاد الناس يختلفون ا لا 


طائفة كبر 0 من مصطاءدات علم النفس 


وفاته انث يشيد 


انه يحسن | لتوسم في 06 ألفاظ عر بية تقوم مقام الصدور والكواسع | 3 


'في اللغات الغر بيه » مثل « لا » فيقال « لا دولارية » و « لا إرادية» » 
ومثل « شيه » فيقال « شيه ماني ».و « شبه غروي »> - ولاداعي لأن 
يقال « شبغراوي » كا دعا الى ذلك الأمير الكيير وهئ ل« نصف » 
فيقال «-.نصف هيولي » و « نصف إرادي »» ومثل « قابل » فيقال «قابل 
للكمر » و « قابل للتغبير » بدلاً.من أت يقال « شيء يكسن » أو« شيء 
يتغير »» و مثل « غير » فيقال «غير واقعي » أودعملة غير استرلينية»؛ومثل 
د قبل » فيقال « قبل تاريخي « و « قبل تشريعي » وهلم جر » فاستخدام 


هذه الالفاظ السبلة دوث حاحة إلى ادماجها في الكلمات التالية لها مما يسر 


الفهم » وهي لسهولتها وبساطتها يستطاع استخدامها على نطدناق واسم في. 


اللغة الملمية . 
وقد نعمت وطالمة كتاب الامير الثهاني »' بل درستة وتعلمت منه » ثم 
عدت إأيه أطلب يدا من العلموئ يدا من الادب.ومم أن هذا الموضوع 
قد يكون على درحة من الجفاف الذين لا صير هم على معاناة مشاق العلم» 
فقد استعات الامير الليل ببيانه الناصع وأسلوبه الواضح الموجز المباشر 
' الرصين » وكلامه السلس الذى أحسن انتقاءه» ليجعل الكتاب ذا طسلاوة 
وحلاوة . فضلا نما حوأه من علم غزير تشهد به كل صفحة من صفحاته بل 
كل سطر هن اسطره 
واعترافه بالقصور وادراكه ات رحل العام الحق هو الذي يطلب المعرفة 


٠‏ وأعجبني من الشهابي عفته في اللفظ و تأنه عن التعقب 


دائاً » فأن اكتثشف خطأ هجره مقرآ بذلك في غير خجل او استحياء . 


واعجيني هن الشباي ذلك إنصافه ع الذن وقع على مؤٌ لفاتمم وحول,م 


اه 


ف وضع 
وكان في كل هذا على دزاية بالمشاق الت يكابدها و اضمو المضطاحات» وهو 
أحلام > بل هو ابورم فى مصطلعات الملوم الزراغية والمواليك م 

والواقع ان كتاب «المصطاحات / لعامية في اللغةالمر بية في القديو الحديث». 
كتاب تكسيه اللغة العر بية 1 الفكرية » وقد حاء في اوانهفكان لنا 
نه الدزاء عن كتير رمن التكدن 
لان ا مها في ع<لة وقراءها في غفلة . 


القاهرة و ددع قاسطن. 


شعراء الوطنية 


مطبمة طْنة التأليف والترجة والنشر ‏ القاهرة » 8.* ص 


© 1 : 
الاستاذ عبد الرحمن الرافءي بقية صالمة من الرعيل الذى عاصر 
النبضة الوطنية الحديثة » يوم استيقظ الشرق العربي » فألفى 


فنوة 
فك ير لح بن 
ف ى السياسة الاستعارية » والذثاب العادية على حر.ية الشءو بغ يوم فتج 
تسلمه تر كيا الفانية إلى وارث ف 


عينيه و حد نفسة مبرانا آحر مستيد ) 


وأسلاباً «قسمة على مائدة الوفاق » بين عدوين من أعداء البشرية > 
وأفاقين من أفاقي الانسانية . 
وكات الرافمي حوارياً صالمب 
الوطنئة عمئاها الامثل.. 
نفسة المياديء الصالحة النظيفة المترفمة 


ا من تلاميذ هصسطفى كامل » رسول 
الوطنية المتّاسكة الواعية المؤمنة بنفسبّا » أشر بت 
.. مباديء الحزب الوطني التي 
تسامتثت على الاشخاص والاشياء 3 ونأبت على أعراض الحم 3 و5 رمي 
السلطات ٠.‏ 


وعلى النبج الرشيد انبعث الرافمي إلى هدفه » يندا قواه 557 


مع هذه الفئة القلية صر حاً للوطنية انيدة » فاته نو ابراز القومية الخصرية 
يسجلما » ويرصد حركاتها » ويؤرخ لهاء ويدحض مفتريات المستعمر الذي 
يود لو يطمر هذا الجوهر التألق في روح الشعب اليد » وطلع على الناس 
يومئذ باراعم » فأخذ يكتب عن « حقؤق الشعب » وعن « النقابات » ثم 
عن « الجميات الوطنية » » واندفع إلى نمساية الشوط ؛ لينصف ممر من 
مدتعمر ءا ودا كميما على سواء : فحكتب تاريخه المنصف الدقيق في ساللة 
حلدات بعنوات « الحركة القوهية» مسا يخيو طبا الأولى » منذ برزت في أثر 
جلاء اخملة الفر نسية حتى ثورة م8 يوليه سنة .١5805‏ 

'ولقد اصيح تاريخه هذا مرحماً دقيقاً مستوعاً نزيباً مز المعاصرة » حتى 
ليطلق عليه المتتغلون بالتاريخ لقب « الجيرتي الجديد » > فلقد تعاهل مع 
الاحداث والبواعث المقة » في نزاهة القاضي » وحكة الفيليوق » غبرميال 
بغضب من يغضب ورطا من برذى » وكات في ذلك عديل « ابن مسكوه» 
الذي لمينعه منصيه السامي في الدولة البويية أن يذ 2 ر كلمة الحق فيهاءوأن 


دختصف منها الشعب 2 


من احل هذا كانت الاسرة الا كمة تتوارث التقمة على الحزب الوطني. 


عامة من احل هبادئه الي لم تتزعزع » ولم تفقد ثقتها بنفسها يومأ » وعلى 


المصطلحات» فس رد أحاءم وذوه بحبد كل هوم وانتقد بعطوم ففيرفق:” 


السر د لعة الي تقذلف َ ااطا بع الى السو قد . 


ل 


عد رحن الرافمي خاصة » إذ دفع هذه الاسرة بكلمة المق صرية مدوية 5 


مكتوبة مقروءة على الاجبال » وكات ان حيل بين « تاريخ الحر كة 
القومية » وبين اليل المثقف في المدارس والامعات » وحوربت كتبه 
واراؤه حرباً خفية مرة » وسافرة مرة ؛ وكان من العنت والتوقح أن 
يصادر كتابه عن « الزعم الثائر أحمد عر الي » و كأن الله اراد بالكتاب 
و بصاحبه وبالشعب خيرآ فجاءت ثورة الجيش بعد ذلك بشهور فأطاحت بالقم 
الرجعية الماسلطة » ومكنت للخط المستقيم ان يتخذ طريقه إلى الهدف » 
وكان أن بعث في نوفير سنة »ه١٠‏ كناب عر الي الذي قبر في مارس من 
العام نفسه » وما هو جدر بالتدسجيل أن كتاب احمد عر ابي هو اول كتاب 
تصادره السلطات من سلسلة « كتب الملال »> . 

والرافمي سليل اسرة محيدة » توارئت الأدب والثعر والصحافة جيلا 
بعد حيل © فهو اديب سل “تلع ذلك في إحتناله بالأدب وإقباله عليه » 
وتذوقه أروائعه » وحدبه على رواده ©» م تتبينه في أسلويه الناصم الرصين» 
وحرصه على سلامة الآداء » وقوة التعبير» وإيراز الفكرة وصفاء الديياحة 
لو كل ها كفن 

ووضعه فى موضع المؤرخ الأول لاحر ححة القومية » اتاح 4 ان يتقصى 
البواعثوالدوافم» ظاهرها وخفيياء فرأى الأدب يتل منها مكانة مر موقة» 
وتلك لفتة موفقة لم تلق أهمية من الأؤّرخين الذين كفر وا بالشعب » فاتهموه 
بالأمية والغباء » ولم يلقوا اليه نظرة الرافمي الواقعية » ليتيقنوا انه شعب 
ذواقة » ذو حس نابض »© سهره الفن وستةؤلي على مشاعره الادب + 
وخاصة ما اتصل منه بالناحية الشءورة الحساسة المستوفزة المتريصة .. ناحية 
الوطنية » التي تله ينفعل بالأناشيد الوطنة والأغاني القومية © قبندفم ققاً 
«آربه » مو كدآ ذاته » ومن قبل وفي عصور سسادة الجهل »© كان يتحلق 
حول الربابة » فلا ينتبي السامر إلا والقوم فريقان:متشيم لأني زيد اللاي 
أو متحيز للزناي . 

وعمق نظرة الرافمي هدته إلى أن الأدب يتسرب في هدوء مترفق إلى 
روح الامة » يوقظ قوميتها ؛ ويبءث شخصيتها 2 ويسم آمالها » ويغني لها 
امائيها » فأنصف الادب من جاحديه » ول يدع مناسبة في تاريخه لم يشر فيها 
إلى ها للادب من سمو مكانة في دفم الحر كة القومية تو الحهدف . 

لكن تقديره للادب لم يقنم بذلك »2 ولم يشيع رغبته في إنصاف الود 
البسل » أدباء الشعب ؛ وشعراء الوطنية » فخصهم بآخر كتبه « شعراء 
الوطنية » » وقد حشد فيه الصف الغتار منذ فجر النهضة » ومنذ نض 
الاتجاه في وعي اماهير بأيجاد الأدب » وصيحات الشعر » وكانت البداية في 
فيا ارتأى - على الغاياقي » و بينها 
جال في الميدات عبدالله النديم » والبارودي » وصيري » وشوقي » وحافظ 
ومطران » وبحرم » ونسم » والكاشف » وعبد المطلب » وأبو شادي » 
وعبد الحلم المصري ؛ وعزيز فهعي. ونحن وات وانقنا على أن يسلكهؤلاء 
في شرف الوطنية إلا أننا لا ننبى ماضي أحمد نسم الشاعر امحترف الذي 
وقف نفسه على مدح الاتجليز والتغني بنعم| شوم المزعومة على الوطن اامسكين 
إلى ما قبل سنة .م.9. 

فهو الذي يخاطي الاتجليز : 

صاحب التاج أنت بالقوم 2 

ليس إلا إياك مولى مفد 
أين أعظم مندة 
ويقول في وداع كرومر : 
يا منقذ النيل لا ينسى لك اليل 


هذا الصف رفاعة الطبطاوي » ومايتهة - 


ودوت أن تعيش وتسل 


م 
14 دا القول ف انتتداة وبحم 


د 
وإذا قبل لم ند للتفى--سوى الله أعظم 


اله 


١ 


وبالرغم من ات الولف رسم خطة الكتاب» بأنه تراجم لهؤلاء الشعراء 
ومختارات من أشعارمم الوطنية » والخاسات التي قيلت فيها » وحدد هدفه 
بأنه يترجم اطائفة التي غلب عليها شعر الوطنية ‏ بالرغم من هذا فقداختاف 
النقاد حول هذا الطريق » فنفوا كثيراً مما اثيت في سجل الوطنية لسبب أو 
لآخر »كا اخذوا عليه اهتّامه بالأموات والأحاء مما » وأكثر من هذا 
أنهم عتبوا عليه انه حين أرخ للأحياء لم يأأخذ ممه فلاناً وفلاناً » ول يعرج 
على زيد وجمرو » وحينا ارخ للراحلين تنامى هذا أو ذاك ؛ وأنه اهم 
بالمشاهير دون سوام » وانه كان خاطف النظرة فيا كتب » فلم يؤّد واجب 
التقد » ول روف حق الفن . 

لكن له فلسفة » وله وجهة نظر فيا أخذ وفيا ترك » يحدثك عنهما حديثاً 
رصيئاً مقنماً؛ لكن حياءه الذي عرف به عنمه أن يسجل » ولو سجل لاتقى 
اللوم » ولاتخذت المسألة تاها آخر يبرر مسلكه؛ بقدر ما يحرج كثيرآمن 
مستوى الاحياء » وينسف كثيراً من فبور الموتى؛وليس هذا سبله » ولا 
يأسيجم هع طبغة . 

ولا أكذب القارىء ات كتابه احنق عليه كثيراً من شباب الشسر هناء 
حين غض النظر عنهم »وفيهمالثائروت المتوقدوت وطنية» ولكن اتزانالمؤرخ 
الذي يتعمق الأشياء» وينتظر بالأحداث نتانخبا داماً تجمله يقول عن إخلاص : 
د ان هؤلاء لم يكتمل اتجاههميمذ»فا زالواني أول أشواط الياة؛ولاندري 
إلى اي الدروب ستفقي رم ؛والمؤرخ المتدل تأبى عليه أمانته العميةأنت 
ينزل ميداناً لم ينجل غباره بعد ». هذه جولة حول الكتاب » ريا دلت على 
جو الكتاب وبيثته ومولده أكثر مما تتجه الى مادته»اماصم الكتاب فتروك 
لاقارىء » وانا لا اشك في انه سسعد بصحته » وسنشاهد بين دفتيه شريطاً 
تاريخيا مسلسلا لشعرنا القومي لم نظفر به متصل الهاقات من قبل . .منذ بيدأت 
نقطة التحول في تاريخ أدبنابوفود مبعوثنا رفاعة الطبطاوي » الذي نفخ 
في شعرنا روحا جديدا وإت أبطأ » وأيقظ قوميتنا التي طال مها النوم » 
وشردت ا الاحلام » وتأردحت بين العروبة والاسلام » وتمثرت لغتنا 
اليرى بين التر كية الر كيتكة وبين امحسنات الفارسية السمجة الممقدة . 

وسيلمح القاريء في هذا الكتاب تطورا دلول الوطنية في شعرناء تبدأ 
بمدح الوطن »والتغني بمفاخره »؛ ثم تربط بين الوطن وحكامه » حت لتكون 
مصر هي الخديو » والخديو هو مصر » ثم يهب الشعب هته امنتفضة في 
ثورة ١919‏ ؛ فيتجه الشعر الوطني نحو الاستقلال والتحرر » ثم يحكم 
الشعب أبناؤه من الكادحين » فيكون الشعر ما ينصب على الاقطضاع 
والاستبداد » ثم سر عفبايشيه الطفرة ليكون شعر] واقماً يلاحظ ويسجل 
ثم يوجه ويقود > ويسسق إلى الاهداف يلها » ثم يسلط عليها أضواء 


الشعب ودغر د يه مها ٠.‏ 


لقد حاء الكتاب ف اانه لفتة اسكة ردت لاه ر الوطني اعتناره 4 
واصدرة حكرا في الحدل القاتم حول الادب ومبمته قي الحماة عامة » 
وتأثيره في الثورة الممرية بنوع خاص » فاقد أنكر الكثيرون فضل الأدب 
5 هذه الفورات اله ى تفجر الالغام 2( وكتد الطريق اهام ترير الشعوب 
العر بية ؛ حى حاء هذا الكتاب يفصل ف المشكلة بروح القاضي 

العادل 010 حاء ليو كد همع أمثاله ودبات النظر الفنية في مشحكلات الما 
العامة للشعوبت المكافحة 2 ولقد وأد معة في هذا الموسم ؤميله 2 الاغاهمات 
الوطنية في الأدب المماصر » الدكتور محمد حسين .ليكونا نواة لدراسات 
النقي ف رئاتالوطنية أل كرة فى الشعوب العربة المتطلعة الى الجر ة المزيزة. 


الها هرة 


)5( 


بخنلا 1 لطن كط ةطا ]كك لللتت اا اتتتطللتت راف اتلك الططلللططتتطالاسططتتللل تور تتسلتكاسْتتتتالللتلتتتللل للكت طلللطلتتط لل لتللالتتتس اتا لتتتللت ا للطت لل لتتسطاتط لكا كلطلاللللطططتلخلللطط الي 


آذآ "ادرب القن عله المداء 
ولت يد الله ثوب النهبار 


ولم ببق الا صياح السقاة 


وفي شرفة شاغلتها الرباح 
وقفت أدندن عير المساء 
فيو قظني من خلال السكون 
وطرقة باب رعق ' الصرير 
تثاءب .عن سه إنسانة 


فألنى عليها ظلال الخناء 


وراحت يكف" عرق المرات 


فتسدل ف هذه الناحيه 
النقيا” حورش رةه 


وتاس ‏ منديلها في' دلال 


فجلب إياضه التامين 
ونحدو ما فو “لبت اا نعين 


وفي ها « لادرل » ار 


فتحنو عله وتقسو عليه 


أتراها عثل ما يصتعرور”ف 


وسارت وفى عللها رعية 
وفى اطسد اللدث انشودة 
عجبت لابلس: > أحسنت 


وفي جانب من زوابا الطر بق 
انين 


تعقمهاه | ذمي 
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4ه 


ال لكو 1 هر 
0 5 0 المخطوتب 
مقهى هئالك ف المنحى 
فاأذهل إشراقهبا الو اهنا 
يعاثبا الموت الا . 


فصر“ت نافذها فى خحل 
صغير بكى او كبير سعل 


"كضوات عجو ز عتي” التكلام 
تاقفها ف يديه الظلام 
وألقت الى قبضتيه الزمام 


تلف 2 ملاءتها العاريه 
وتحسر عن هذه الناحمه 
لتنشرها ‏ مرة ‏ ”انيه 
لنبرز 
وصتن ها الل 
وترنو لها الاعين المائره 


د 
غمة الثائره 


فدلئه 


ع 
رابعه 


بردد آهاته 
و اسم فق لسوة 


عا ؟ 5 فهي في حسمه صائعةه 9 


توا 1 ارات التفال 
على ضفتمها يذوب الخيال 
بذاء د ابدعت من مثَال 


ترانفي فا" لمن المعنين 


فأثنى غليها وغنى الا 


٠ د‎ 


/ 


وسق الظلام صغير” غري 


وزاحمها فى 
2 


سس في جممة ما تمقسى 
وكانت ا مة حرة 


وفي خمرة الانتصار الضكئيل 
فضمت على سرها نفسها 
وراحا وكل” له غابة . 


الدخارف 


هنا لكحيث_السرير_اجر يح 


هنالك والزور صدق نبيل 
ف من غرام يلا امنيات 
وك آهة ذويتها الشفاه 


وكات وداعاً إذليل الخطى 
وكارك وداعاً بغير كلام 
فاين المساومة ل 


وعادت ملاءتها من جديد 
كأن اهتزازاتها المغريات 
وعادت الى الدرب ف يطنها 


تلفتة با للخطى الحائرات 


اأبع الى دلت فى غلبا 
أأنت إذث قصة اليائسات 


وفىالدرب. فىكلدرب تراها 

سراي 1 يا 

ألم يم الحكون من احلبها 
القاهرة 


.- با 
999 1ل 


وكات حدبث” قصير قصير 
من الليل . ذاك النهوم الكبير 
ولككن' كلا طرفيها أسير 


تلاقت عيومبما الا عه 
بحث المهبا خطى 


الك 


حأاجل ما رددته سفه 
تحود به القبلة الزائقه 


بغار دلال ولا كبرياء 
بغير أيتسام 
وابن الموى» نا عبد الاماء 9 


تحدث : من ابن ليأن أعيشن 9 
صراع. وفي راحتيها قروش 


أروه المماة وأمتشرف ؟ 


إذا اقبل الليل قامت تسير 
لبحدث فيالليل. . 


مزقفقا . اا 


مسرعهة 
في الجرة انه 


ان ثر حمه 


يك عت الأرض 


غير استهاء 
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ما خلفته الوحوش 


شى #صغير 9 
يمد أسماعيل هاني 


1110م 55 


كنت واقفاً على رصيف شارع 
كو نفسغاتات اتطلع الى الأنوار التلألثة 
فيواجبات الجو انيت الأنيقةوعلى نواصي 
البنايات الفحمة في هذا الشارع الرئسي 
من شوارع ستو كبولم؛حين نحت فتاتين 
تقفان الى حاني تتطلمات الي في الحاح 
وتتحدثان كأنه) تتحدثات في شأني 
قالت احداها لرفقتها ‏ ولم ١‏ كن افهم 
حديثها ولكن سالي روته لي فيا بعد -- 
قالت احداهماوهي اخمر اء الشعر أرفيقتها: 

الا ترين الى هذا الف الاسمر الوحه الأسود العينين * انه يعجبتي 
واشتبي ات احدثه . 

فقاات صاحتها 1 

انه غريب » فجرني ان تحدثيه بالاتكليزية 
تبدأينه بالكلام * 

فلم تجبها ذات الشمر الأحر . على اني كفيتها مؤونة الاجابة » ف 
لحت تطلمبما الي" وحديثبا فبدأتها انا بالسؤاليا اذا كانتا من ستو كرولم 
ام اهما غريبتات عنها مثلي . فقالت الأولى : 

- انني من لوند واجمل ا 0 من 

غوتنيرغ وهي تعمل سكرتيرة لطبيب . ونحن نسكن غرفة واحدة سيتتهي 
ايجارها بعد اسيوع » ولذلك فاك في سبيل البحث عن غرفة غيرها . 

فضحكت وانا ارى اليسر والبراءة اللذن نفضت مها كل هذه امعلومات 
الية » وقلت ؛: 

آسف على اني لست بالكبير الفائدة لكا في هذا . فأنا قليل المعرفة 
بهذه المدينة » حلات مها اول امس قادماً من بارس . ولكني استطيع ان 
ادعو تما الى تناول قدح من من القبوة في « ريغن بيغ >2 المقهى 

من هنا واجبته مضاءة بالوان قوس قرح ؛ كأسية ., 


٠.‏ ولكن كيف 


5 


هذه 


فقالت جراء الشعر » دوت ان تغيب طحة البراءة من حديثها : 

ات مبربيت ©» رفيققي » على موعد . 
دعوتك . 

وقر نت قوها بالفمل فتقدمتني الى مقبى أأريغن بيغ با ودعتنا ميربيت » 
رفيقتها » ذاهة الى موعدها . 

وهكذا عرفت سالي اريكدون في تلك الامسية في ستو كرولم . كانت 
سالي » ما قلت » حمراء الشمر وكانت فوق ذلك وردية البشرة » لها شفتان 
مضمومتات لم تكن تص.غبما فكانتا تبدوان بحمر تبما الطبيعية لفتاة تنفجر صحة 
وشيابا » حمرة غريية اقرب ها تكون الى لون النار كأفها اتمكس على 
ادعمها لوت شعرها الملتبب . وكات قدها المافوف رشيقاً على ملاءة » تتكفاً 


اما انا فيسرني أث اجيب 


في مشيتها كلما اسرعت كأنها تفيذة مدرسة حديثة عبد بلبس الأذاء ذي 
الكعب المرتفع . ولقد طوقت خمرها بذراعي 

وقبلت شقتيها تلك اليلة بعد ات خر حجنا هن 

ملبى « شينا » في ساحة نيبرو بلات © وفي ع 


الزاوة التي كنا ننتظر فيها مرور عربة الترام » 
فلم تيعد ذراعي عن خعرها ولا م نعثك 5 تقبيي 
شفتها . ولكنها » حين اخذت بين يدي اها 


وله 


سال 


قِصّة يما لكوع عالت جيل 


لأرى في عينيبا مدى مااثرته في نفسبا 
فعلي » قالت لي في هدوء : 

نحن لم نتعارف الا هذا المساء ! 

فشهرت بات عتها الحادىء هذا قد 
سكب الاء البارد في عروقي واطفاً 
الرغبة العارمة في جوانحي » واخجلني . 
وبعد ان سكتت سالي قليلا قاك : 

- انك قادم من بارس - يقولون 
ان الناس يقبل بعضهم بعضاً في الشوارع 
هناك . ولكنك قل ان ترى هذا هنا . 

فتطامت حولي وأنا احسب أن كل 
من في الساحة كات ينظر الينا » ولكني لم ار احداً . ولا التفت الى سالي 
رأيتها تحدق في بمينها الرماديتين البريثتين » ثم ترفع كفها الرخصة الدقيقة 
الاصابع فتمسح ها خدي ٠.‏ 

وكانت سالي تعمل في دائرة البريد اثناء النهار . اما انا ققد كنت في 
تلك الاثناء اتنقل بين المناحف والحدائق وامالم القدعة لاجزر القائمة عليها 
هدينة ستو كبولم . فاذا حل المساء حل معه موعدي مع سالي » فالتقينا على 
اريكة من ارائك الريغن بيغ ثم خر جنا نطوف بين كبوف المدينة 
العتيقة التي حورت لتصبح «طاعم على طر ازايام القرصات » او على الارصفة 
المقفرة على ساحل البحر الذي يتخال المدينة من كل جانب ؛ او في ملاعب 
سكانسن » حديقة الملاهي » الساطعة بالانوار . وفي يعض الاحيات كانت 
سالي تصمد معي الى غرفت في الفندق » فتتلهى بتقليب مموعة الصور التي 
احتفظ فيها بذ كرياتي من باريس ومن ايام دراستي في دمشق او من عبود 
صياي في بلدي وباديته على الحدود في ثمال سوريا ©» بن اتكىء انا الى 
جانبها ارقب الاهتام الشديد الذي يبدو على محياها كما وقعت عيناها على 
صور اهلى واصحابي في ملابهم البدوية وعلى ظبور خيوهم . وبين الحين 
والأين كنت اخلل يدي في شعرها او اصرفرا عن الاهيّام بالصور يضمب 
الى صدري وتقبيل ثغرها . حينذاك كانت سالي تلقي الصور من بين يديا 
وتضم رأسها على صدري مستفهة في وداعة لمداعباتي ما دامت رقيقة » فاذا 


آندت مني الماحاً او احست من نفسها ضعفاً عرتها ااام حذبت نفسبا 


في بلك النظرة 
الحادئة فاحس من حديد بذلك الشعور الذي قلكني حين عاتيتي عتاها 
الرقق اول للة . وها اعحب ما تتبدل به الي بعد تلك النظرة ٠.‏ كل 
رغبة تلبب عر وقي في هذا الجسد الصي الشبي تتدخر وتصبح رفقاً وحناناً . 
أأر فع عندئذ كفي سالي إلى شفي ثم آخذ بيدها لأوصلبا الى موقف الترام 
قبل فوات الوقت » لتستيقظ صباح اليوم التالي وتستأنف عملها قياضة باطيوية 
بريثة دون كل شائية . 
الى ات رحلنا مما » انا وسالي » الى ابنالا . 
لطردنا من غر فتينا في ستو كبولم » انا من غرفت في الفندق وهي من غرتتها 
في النزل الذي كانت تسكنه مع ميربيث. وكات 


هن دس ذراعي وامسمكت يكفيها اصابعي وتطلعت في ع 


وكانت رحاتنا 7 لتيحة 


طر دي انا مفاحأةلي. فحينم رت يكتب الفندق 
ذلك الصباح وجدت في الكوة الخاصة بي فيلوحة 
النزلاء ورقة عسابلي معرحاء بتسديدهةق.لمغادرة 
الفندق . ودهثت منتلك الفتاة التي كانت غتل 
كب الادارة والتي قلت لحا افي لست انوي 


مغادرة الفندق » دهشت منها حين قالك لي انها آسفة كل الاسفءفلقد كنت 
انأتهم يوم قدوعي ان اقامتي لن تطول الى ابعد من هذا اليوم »و لذا فانهم 
حجزوا غرفي لنزيل حديد ؛ وانها آسفة ايضاً على انها لن تستطيع اعطائي 
غرفة اخرى اذ ان كل غرف الفندق محجوزة لاسبوعين» فتحن مقبلونعلى 
عبر جانات سانت اريك ماساك » وهي موسم من مواس ستو كبوطم يقبل 
عليها فيه الزوار من كل حدب وصوب . وكانت فتاة الفندق جد مبذية في 
الفاظها الازمة» م كانت حد لطيفة حين اتصلت بكل فندق في المدينة فلرتجد 
في واحد منها غرفة شاغرة»وكل ما قدرت عليه هو ان تحد يوساطةادارة 
السياحة غرفة عند سيدة وحيدة في ضاحية ,و ننس,وان قيلت ان تستضيفني 
بأجر 200 قدره عثرة كورونات : وم يكن اهامي غير الامر الواقع . 
فحز مت امتست واستقلات سيارة اجرة الى ضاحية كو نفسمولن الحديثة البناء 
الفسيحة الارجاء . وبمد ان رتبت امري هناك عدت الى مقبى الريغن بيغ 
وموعدي مع سالي . 

اما ساي فقد كان طردها من غرفتها متوقماً »© فبذأ آخر يوم لها من 
ايخارها . ولحكنها كانت تأمل ان تصل صديقتها .ميربيت الى حل لأزمتها في 
هذا اليوم بينا كانت هي » اعني سالي » تعمل في محكتها في دائرة البريد.فها 
التقينا في المداء امام الريغن بيغ عرفت انها قادمة لتوها من المحطة الرئيسية 
في ستو كولم حيثاودعتامتءتها في ردهة الامانات في تلك الحطة . ذلكان 
ميربيث عجزت عن آن تحد» في هوسم سانت اريك ماسات »؛ غرفت خالية» 
. فالتجأت الى ضيافة قريبة لها وتركت سالي الى امرها تنديره. ولحظت الضيق 
الشديد الذي كانت سالي فرية له والغيظ الذي لم يألفه طبعبا الوديم ولا 
نفسها الرقيقة حىّ لتكاد ان تتفجر منه عيئاها دمعاً » فأخذت بيدها واحتزنا 
ساحة نورهاستورغ والشوارعالضيقة التي تليها حي انتبينا الى الرضيف المقفر 
على لسان البحر الذي يفصل بين دار الاوبرا والقصر الملكي . وبينا كنا 
نقف مستنئدين الى سياج حسر فازا نتأمل في انمكاسات اضواء الزينة فيالقصر 
الملكي على مياه الترعة » صاحت سالي في نزق : 

- تأمل!عشرات الحجر في القلمة الملكية مقفرة لا إتنفس فيم! انساثوانا 
ابحث عن سرير خال في كل ستو كرولم فلا اجد .. سأكتب الى املك بهذا. 

وسسكتت لظة ثم قالت كالمستدركة : 

سيكون ذلك بعد فوات الوقت. اين انام يا ربي هذه اليلة * سألقي 
بنفسى في ماه هذه الترعة . 

وتقدمت و حافة الجنرفي خطوات ثابتة حي لقد حسيث أثها ملقية نفسما 
.حقاً » فأمسكت بها وانا اقول متضاحكاً : 

- ماذا تفملين 9 سأاقي بنفسي في اثرك . 

قالت : 

أنت ستنام الايلة في سريرك في كتقغسهو كن ؛ أما انا فلين لي إلا مياه 
الترعة . قل لي » ألم تكن تريد الذهاب الى ابسالا 9 

قلت : 

- بلى »© وقد اقترحت ذلك عليك منذ ايام. 

قالت : 

- غداً يوم احد > فلهاذا لا نذهب هذا المساء9 

فعجبت كيف لم يخطر ذلك بباميقبل ان اذهببامتعي الى غر فة السيدةالوحيدة 
ف كنفسهو أن. وتطلءت الى ساعي »؛ وكانت حو الى الثامنةمساء » وقلت لسالي: 

- هل هناك قطار الى ابسالا في هذه الساعة#وهل تسيين اننا واجدون 
ندقاً يؤوينا ام ان سانت اريك ينتظر نا هناك لعاملنا في ابالا معاملته لنا 


آذه 
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في ستو كولم 9 

فاخذت سالي بيدي وجرتني وهي أسرع مثيتها المنكفئة وتقول : 

- تعال معي الى غر فة التلفون . سنتصل بفقنادق ابسالا فلا بد من ان 
نجد من يعطف علينا فيها . 1 

ولم يكن الأمر هيناً على ما بدا لي . فيينا كنت في ردهة الاتتظار. 
اتلبى بتقليب حلدات دليل الحاتف كانت سالي تطلبء بالتلفوت» ناد قاسالا 
فندقاً بعد فندق . واكنت الحظها من خلال زجاج غرفة الخابرة وهي تقاب 
الدليل وتضم في ثقوب الآلة الاوتوماتيكيةقطعة نقد معدنية في أثر قطعة. 
ورأيث وجها ينبسط بعد طول تقطيب ثم خرجت الي" وهي تقول : 

- وجدتها١..ماهناساعة‏ وعثر دقائق لنلحق بقطار ابسالا المقبل . فعلينا 
ان نجل بالذهاب الى كنغسهولن » وعليك انت ان تحد عذرآ لائقاً لتبرر 
تر كك غرفتك هناك قبل ان تفي فيها ليلة واحدة . هيا فالوقت ضيق . 

فتبعت سالي دون ان أسأا ايضاحاً.وبينا كنت احزم اهتمتي لهرةالثانية 
في يوم واحد واضمها في حقيبي كانت سالي تثرثر مع صاحية الدار » وهي. 
عجوز طاعنة في السن تحيلة القد يحمل رأسها اكليلا ناصم البياض من الشعر 
الاشيب.وما خر حت من الغرفة احمل حقييتي بادرتيالعجوز بسيل من العلام 
فبمت منه انها آسفة لفارقتي اياها » واشارت الى جموعة من الحكتب كانت 
ملقاة على مائدة الردهة. فا قلبت تلك الكتب لظت انبا كتب بالاغةالسؤيدية 
تبحث عن الشرق الادنى والبلاد العزبية وسورياءففهمت اما قد نفضتالغبار 
عن هذه الحكتب من مكتبتها لتعرف شيئاً عن نزيل غرفتها هذه اايلة؛ هذا 
العرلي . وبينا كنت اتأهب لتوديعها لفتت نظري بين الحكتب جموعة تشبه 
ان تكون كتاباً مخطوطاً . فها قلبتبا وجدت بين اوراتها المحكتوبة باليد 
عدداً من الصور الشمسية القدعة لاعراب على خيوهم بحانب بيوت منالشعر 
وخيام منصوبة . وك كانت دهشتي عظيمة حين رأيت بين تلك الصورصورة 
لاخات » وهو بناء اثري يقع قرب بلدقي في بادية العشيرة التي انا منها » لا 
يال رعه منقوشاً في ذاكرتي من ايام صباي حينا كنا نتزل سفحه ايام 
الربيع ونرعى أغنامنا في سهوله الممثبة . ولم يحكن لدي" وقت اضيعه في 
تامل الصور والاستفبام عن الكتاب الخطوط فقد كانت سالي تستحثني احاق 
بالقطار قبل فوات الوقت . فبززت يد السيدة العجوز معتذرا وانطلقت مع 
ساي الى سيارة التا كسي التي كانت تنتظر نا . 

وما انطلقت بنا السيارة الى امحطة قالك لي سالي : 

- نسيت أن اخيرك . سننام في ابسالا في غرفة واحدةالم اجد في كل 
فنادقا غير هذه الغرفة هذه الليلة . 

قتطلعت اليبا لأأرى التعبيراار تسم على وحها وهي تقول لي هذهالكيات» 
ولكن الظلام كان يلف اها .و بين كانت السيارة تدور في احد المنمطفات 
التصقت سالي بي » فطوقت حيائذ حسما بذراعي” واغرقت في شعرها العطر 
ع 
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في مضافة الربعة » وهي حناح الضبوف في بيت الشعر الرحيب الذي كان 

لنا في مقامنا على بثر الأكحل قرب الخان » كنت اقص في همس على لداتي 


"من الشباب الحيطين. بالنار الموتدة بعض قصي مع سالي . وكان الوقت آخر 


ليل من لالي الربيع والضيوف يغطوث في نومبم في حوانب اأضافة . وكات 
دحام؛ وهو خادم بيتنا العجوز ؛ ينام قريباً منا ملتفاً بفروتهمتوسدآ ذراعه. 
فلها وصلت الى وصف مفاتن سالي » سالي التي ما كان ابعدها عني في هذا 
اايل وهذا المكاثت ©“ ممعت من وراب صؤت دحام وهو يقول : 


اني اعرف هذه المُنيّة , 

فالتفتنا جيماً اليه دهشين من أن يسمم نجوانا هذا الشيخ وتحن نظنه 
غارقاً في رقاده ٠‏ وتسلل نور لسان من الابب الى وحبه ؛ فر أيناه يرفسع 
رأسه من مر قده وسمناه يقول مو كداً : 

- نعم في اعرتها . 

قصاح به احدنا : 

- من هذه التي تعر فها 7 

قال : 

- البنت التي تتحدثون عنهبا . فتاة جراء الشعر وحنتاها بلون الورد 
وعبناها زرقاوات . 

قلك انا ضاحكاً : 

اخطأت في هذا يا عم دحام » فان عينيها رماديتان . 

قصاح كاافضب . 

- بل هما زرقاوات . زرقاوات بلوت الفيروز الباهت »© او يلوت ساء 
الربيع اذا تقشع عنها الغم بعد هطول مززنة عارضة . افي اعرفها جيداً . 

وخيل الينا ججيماً ان دحام كان يبذي من حل راه في نومه . فلم تكن 
لحجة المزاح بادية في حديثه . وكان قد نمض من «رقده وأخذ مكانه بيننا 
على النار عد يده إليها لستدفء من قر آخر الايل . فقلت له : 

- واين عرفتها يا عم دحام 7 

فم يجب » وانا عب نفساً حميقاً من الفافة التي قدهها اليه واحد منا وهو 
ساكت . وكان سكوته ادعىالى ان نر كز اتتباهنا فيه وات ثثبث انظارنا 
عليه . ولعله شعر بأنه اثار من فضو لنا ما فيه كفايته قل يلبث ان قال : 

عر فتبا هنا عند بثر الأ كحلفي سفح تلمة الخات . وكات ذلك منذ.. 
منذ خسين عاماً : 

فضحك بعضنا وقال واحد من الشاب : 

ارجع يا دحام الى مكانك ونم » فانك تبذي . 

ولكني اردته على ان يتكلم لأرى الى اين ينتبي بهذيانه وقلت له : 

- لا تسمع لا يقولون يا عم دحام وقل لي كيف عرقتها . 

تأحكم العجوز جلته على حافة حفرة الموقد وتطلع الي" بعينيه الختفيتين 
وراء تجاعيد وحبه » ثم قال : 

- نعم با بني كات ذلك منذ خمسين عاماً ‏ وفي منزلنا هذا وفي ربيع 
عثل ربيع هذا العام . 


وسكك قليلا كأنما كان يستجمم ذكرباته ثم انطلق يتحدث »© موج) ' 


الي" حديثه : 

- منذ خمسين عاماً لم تكن الدنا مثلها اليوم » وكانت مثلها اليوم .لم 
حكن الأرض ضيقة ولا الناس كثيرين يتزاجون تزا ب 
الصفرات على ارض الخان وبثر الأكدل . بل ان عشيرة المفرات في 
' الايام ما كانت تسر على ان ترد بثر "الأ كحل الا بعد ان يقبل حدك 
قياض ذبائحبا وبمد ان يصدر كل رعاة اللباددة عن هذه البثر . ولكن 
الايام تغيرت يا بني وحاء يوم نضطر فيه ان ننزل الربيم كله على السثر 
وايدينا على سلا حنا لنمئم الصفرات هن ورودها وفلاحة هذه الارض. 

ل تكن الدنيا منذ خمسين عاماً 
ومن الياطل على الق . 
وانت.الذين تعلمت في المدارس تعر فون اشياء كثيرة عن الارض والسماء » 
ولكي شيخ عاش تمراً طويلا ومع الروايات من آبائه واحداده . اظن 


ْ ين وعشيرة 


مثلها البوم جرأة من الضعيف على القو ي 
ولكتبا كانت مثلبا اليوه خصياً وريف بادية . 


ااه 5:0 


ان الانا تجدد شبابيها مرة كل اربع وعشرين عاماً . في صباي كنت انحن 
من على ظبور حماري لأقطف ورد البادية في الربيم واخوض في العثب الى 
ما دوت ر كيق” م ضاعث البركة من الاارض فسفت عليبا الرمال وشققت 
صفحتبا الأخاديد واهلكها القبظ في الصيف والصقيع في الثتاء » وها هي 
البوم تعود سيرتها الأولى . يا صلاة الني على ربيع هذا العام . ما اشببه 
يذلك الرببع حين نزلنا منزلنا في سفح قلعة الخات وزارنا فيه اوتنك 
الاروام وبينهم تلك الصبية ذات الشعر الأحمر التبب والعينين الزرقاون 
كأنها فيروزتات في محيا من الورد الندي . 

نعم كات ذلك منذ خسين عاماً ... كان اولئك الأروام يحملون فرماتاً 
من اللطات ويتنقلون على خيول مطبمة وعر بات ذات لوالب . وكانوا سستة 
من الرجال وفتاة » تلك الفتاة؛وهي أبنة واحد منهم وخطيبة آخر .ربوا 
خيامهم قرب الخان واستأجروا رجالاً منا يحفرو في هذا البناء الخرب 
لببحئوا ؛ على قوهم » عن ]آثر قوم مضوا . اما نحن شياب تلك الايام فا 
كات يهمنا من امرمم الا رؤية تلك الدمية ذات الوجه الضاحك وهي تطلع 
علينا فيكل صباح بقدها الأهيف او تجلس معنا في كل سانل انار لسنا 
هذا ؛ بِنا نحن نتسابق على خدمتها وتم اسماعنا بصوتها وهي تاثئغ بلسانها 
الرومي كلا حاولت ان تقلد واحدا منا في كلامه او تجاريه في غنائه. 

وهنا مسكت المجوز ومفى يحرك بعود في يده اطراف جذوع الطرفاء 
الملتهبة ويغم بعضها الى بعض و كأنه بذلك كان يهم بقايا ذ كريات رسبت في 
اجحمافق خاطره الحرم.مملميليث اتعاد الى جديثه و نحن حوله نصغي اليه فقال: 

كاث اثنات من تلك الماعة يتكاماث بلساننا العرني افصح كلام. ٠ولكم‏ 
حدثانا في عثايا ذلك الربيع احاديث عجيبة عن بلادم تلك البعيدة حيثتغمر 
الثلوج ا في معظم ايام السنة وحيث القطعان ليست ابلا ولا شياهاً بل 
00 القرون المشتجرة.في تلك البلاد » على ما كانا يرويانلنا» 
تقب الس عليم .ولا عيب + غم في متفقف. الليستل في نور ينتظيم 
خائطب, فيه ان يسلك الخيط في سم الابرة دون ان يستعين بنور المصباح . 
كابم هناك مثل هؤّلاء الستة طول قامة وزرقة عبيون وشقرة شعر . الا ان 
الفتيات هناك لسن كبن مثل هذه الصبية في هرة الشعر .حمرة غريبة كحمرة 
جمر الرمث في نار عظيمة . فلا بد ان هذه الفتاة بدع بين لداتها هناك » بل . 
هي ولا شك بدع بين صبايا العالم جع . كنا كلنا على إعات وطيد هذا 
ولا سيا » رة الله عليه » زين شباب تلك الأيام عمك < والكلام موجه 
الي" - خمك مود . 

عمك جود انت اليوم 
يا بن حين يضيق صدرك قتطي سيارتك الزرقاء وتدير رأسها نو القرية او 
الى المدينة الكبيرة او الى البلاد الي وراء البحر لتدري عنك همك . اما 
مك تود فقد كانت عنده فرسه الحدباء » شقراء ذهبية في لون الانق اذا 
كات الافق غاماً وكانت الشمس تخفي ذروتها دونه عند المفيب . فلو انك با 
بن امتطيت هدباء مثل تلكالفرس الكحيلة ونظرت الى نفسك في مرآة لرأيت 
عمك مود على ظبر فرسه » فانك مثله طول قامة ومرة وحه وكثافة 
حاجبين . فلا عجب اذا وقعت في هوى صاحبتك ذات الشعر الاسمر التي 
كنت تروي روايتها لاصحابك » فعمك قبلك وقع في هوى تلك البنية.ولا 
عجب كذلك اذا غرقت صاحتك الى اذنيها في هوإك فكذلك فملت تلكفي 
هوى تمك . ولو نطقت هو اطىء حوافر اليل في هذا السهل الذي نتزله 
اليوم لحدئتنا عن حجولات ذلك الف وتلك الفتاة على ظبى فرسيهما في سفوح 
التلال المعشة واغوار الوهاد الندة . 


6.606 لقد كاث اوحدنا وفارسنا منذ خسين عاماً ٠.‏ 


فكم رأتها ممددين على ظبريهما يستطلمات اليها في هذه الربعة » دون ان 
يتكها . وانتى كان فا ان يتكلا وما كان احدهما يفهم من حديث الآخر 
لفظة واحدة ٠.‏ 
وسكت دحام ليجذب نفساً ميقأ من لفافته » وليستريح . وكان .رفاق 
يصغون اليه غير مصدقين كأنهم كانوا يروت انه لا يزال بيذي . فقلتهانا: 
غريب ما تقصه علينا ياعم دحام هذه الايلة.لم اسم بهذا من احدغيرك 
قبلا . اولم تزعم ات خطبب تلك الفتاة وأباها كانا ممها 7 
نقال دحام : 
- انك لم تسمع -هذا الحديث لأن جدك فياض رحه الله حر”م » بعدات 
جرى ما جرى »؛ حرم ان يذكر احد من الناس تلك الفتاة في له . 
اما في تلك الأيام فقد تحدثمها الر كبان وغنى مها الشعر اء على رباباتهم.وانا 
لا ادري يا يني ما الذي دفمني الى ان اتحدثاليكم مبذا الحديث فيهذهاليلة» 
لعل ذلك لأني سمتكم وانا بين النوم واليقظة تتحدئون احاديث الصباءو الليل 
كا تروك ليل ربيع في آخره وصوت احتراق هذه الأعواد في اوقد بيج 
الذكرئيات » والندوم » تلك النجوم الت اراها من هنا فوق كاسر الربعة » 
هي نجوم تلك اليالي منذ خسين عاماً بذاتها ... لمعل هذاكه هو الذي 
دفن الى ان اهجر مضجمي لأحدثكم حديث تلك الفتاة انحرم . لو علابوك 
بحديق هذا لا كان عني راضياً . 
00 :1 
وماذا بهم الي من هذا * 
قال دحام وهو يتنفت وراءه الى حيث حناح العيال من الباء » كأنه 
يخاف ان يسمم لي حديثه : 
- لأن ذلك يحبي جرحاً قدا من جروح قلبه ... 
فصاح احد الفتيات : 
هاذا » هل وقعت الأسرة ججيمها في غر ام تلك الفتاة الرومية 7 وانت 
. ايها الشيح المجوز » الم تكن تبها 7 
فل يرفع دحام رأسه » ولم يب على سؤال السائل . وافا عب" آخسر 
نفس من لفافته ثم أخذ يتشاغل باطفاء عقبها على حافة حفرة الموقد ثم في 
دفنه في قلب رماد حطب الطرقاء . ولا استأنئف حديئه استأئقه هامسا » 
فقال : 
ات سبل الخات والبادية التق تحيط بيثر الأكحل هى منزلكم ومنازل 
آبانكم واجداد كم قبلكم . ومنذ سين عاماً ساك » او كادت تسيل ؛ في 
هذا السبل دماء أخون تنازعا في هوى فتاة رومية حمراء » ويشهد الله انه 
كان هوي كبوى نون ليلى وبني عذرة » لاشين فيه . ولكن عشيرة 
الصقر ات تقف اليوم على حد هذه اليادية من الشمال وتريد ات تتجاوزه 
الى بثر الاكحل . فاذا رغيت ذا فأنت » يا شباب » ابناء رعاة غنم اهلكم 
ولستم ابناء اناكم .. 1 
وسكت دحام » فخيم السكوت علينا في الربعة . الا اني مزقته بقولي: 
لا تحاول ان تتهرب من القصة يا عم دحام . انك ترانا نسهر الليل 
حى الصاح في مناحجزة 
بنادقنا برصاص بنادقهم . ولكن قل لنا ء تلك احمراء هل احببتها انت أم 
لا *وقل لنا كذلك من الذي كات اقرب الى قلببا » على قرب خطبيهما 
هنبا » ألي ام يمي جود 7 


الصفرات ونناظر اليوم الذي يتصافح فية رصاص 


]هم من الشات ! اتتم فى واد وان فى واد ا ابن ال . أل اقل لك 
ان اي م تاوداو لي فى ع يو ل 
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انك شبه عمك كأنك ّ نك شقيقه التوأم . 
وانا اقرنه يأخْه 9 .. 


. ام تريدني ات انال اباك بالمذمة 
دعوني من هذا. 

ودوت؛ ودحام في حديثه هذاء طلقتان بميدتات ارتفع فيا نبا حالكلاب 
فثرنا من اما كننا وتناولنا بنادقنا » كا ارتفعت من انتب العيال تحنحة ابي 
الألوفة تعلن انه استيقظ وانه قادم. الا ان آتياً من انب النزل هيأ 
الضحة أت ليس هناك ما يشغل البال » فمدنا الى حيث كات دحام ريد 
الاستزادة من حديثه . غير ان دحام لم يكن بربوى الافاضة. في الحديث 
اذ انه اشار الى حيث ارتفعت تنحة الي وقال كانحذر : 

- انه قادم » فبيا تفرقوا الى مضاجمكم واياكم وان ان تنكأوا 
الجراحات الماثمة ! 

قتفرقنا » ذهب من كات ذاهياً الى خاء أهله واندنست انا في حانب من 
المضافة في فر اشي 

يكن النوم بعيكا عن عيني » فلقد سبررت طويلا حول ربابات ايناء 
مي في اول الليل وعلى حديث دحام في آخره . ولكن سالي 
لعيني ؟) رأيتها في آخر للة لنا في ابسالا » خطرت بكل جالها وفتيتها » 
الاات عينيالم تكونا رماديتين بل كانتا زرقاوين بلون الفسيدوز 
الباهت او يلون سواء الربيع بعك هطول مزنة عارضة . لقد عدت من 
ابسالا منذ زمن بعيد » ومن اوروبا كلما منذ اربعة اعوام » وها أنا 
الآن في البادية حول يثر الأكحل قرب الخان احيا حياة لا تت" بصلة الى 
حياقي كطالب قوق مزمن في المي اللاتيني في باريس . دراستي هناك لم 
اتها لأن ابي استدعاني اليه حين رآها لا قيل الى الاتهاء» رأى انكل 
فضائلي البدوية مبددة بالتلاشي في <و البلاد العربية . ومنذ قدمت بلادي 
القى بي في خف المياة الى عاشها هو والتي اعدني لها لأحل » ذات يوم » 
محله من العشيرة في المفاظ على <قها من الأرض والنعة ومن المكانة بين 
المشائر . اربعة اعوام قضيتها اتنقل بين القرية والمدينة الكبيرة بقرما ؛ 
وبين البادية ومز ارغنا في اطر انها . احسبني في هذه الأعوام الاربعة قد 
حجزت الامتحان وحققت لأني كل ماتمنى في الا شيثاً واحدآ » وهو ان . 
اتزوج واعقبله حفيداً . فانا لم اعقب ولداً ولا تزوحت . اما فيا عدا ذلك 
فقد ثيت لألي اني ابنه ومن حم قوهي © ولا سيا في مقامي كل هذا الر بيع 
في سف قلمة الخان عند يئر الأأكحل اناحز عشيزة الصفرات المداء واحول 


خطرت 


بينهم وبين التسلل الى ارضنا . 

الخلاف بيننا وبين عشيرة الصفرات على بادية بثر الأكحل هو الخلاف 
على مكل اق هذه الأيام ٠‏ .كل من حفر بثراً في البادية فبي له وماحوها 
من الارض . ومن نزل منزلاً في السنين اللمتعاقبة في هذه السرول الشاسعة 
فهو له . ما أعحب شريعة القبائل في التملك . فقبيلة الطوالع ذ 
الخيرات حين <اءت عن شبدها الشبادة الثابتة المقرولة اث حداً مناحدادها 
طرد ثعلياً على فرسه فصرعه بعصاه ثم دفن تلك العصا في قاع خبرة من تلك 
الخيرات . اما باددية بئر الأكحل فان عثيرة الصفرات تنازعنا الحق فيها 
ونحن الذين حفر نا بثرها وضرينا النين الطوال اوتاد اخييتنا في سفح 
خانها الأثري » بل وعشقنا الصبايا الروميات في اردائبا » اولئك الصبايا 
الزرق العيون الوردية الوحنات اخْمر الذوائب . 

كتغسبوان » والخات »؛ وابدالاء وسالي » ويمى حتود. 
بين اليقظة والنوم بان ثمة روايط تربط بين كل هذه المافي والصور . المار 
صورة الخان بين صفحات ذلك الكتاب الخطوط الملقى على منضدة العجوز 
في كنفهوان في ستو كب 9... والصورة الي ارتنيبا سالي في تلك إليلة » 
تلك اللية في اسالا 9... 


هسك بنادية 


٠.‏ .أحدسثتو انا 


تلك الايلة ... 

اغلق الخادم وراءه باب الغرفة بعد ان قن لنا ليلة سعيدة » وانصرف . 

وكنا قد بلغنا ابسالا دمد منتصف اليل بعد رحلة في القطار استغرقت 
نوا من الساعتين قضتها ساي متتكثة على كتفي » لا تدك » غافية . أما انا 
فلم انض اجفاني على عيني طوال تلك الر<لة » ولكني كنت فيها ساكتاً 
ساكناً احاذر ان 1 تقيبحركة فازءج با الرأس اميل المنكيء على عضديء 
اما خاطري فكان يعيش بالذكريات والأفكار » ذ كريات وافكار لم 
تبارحني حي في هذه الآونة وانا منطرح بكلثياني على احد سريري هذه 
الغرفة الصغيرة الآنيقة في ملحق الفندق الذي نزلنا فيه في ابسالاء اتطلع الى 
الي وهي ترتبٍ اهتعتي وامتعتها في هدوء وتسدل الستائر على النوافذ في 
تباطؤٌ كأنها تتعمد ان تطيل بينى وبيذا شقة السكون قبل ان قزق بيننا 
الأحب » كل الحجب . 

كنت منطر حا » بكل ثياني » على احد سريري الغرفة . انا في ابسالاء 
من انا ؟ فى من الشرق » طالب حقوق في باريس يقفي .اسبوعين من عطلة 
الصيف في بلاد السويد . ها ابعد ما بين تلك القربة الصغيرة الملتهية الو 
المغبرة الأفق الغارقة في البداوة والضائعة في سبول ثمال سوريا وبين هذه 
القرية في ضواحي ستو كبولمح . قرية ليست ضائعة بين مدث اوروباالكبري 
فات ريخا وجانها وحامعتها » جاممة ابسالا الشبيرة » قد احاطت أسبا عبالة 
من الشبوة حبيت زيارتها المكل الناس حت الي" » انا الذي برمت بجامعة 
باريس وبدروسي الفاشة فيها . ان الساءة التي تتناهى الي" دقاتها قد تكون 


ساعة جامعة ابسالا في واجبة بنائبا الرئيسي او ساعة القلمة الجبارة الي بناها 


ملوك سفيا » او ساعة الكاتدرائية الرائعة التي ترجع الى خمسة قرون مضت. 
والاضواء التي تلوح لي من خلال فرج الستائر في نوافذ المدينة الناة قد 
تحكون الاضواء التي تنير محلدات الكتب التي يقليها احد العفاء الاعلام؛ 
او اضواء باحث في مختير » او اضواء المب في خلوة عاشقين . ما اروع 
الايل في هذه البلدة الصغيرة وما اجمل اببالا ! ولكن اجمل من كل ما في 
ايسالا سالي ... سالي احمراء الشعر التاهدة الصدر النارية الشفتين . سالي 
التي ستنضو عتما قليل هذا الثوب الأزرق الذي ياف مفاك قدها ثم تلقي 
ينفيها » حسداً فائياً وروحاً جميلة » بين ذراعي” وعلى صدري... 

عجيب ما تأتي به الايام ! هل كنت » حين مرت الرحلة الى السويد في 
بابي » افكر بأني سأقفي ايامي هنا مع فناة مثل سالي؟ كنت حينذاك افكر 
في فيرا وغرترود وماريات من صديقاتي وصديقات رفافي في بارس » في 
اولئك النورديات اميلات اللواتي كن يقبان على اللذة بين احضاننا دون 
تردد » ودوت تبالك » كأنهن باحثات سعين وراء حرول ليتعرفن عليه » 
فبن لا يتورعن ولا يندفمن . ولك نسالي فتاة غير ذلك » فتاة عرفت كيف 
توقفني عند حدي دون ان تزهدفي بنفسباءوات تسلب لي بحر منبراءتما 
ما كنت احسييٍ انقاد اليه في ذات يوم وانا الذي اضاع ايامه » بل ساني 
دراسته ونجاحه في تلك الدراسة » في باريس ينقل هواه من فتاة الى قناة 
ليكنئف ان وراءكل علاقةبالروح شبوة حسدةعارمة أو غاية ماديةمحدوية 
بالارقام . كنت اعد نفسي لتاقي دهثة اصدقائي وسخرية صديقاتي في حلقات 
مقاهي المي اللاتيني حين اعود الييم في بارس تأقص عليهم كيف قضيت 
اسبوعي” في بلاد السويدفيهوىعذري بريء وعلاقة افلاطونية نقية.وكان 
ذلك حسي من سالي . ولكن هذه سالي نفسها هي التي تختار لي ولا ان 


تضمنا غرفة واحدة في هذا الر كن المحادىء المنمزل في اقصى بلاد الدنيا 


ه١‎ 


/اوء 


في ابسالا .. فاذا احبت سالي ذلك فافي لست بالّآسف ابد على انقبقبات 
السخرية لن تتعالى حولي حين اعود الى صديقاتي واصدةائي في باريس » 
ولكني في نثوة» في نشوة مسكرة حين افكر ان سالي ستكون لي» 
بعد كل ذلك لينم © وفي هذه ألايلة اليديعة ... 1 

كنت لا أزال مضطجسماً بثالي على احد.سريري الفرفة <ين التفتث سالى 
الى” وقالت » ويدها على زر الكهر باء : 

- هل تسمح 9 | 

وكانت وجنتتاها مضطر متين وشفتاها في خمرة ار الماقدء ممسكةبيدها 
غلالة نوم رقيقة في لون السحاب الوردي .ول تننظر سالي واي بلاطفأت 
النور فساد ظلام كثيف كانت تتخلله خيو طضوء نحيلة تنلل من شةو قالستائر 
من مصباح في ناصية الشارع . وخي حت لم يكن يسمع فيه إلا حفيف 
الثداب التي كانت ساني تنضوها عن جسدها وتلقي بها على اريكة فيالغرفة. 
وتوهمت افي كنت اراها » ارى سالي » في عريها البديم» دوت ما ضوء». 
ملفوفة بغلالة من ظلام الغرفة قبل ان تضفي على بدنيها غلالة نومها الوردية 
وتوممت كذلك افيكنتاسمم تردد انفاسها ونيضات قلبها وافي احس حرارة 
حسدها تلبب حسدي . كاث الصمث الذي يننا أفصح من الكلام 2 والظلام 
الذي يلفنا اصرح من النور . وفحأة امتلأت الغرفة ضوءاً» وتكامث سالي: 

لقد أعددت لك مفاحأة : 1 

فتطلعت اليها في غلالتها الشفافة الت اصبحت في لون الاس ها تخلارا مسن 
لون حسدها الوردي » فسحرتني رؤيتها .لم يكن جسدها عارياً بتك 
الغلالة بل كانت كأنها تدثرت بالغيام او غرقت في كومة من ورق الورد. 
رعجيب أن يثير الظلام في نفسي الشبوة العارمة فاذا رأيتبا في وضح 
النور بادية خطوط الجسد عارية الزندين متلمة الجيد امتلاً قلي حناناً عاييها 
كأنى ارى بها طفلة تسبح عارية في حوض ماء . 

قات سالي : 

لقد اعددت لك مفاحأة . 

وكات حرياً بي ان اقول ها : ايس بعد هذه مفاحأة » ان نكون 
وحدنا هذه الابلة في ححرة واحدة ! ولكني قلت : 

اي مفاحأة يا سالي 9 

فدت يدها الي بصورة وهي تقول : 

انظ . 

فتطلعت في الصورة فرأيثت صورة ثسية يبدوائها اخذت منذ عبد بعيد » 
صورة فارس عر بي على صبوة جواده . قالت سالي : 

هل تعرفه 9 

لم اكن اعرف الفارس » وانا خّل الي ان ملاحه ليست غرييبة 
عني .قات لاني 0 

هذا فارس من بلادي .ولكن هل تسيين أننى اعرف كل عرلي 
تحت الشمس * 7 يبدو لي ان هذه الصورة اخذت في ايام اخستراء 
الفوتوغر افيا » منذ عثرات الدنين اعني 3 فكم قسين لي من العير ” 

فضحكت وقالت : 

- تطلتع في الصورة حيداً وانظر هناك الى المر]ة...؛ 

فأممنت النظر في وحه الفارس الذي كان يبدو في مقتبل العمر واسء 
العينين دقيق الوجه طويل الأنف » ول البث أن صحت : . 

يقينا أن هذه مفاحأة . تكاد أن تكون صورت ! 
10 ب عجيياً . فقلنك : 


وكان الفارس يشبهني 


ولككن من اين حنت هذه الصورة يا سمالي ؟ 

قالك : 

من تلك السسيدة في كنفدهولن . بينا كنت انث مشغولا حزم 
الأمتعة كنت احادثها واقلب صفحات ذلك الكتاب الخطوط » فرأيث هذه 
الصورة بين صور كثيرة فاستوهيتا منها . 

قلت وانا لا ازال في دهثة من هذا الشبه العجيب الذي تشببني به 
الصورة : 

تري من يكون هذا الفارس * ومن انين انتبث صووته الى تلك 
السدة 9 

قالت سالي : 

- لقد حدئتني ان زوجبا كان عالاً اثرياً ورحالة كتب كثيراً عن 
رحلاته » وانه كان يعد كتاباً عن رحلة له في بلاد الثرق الأدنى مع بعثة 
تنقيب عن الآثار حين مات في ريعان شمابه منذ اكثر من اربعيين عاماً. 
وهذه الصورة من ذلك الكتاب . 

فرفعت عيني عن الصورة الى سالي لأسأنها من جديد » ولكن بصمري 
زل" فوقع على مزلق الة الغلالة من منتكب صديقتي » حيث بدأ مل 
بنفسجي ناعم في الثنية التي تفصل منبت الذراع عن منبد الثدي . فوضعمت 
الصورة من يدي جانباً » وامسكت كف الورة الساحرة التي كانت 
امامي و جذبتها الي مغممما : 

- سالي ! 

فتراجعت؛لدهشتٍ » سالي الى حيث كان سريرها بعيدا قدر خمطوتين عن 
سريري » وقالت وعلى شفتيها ابتدامة غريبة : 

-- ليست الصورةو حدها الت رأيت عند نلك السيدة العجوز. بل افيقرأت 
جزءاً من فصل من ذلك الكتاب الخطوط . 

وكان #نع سالي قد دفم الدم فائراً في عروتي » فلعنت في سري الكتب 
والصور وتلك العجوز » وهمصست : 

ما لنا ولذاك يا سالني 2 تعالي الي 7 


فزه المص 


1 5 في مطابع 5 الآداب » ١١‏ تعلن أستعدادها 
اطبع الكتب والمجلات والنشرات التجارية طبعاً أنيقاً 
يدا » على آ لاتها الاوتوماتيكية . 


بيووت - المتدق الفميق - شارع الشدياق 


ص. ب 6م١٠١1‏ تلفروت ٠989©‏ 


هل تعرف ماذا كات عنوان ذلك الفصل * كان عنو انه : اخلاق 
اهل اليادءة ! 

قلت © وقد فرغ صبري : 

اني اعرف اخلاقهم حيدا > فأنا منهم . 

فقالت : 

لم يتكن غريباً علي" ها قر أته في ذلك الكتاب امخطوط لقد عر فنك 
قبل ذاك فعر فت كرم اخلاقك , اتراك ستكناب هذه ألايلة ممر في بك وما 

وسكتت سالي ؛ سنا ظلت انا صامتاً لا اتبين» لثورة الرغة فيدمائي» 
مع ما تقول صديقتي . غير انبا لم تلث ان افصحت بقوها : 

افي احيك . ليس سبلا على فتاة مثلى أن تقول هذا لأندات . فاذا 
كنث تحبني مثل حي لك فلا طم في نفسي صورتك . كنت اعل ان هذا 
سيكوت قاسياً علينا نحن الأثنين»ان نكون حد قريبين احدنا من الآخر 
وجد بعيدين في آن واحد . ولكني كنت واثقة من نفسي» وشجمتني انت 
على ان اثق بك . وتلك الصفحات في ذلك الكتاب انخطوط 7 لقدعر”فتني 
ان ثقتيي بك في محلتبا ... قل لي افي لم ١‏ كن غخطئة .. قل لي ! 

فل اقل شيئاً . ولكني كنت احس افي في جل . لم | كن اصدق ماتسمعه 
أذني »2 فها وعيت ما قالتهسالي شعرت اني غصصت بريقي وتوت كلالشبوة 
الثائزة في دمي الى غيظ اكال . غير اني لم انبس ببنت شفة وانا قت فى 


هدوء متصنع © بينا ايقظ الغبظ في نفسي حذور كبرياء عمياء ؛ ودون ان 


1 القي بنظرة الى حسد سالي الملفوف يغلا لنه الوردية ا قت الى زر الذور في 


اقمى الغرفة فأدرته » فغمر نا الظلام الأسود : ثم عدت الى فراثي. 

وخ عت طويل قلت لنفمي فياثنائه: كل النساء سواء . ما كان اس<فني 
حين تعلقت بهذه الفتاة المقاء . سأ كتب غدآً الى فيرا فنلتقي في ستو كبولم. 
الى جبنم بل هوى عذري وعحبة افلاطونية ! وبينا كنت احدث نفسي بهذا 
حمعت سالي تقول » بعد أن اندست في فر اشها : 

اما تقبلني ؟ 

فلم احب . ولكني 2“ في فر اشي »؛ حدوات ضجعتي من حنب الى <نب. 
وسمعت صوتاً مكتوماً متقطعاً » تبينته بعد قليل : تنهدات خفيفة تحولت الى 
جهشاتٍ . لقد كانت سالي تبكي » وتبحكي بشدة . و كنت اعرف النساء 
الا افي لم اخط الخطوتين اللتين كاتتا تفصلان سريري عن سرير سالي ؛ 
بل شعرت في اتماقي بإذة كبرى في ان ادع هذه الفتاة اميلة تبكي 
ولست اذ كر كيف قفز بي الخاطر الى قر » ارقي الصبية الحلوة المي كنت 
اغازها في تلك السنة من سني دراستي الأو لى في دمشق . ففي احدى 
الأمسات ؛ حين كان اهل قر يحتفلوت بعرس اينهم الكبسير ممت صوت 
الحية تحت نافذة الشرفة . كانت تضحك وتقبقه وتكلم رفيقتها بصوت عال 
لتوقظني وتعهني أنها تهت الشرفة » وافي استطيم ان افتح لها الاب فنقفي 
دقائق حلوة في خلوة ما دامالقومفي عيد.و لكني ذكرت المشاحنةالأخيرة 
يننا » ففضلت على لذةختها الى صدري وتقبيل ثغرها الدقيق أن اتتم بحسرتها 
على رؤيتي واذطابالانتظار تحتالنافذة وبالتعرض الى عيون الأهلوالجيرات 
شوقاً الي”. آه من كبريائنا نحن الرجال ... كانت سالي في فراشها في 
زاوة هذه الحجرة الأنيقة .في ابسالا من بلاد الدويد تبش وتنتج » بينا 


كنت انا احلم بدمشق وبقمر تحت نافذة الشرفة هتاكٌ ... 


ان رحم حاسم » وهو هضبة وسط.بادية ٠‏ عي باسم جاسم ثم ملى 
والارض التي حوله حاسم وابناؤه بمده »لان جاسأ » حيئا اعرس باهلة » 
. وكذلك أاهر الطوالع وبادية 
اخيرات ؛ ست حق الطوالع فيما حين ثنث ات حدم دفن عصاه التي صرع 
مها لثملاب ي قاع احدى تلك الخيرات . 
الا كحل وبادية ال 


ترد شبودنا فاني اعرف شاهدآ لا يرد » شاهداً سجل شرادته في حكتاب 


بن صيوان عرمه على قة ذلك الرجم 


أما كن فانزئاأ نزانا أرض 3 
اث فتك سين عاماً 53 واذا كانت عثيرة الصفر ات 
خطاوط وايد ذلك الكتاب دصور سية حين كان التصوير الشسي في 
. واذا كات الشاهد قد قضى فان كتابه لا 
بزال ملقى على منضدة امرأة عحوز في حي كنغسهو من في عاصة السويد.. 


او ل عرده فنك دين عامأ 


كان ذلك حديئي الى الي في صبحة الليلة التي قص علينا فيي! دحام قصته 
فمرفت منبا أن ذلك الفارس الذي رأيت صورته والذي كان يشيهني كل 
الميه 5 كات غير كي 
ستو كهولم ؛ راغبا فى تزويجي لبرى بعينه وهو حي اولاد أبنة الوحيد . 
وكان يلقي على اقامتي الطويلة في ديار الغرب ذنب هذا الزهد الذي يراه 


ود , ولكن ابي كان زاهداً في سفر ي ال 


مني في الزواج» وى ان ثر حىء رحلة حديدة: الى تلك الديار الماعونة 
تفكير ي في اختيار رفيقة لي اربع سئين اخرى . غير ان شبدع 
العثيرة لم يكونوا من رأيه » وكان عداؤم الصفرات شغلرم الشاغل 

0 
طرت ذات صباح هن دمدقى بيس تاك الديار التي حفظت ها في احماق 


0 بأولنك الشيوخ عليه لانت عر يكته ورخي سفر ي 


تقسى 01 ريات ل تقو الأيام على ان قحو هن نفسي طربها وعذوتما 
وبردها الندي , 

يروما 2 سلوسن » ستورتورغ) ريدارفييردت» <درر ستو كبولم الممعثرة 
في البحر أنيط بها » وكل تلك الاما كن ال شبدت لالينا انا 
... وسالي » سالي التي دابت على ان ترسل الي » كلها غيرت 
مكنا لها » كفة واحدة هي غنوان مسكنبا الجديد . كل ذلك كان 
يننظر ني في ثاية هذه السفرة التي ابحث فيها عن اثر عجوز ةلك كتاباً 
مخطوطاأ في احد احباء ستو كهولم القصية . ولكني لم اعثر على تلك العجوز 
الوحيدة في بيتها ذاك في كنفسهو أن . ذلك ان حمة اعوام لم.تكن 
بالثيء الهين فى حياة أمرأة مسنة على حافة قبزها. لم احد تلك المجوز ولا 
1 لذلك امكنا ب المخطوط ؛ ولا دايا 
يشر الا كحل وسبل الخان ولع فقد عدت الى ابي غرية الرداء . 

ولكن هل خاب رحاء الي حقاً * ذلك كان ظني ... الا أفي ما كنت 
قي قلب ابي لأعرف ماذا عب ويفضل قي اياهه اللواقي بقن له . ما كات 
اهرت بادية بئر الآ كحل عليه » بقيت او ذهبت . ولكن ما كات احرصه 


دا سر 0 التي 


لا حديداً على دق عشيردنا فى يادية 


على ان يبري بضعة حية منه تدرج أمامه على همه الأرض التي يعيش عليبا 


اليوم والتي كات يمس بقرب فراقهلها . وما كنت اظنه بعد حيت الأخيرة 
هذه يرضى علي حى رأيت نظرته . نظرة الطمأنينة والراحة كأفا هو 
الذي أب الى داره يعد طول غيدة ليأ اتات نظر 4 التى ألقاها على 
تلك التي اخذت يدهأ اعينها على التزول هن سيارقي الزرقاء 0 مرة على 
باب يتنا الكيير فى قريتنا الصغيرة 4 أعني سالي . 


سالي . 


سا الي 


٠‏ زوحتي 
هذه هي 
الرقة - سوريا 


عبد السلام العجيبي 


دين 


ا 
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را امسيضاري وت 


6و 


الس 
نلئون ٠‏ ماع 


للتاليفوا 


ب 53431 


ص 
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-١‏ ذويبات الجليد تأليف :ايليا اهرتبورغ 


ترحة : حال البيضاوي ‏ .و٠١‏ 
ترحمة : الد كتورامينروحه 6؟ 


م - الليالي البيضاء تأليف : دوستيفسكي 


ترحمة: امحامي عبد اللهالبمضاويه ١‏ 
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ه-المحند وسياسة اماه مر « مما ا 
+ -العملاق الاصفر مر «م وا١ءءآ‏ ' 
ب الما نما بين الشسرق و الغر ب 9« واا٠.| ١‏ 
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كملادة الثيران » عاخخر اغزيلة » كالبغال' .. ... وسئمت مهزلة « المعاد » وهالني اني غريب 
على نواعير المزانى الكادحين » لا الارض أرضي بأ رفاق » ولس لي فيها قريب 
كنا ككو كينا ندور  »‏ وما تزال ... وطق لمدعوقي : ونا كان الها وليب 07 
ايامئا البلهاء تضحك » وهي تحم بلقو ال 22 : 

وكبوّرة الديدان .. كنا في ظلام 3 

كنا تنصول على الحدود الآمنات .. على الرعاة » 
وملا الاحقاد تنزو © والثغور ... 


عبر البحار ... هناك اهلي » امتي » وطني اليب . 
« برلين 33 
هيا يارفاق .. فنحن في بلد غريب !! 


: اعد 
صفر »> مفئحة كافواه القبور » 


و ا بالنظام .. 
وندوس قانون الحياة يكل سوق وايتسام 


ورحجعت ادراجي كسير القاب يوخزفي الضمير 
استغفر القدس ار يح » وغضية الوطن الشهيد 
وألم آثامي لادفنها وراء البحر .. في وطني البعيد 


د 


ريشن 
... وهناك في الشرق القردب 
حيث الملاجيء > والمغاور » واليام » و'تف' يا زمان' 
الشرق والدم واخْيام ما هكذا عشي الهوان .. 
ونداء مملاق الارادة باسم عللمه الجديد في امة صنعت وجودك يا زمان » 
م رددت خلف .الهدود :- نلا وكاشترين * ظ 
«وقسما باغنمة اباد 
أفديك بالديم يا بلادي .. 
ياغابة الزيتون »يا أرض البطولة والهاد » 
با متام بنانارين لن عا العيود 


وبصقت” في وجه اللياة » وفي حبين البندقية 
وحسوت فوهتهاتراباً » وانسحبت مع الرفاق 
نتامس الدرب الغريب » 
0 ونعائق الامواج عبر البحر .. للوطن الحبيب » 
ا لطا لباك ادر و 
لا عا عد 
ول أطلّت في الظلام هناك .. أشباح رهيبه 
في الشرق .... أسشاح رهيبه » 


وصرخت اد صرخ الرذاق : - تحخظطمءي 8 بندقنه 
نامى هنا يأ يندقيه « 

نامي بأعاق البحار ق؟ جننت على بريئه* 

نأء 

1 5 ي . 

فوج هن فمها صلا 4 0 ات 0007" ٠‏ 

دربياه ... أن بحا الطغاة 1 


حراء 4 تحختضن الربى 4 وتقدل الارض اميه 


لست مك ارض الطططيئة. 
فى ارضنا » ارض العر ويه » 13 8 0 3 ١‏ 


4 ا ١‏ العراق - الكوت عرد جل شلش 
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ااه 0 


اذا كان صحيحاً مأ يذهب اليه « هيفل » من أن « الكية »4 تتحول ف 


نقطة معينة إلى « كيفية » » فما لا شك فيه ان وضم الادب البريطاني في 
هذه الايام وضع “متاز ٠‏ ففي العام الماضي نشرت الطايع البريطانية زهاء 
عثرين الف كتاب ؛ مقابل كانية عثر الفا في المام الذي سبقه . ولمل 
أم ما في هذا الاحصاء ان عدد الروايات ( .5غ روابة ) قد تدنتى با 
يقارب تسعمئة رو اءة عن عام 6*0 ...١‏ وقد يكون سابقأ للاوانالتمايق 
على ذلك لشيء حأدم ا ولكن من الصعب الذهاب الى ان احدى هذه 
الروايات ستظل تقرا بعد عشر سنوات . 

وقد حلل الملحق الادني اتامس » وهو أم محلة اسبوعية بريطانية »هذه 
النزعة . فتوجه الى ثلاثين هن خيرة الروائيين والتقاد الانكايز طالياً 
الييم اث يختاروا كناءهم المفضل بين جيم الكنب التي نشرت منذ الحرب » 
مع ذكر الاسباب والتفاصيل في مقال خاص ٠‏ | 

وثمايافت النظر ان بين هذه الثلاثبن كتابأ ثلاث روايات فقط 
وهذه الروايات تعالج موضوعات فلسفية ودينية واجتاعية ممالجة قد تبمدها 
عن الفن القصمي عفرو مه الحديث . وهذه الروايات هي « حب » عسنزم.آ 
بقلم هري غر ين معمء0 .1ؤ وقد اختارمًا الروائية روسامو ند امات ؛ 
و « الملك لسوع » فناقول ملكا يلم رويرت غريفز و66 .8 الذي 
اختارته اديبة اخرى هي « ستيفي ميث » واخيراً د نصيب العالم » 
١14‏ عط أه ععمطة ةق بقلم هيذو شارتورس طن .11 الذي اختاره 
الناقد « فر أسيس ويندهام > . 

ولكن هذا لا لعفي انث اليلد الذي يكتب فيه سدومرت هوم وافلينووعغع 
وبرةلي وغراهام غرين و<ويس كاري وهارتلي و كثيرون غيرم قد 
أفلس من الناحية الروائية » واما يمني هذا ان البور الانكايزي » بعد 
تجربة حرب كان فيها على قاب قوسين من افظم كارئة في تاريخه » يلتمس 
الدروس والمظات في الوقائع اكثر ما يلتمسها في الآثار الخالية . 

وما لا يخلو هن مغزى » في هذا الصدد » ان تشاراز مورغاتممعءهةة 


١ 1‏ ل سادرم في العام : 
ل 0 1 
و ١-المسامون‏ في المتوسط الشمرقي ١‏ 
. ؟ -المساموث في آسيا 
١‏ م - المسامون في المتوسط الغو بيوافريقيا(>ت الطبع) 8 
١‏ : 
1 منشورات دار المكشوف ‏ بيروت 1 
ل 1 :19917 :999 72--25-5 1101907 11 1 


5م 


الذي يعتبر من | كبر ادباء الجيل» قد اختار سيرة « نلسون » الكبيرة بقل 


كارولا اوماث مهوون .© . فاث هذا البطل الذي لا هاب والذي حفق 
ليا نظرية دانتوث « الجر أة والجرأة والجرأة ابد » ليس هو في نظر 
الانكيزي المفكر اميرالاً محيدا » بل هو يرءز الى الفحكر الذي أسبم في 
ذلق عظمة بلاده . 


اوبرا ترويلوس وكودسدا 


يشاهد رح د كوفانت غاردت » منذ بضعة أشبن الاوبرا الاولل الي 
ألفها السير وليوالتوت ممئ1ه17 .77 والتي هي بعنوان«ترويلسو كر يسيدا» 
1ع لصة عس[تمع] ٠١‏ ولست هذه الاويرا مقتسة هن سر حي ةشكسيير 
بل من الخر افة الي رواها - اول من رواها - الشاعر التروبادور بنوا 
دو سانت مور والى ١١١٠١‏ .ءولا شك ان هذه الاويرا من خير مبا 
وضع في ا موسيقىالغنائية المماصرة » ولم يتردد والتون في الافادة من بعس 
لمان بوتشيني وشتراوس حين وحد ذلك مناسباً » على أن هذا لم نمه من 
ان يضم اثرآ موسيقياً مبتكر] . وقد وفق والتون توفيقاً كبيرا في التعبير 
عن شخصية « بانداروس »؛وابداعه لا يضعف الا في نقطة واحدة؛ ومن 
اأؤسف ان ذلك ي#مصل في الائة » حين تنتحر كربسيدا . وقد كان 
المستمع يفضل أن يستمع عند هذه النقطة الى تحاقة غنائية تتوج الاوير! » 
كا تو حث< اللايستود » نماية دتريستان وايزولت » . وقد لا يكون هن 
المتبمد ان يمود السير ولي والتوث الى قطعمته بحاسة الخلا”ق » فيمزز 
هذه النباية الضعيفة . 

اها التمثيل فقد كان رائعأءوقد لوحظت«ماحدا لاسلو» 10توها موهه4ة 
في جالها الاخاذ ودوتما المدهش وهي كآثل الدور الرئيسي ؛ في حين ان 
بيثر بيرس ورووم قد وحد خير ادواره في ثيل شخصية « بانداروس » . 


كانت اول مسرحية عر فها المالم الجديدة هي مأساة « امير بارت » الى 
كتبها توهاس غودفري برءئووت . 1 عام 1؟١‏ . ولحكن الانتساج 
المسرحي الفزيرلم يبدأ الافي اواخر القرن التاسع عشر واوائل المشرين. 
على ان الامير كيين لم يرتموا بقل الحرب الكيرى» بخلاف «وقفيم الآن؛ 
فهم يلونه من ادوم محل الصدارة ؛ ومكن لدرء ان يقتنع بانه سيعرف 


كثيراً عن احوال الامير كيين وطرقق معيشتوم ومدًا كليم الخاصة اين 


يشاهد عبر دية مسرحية 2 قطار 'يدعى رغنة 04 أو « هوت وكيل سفر ». 


ولا شك في ان اوحين اونيل أازولا:0 عموعدظ هو من | كير المؤافين 
الدرامائيين الذين فقدم الادب الامير كي ؛ وهو قد <از على جائزة نوبل 
عام ١95‏ تقدراً لفنه الرائع . وقد اعتاد النقاد على تصنيف ه«ؤلفاته 


0١ 


دة اصناف : الفترة الواقعية ؛ او فترة الشياب التي انتج فيها 2 قر 

الكرايب 04 والفترة التعييربة او امسرحية الفكرءة مع 2 الامبراطور 
<ونس » و «العلامة المكدوة بالشعر 34 وفترة ادير الدر أهائت. ةذات 
النزعة الشعر بة « تسلية غرسة »> 2 وفترة المودة إلى الواقعية معد حامل 
الثلج يأقي « الع .وي 7 هذه المسر حيات رمعاف اونيل و تالانات» 
فيحفر روحه « ايكتث ف حذور المرض الذي اصيب به عصره ©» . والواقع 
ان مسرح اونيل مسرح نفسي قبل كل شي 
الذي يطلب سيبا لتبرير حياته وحداً. اخوف الطبيءي دن اموت » . وهن 
هنا ند في آثار اونيل » بالرغم من طحة التشاؤم » حساً لاثقاوة يجسدة جيم 
ابطاله تقر يبا والمؤلف الاميركي يشبه في ذلك المؤلف الايطالي المظيب 
ببراندلاو 7 


ء تزع وسائله إلى « إرضاء الفرد 


وقد اشتبر في هذه الفترة ( 1١95.‏ - .4و1 )عدة مؤافينآخر ن 
هم ما كسويل اندرسن صاحب ذ الصحراء البيضاء » و « شحاذي 
الحماة » و «آطة النور » ولكن يؤخذ على اندرسن انه شاعر ١‏ كثر 
ب باري و8 صاحب 2غ الاحتحة ال ميضاء «» وليليات 
هللات موس-اء11 ٠و‏ و افة « ساحة الاولاد ».و « الثعالب الصغيرة » . 


منة مسر حياً 9 وقل 


وابتداء من عام مم؟؟ ١‏ »2 وهو عام الازءة الاقتصادية الكيرى» بدأت 
امسر حية الامير كية لع بدؤون الواقع لاعن ويؤلفها شياثت متطر فون 
#وريوت» كاتعلى رأسهم حورج كلي ك1 ولق .راس :8 وشتاينيك 
وكالدويل وكايفو رد اودتس ونعون ٠‏ فاث هؤلاء الادباء كانوا «شاهدين» 
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0 هوه الغرضية ق السلوك الاشاى 02 2 2 0 
ع رم ا 1 3ك 3 
8٠ 0‏ التردمة الفنية في فثرة المراهقة للاستاذ سعد لخادم , 
0 5-5 . 0 ع 
0 و6 حوار العمافرة تر حمة الاستا اد در سريف 0 
8 . 2 
ع 3 ّ 
٠6‏ قصص الجراء ترحهه 6 تاد ا براه الابيادي | 
ع 2 : 1 ا 
٠6٠ 0‏ أبن فنرحينيبا ترحة الاستاذ مد عوض عمد . 
25 
كانت نهنا "للاستنا زب ١‏ 
”٠ ١‏ أميركا بدت << سداد حورج عزيز 0 
3 8 
8 5 
0 تطلب من المكتبات الشبيرة ومن متعهد التوزيع 0 
0 0 
0 دار المعارف ببروت لصاحها أ : بدرات 0 
1 ع 
ع ا | 
00 بناية العسلى الور - ص . ب واكم 0 
عط ع 1/1////1/1/00//10 يم ك1كك 
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اللستاط الثمتابءق.قى اللخلت رتبت 


وقضاة على عصرم ١ ٠.‏ 
تأثيرهما على المسرح 
الاهير كي المماصر كله 4 

اما سارونان الذي انتقل 


من كتايةالر و ايةوالاقصوصة 
الى كتابة المسر حية فقد قدم 
قثيليته الاولى عام ومو١‏ 
وهي بعنوات « قلبيي في 
الهايلاند » ويمد ذلك يقليل 
قدم « زمن حياتك » الي 
وصفت بانها « قصيدة كتيك 
باغة الجاز » لفرط ما فيا 
مننزعة شاعر به موسيقية . 

اما بعد. الحرب العااية 


الثانية » فقب اشترر 


تنيسي 
ولامز الذي وصف يانه 
« شاعر الفروقوالظلال». 
وات دور اق بنضدارنا 
في كل مسر حية من مسر حياته 
تبدو عناصر ترتفع بدرامة 
الشخصيات الداخلية الى 
مرتبة الشاعرية . واشهر 
سر حياته « قطار يدعصدى 


سارويات 


رغبة »ود صيف ودخات». 
وها مزيج من نقاوة 
الطفولة باحلامم! وامانيبا » 
ومن واقع الياة القاسي 
ومتطداته . و أشخاص تنيسي 
ولامز اناس <قييون 
يتنفسوت الءاة » وبالامكان 


مقارنة مسن حراته عسر ديات 


ارثر ميلار ه!1:1ة . 4 9 
عت اكثر , 
التساء ٠.‏ 0 مين جه 

قدمما ميلار “ولا تزال تتحداثٌ ا الاوساط )هي مسر حية 2 ساحر اتسالم». 


نسي و ليا مر 


ولا بد اخيراً من ذكر اساء ثلاثة مؤلفين يكنسبون يوماً بعد يوم رضى 
المشاهدين واقبالهم م ولم انج معد وترء عان كابوت هاومة) وكارسون 
مأ كارز ومو 1انمء]8ة ٠‏ 

حوائز « بولءتزر » الادبية 


وزعت في نيويوركفي اوائل هذا الشبر جوائز بوليتزر الادية لهذا 


العام 4 فال ولم فولكئر حائزة 


الأدب علىروايته « اسطورة » 
الي نثشرت منذ بضيعة اشبر . 
اما حائزة المسر <ية فقد نالههما 
الأؤلف الدرامائي الشبير تنيسي 
و نامز عن مدر حيته الأخير 0 
د قطة على سطح من تنك » 5 
واما حائزة الشعر فقد كانت 
هن تصيئب والاس ستيقانس 
ع م56 1779119866 ٠‏ و نال 
دائزة التاريخ بول هورفات 
ص0 »2 واخيراً نال حا 
الموسيقى جيان كارلو مينوتي 
:أممء]3 على اويرا « قديسة 
شارع يليكر > . 


قامت غلة 2 الاثياء الادبية > وععنقتناا رآ وعلاءجدولز دعن بالاشتراك 
مع دور النثر الفر نسية بتحقيق ادبي هام عن«اروج الكتب الفر نسية الي 
. وقد كات لذا التحقيق صدى كبير في 


صدرت منذ عشر سنوات في فر نا 


هنأ لاعة ومقاضة باروج هذه الكتت : 
٠‏ 6 : 

عالم دوث كاميايو الصغير لغاريشى مة؟ الف تسعقة 

السيرك الكيير 


اخترت الحرءة 


لكاو سترمان باكه « « 


لكر افشنكو بيه « « 


ع البحر 


فير كور +٠‏ «3300« 


الافير الصغير لسا نتكز يبوري 2-2 2 


العلاعون لألبر كامو ‏ .5م « « 
عر لكاتلين وندسور. .م « « 
أن تقرع الاجراس لهمنغو اي ههة؟ « <<« 
الساعة الهامسة والمثرون لور حيو 45 « د« 


مرحباً امها الزن لفرافوازساغان. :+؟ « « 


القدسوت يذهيون الى الحم أسسيروت >٠٠‏ « د« 


الشيخ والبحر شمنغو أي م.؟+ « د« 


القوة والحد لغراهام غرين ..؟ « « 
امثقفون لسيموةدويوفوارهم١‏ « « 
الايدي القذرة لسارم ١4٠‏ « د« 
أصوات المت ارو ١|٠‏ « د د« 


ئ- 5 


الادياء الفرنسون في امبركا 

كتب «وريس بيشوب » الاستاذ في جامعة كورئل » مقالاً في«لينوفيل 
ليترير »> المدد عع ١‏ ( يتحدث فيه عن الادباء الفر نسيين الذين يقل 
عليهم القراء الامير كيون»فذ كران احب هؤلاء الادباء الى قراءالولايات 
المنحدة كانوا في هذا العام : مرغريت يورستر » في كتامها ده مذ كرات 
هادريات » . واندريه سو بيران في كتابه « ليل الرقص » وزوه اواندبرغ 
في كتابه « الحجر المثلث » وفرانسواز ساغان في « مرحياً ايها الحزن » 
واندر»ه سو بيرات ايضاً في « الر حال البيض » 
الكتب روايات»اي هن الفنالقصصي » وفي هذا ما ينفي زعم الذينيقولوت 
إن قراءة القصة في خطر 

و ببشوب هقاله بأنه قد أصبح من الفمانات الأكيدة لرواج كتاب 
ها » في الولايات المتحدة وفي غيرها من بلاد العالى »ان يكوث ااؤلف.. 
امرأة ! 


٠‏ واللاحظ أن ع هذه 


اشتات ادسة 

© ماحث دائزةمو نا كوهذا العام الى لويز دو فبفورنمءمصانل! 6ل ووتامر 
وكانت هذه الائزة قد منحت في السنوات الاضية الى هئري ترويا و <و ايان 
غرين و<ول روي.. 

ه صدرت هذا الاسبوع رواية « نجوم مارس » ليول فيالار . وما 
بجدر ذكره أن هذه هي الرواية الثامئة والاريموت لغيالار + تك 
يعني ان فيالار يصدر ا كثرمنثلاث روايات كل عام! 
© بشاهد مسرح 2 الاتولية « في هذه الايام همسر حية تشيخوف 2 زم 


عام م مو ١‏ » وهذا 


الماء © عااهداه]8 مآ؛وهي ثالث مسر حية تعرض للاديب الروسي الكييرعلى 
مسارح باريس هذا العام بعد « بستات اللكرز » و « الشقيقات الثلاث»» 
ويذهب غابرييل مرسيل الىان هذه المسرححية خير من اختيبا . 

وه لا تزال الصحف الفر نسية تخصض مقالات طويلة لاءالح | نشتاين الذيهات 
في الشبر الماضي . وقد ذكرت احدى الصحف رأي انشتاين في «الصدفة» 
و « الحظ » فقد قال : « انني لا اؤمن بالصدفة » لأني لم استط 
أصدق ان الله قد تسلى بلعب الطاولة مع الكونث !» 


لع يوماً ان 
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الكتاب الذي اعاد الثقة والامل إلى الطلاب 


رائد الكالوريا 
موصوعات مدروسة و2ططة » واسئّلة للمناقشة 


وفقاً لمنبج التعلم اللمناني الديد . 


ظبرت حلقة الأدب العربي بكاملها فى خمسة اجزاء 


قالة ! !١3لا‏ !!!: 90108 !!!ا !!!الا ١١١١لا‏ ! ذا !191321 :اذ اا !!!99 1996:!١!‏ ا #9ااداا را 


وظهرت حلقة الادب الفر لبيدى ف حزءن 
يي في حر '" ٍ 
دار الععم لاملابين ! 


0-0 
٠:‏ لاأاقة ٠١!‏ اال !!!+ 1لا ١١‏ لاتق ١١!‏ لا !!!لا ١!) 11315 ١!‏ !!!اا ! !!!3ق !لال 94١١١‏ اننا لال انا 


ن الخز «ليرة وا وده 


ايت رح و صصح م كه عا 


ك0 ا 
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5 الكلمات والشعر الا ذاهلي كك هن التعميم 5 الأحكام زا هين‎ . ١ 


المناظرة بين الد كتور له حسين 
والاستاذ رئئف خوري 
(اقرأ رأي الكاتب ف هذه المناظرة ©» في الصمفحات 
الآاولى من هذا العدد ) . 
مسئولية الناقد - بقلم رجاء النقاش 
تحري هذه الككامة في سياق المناظرة النى أشرنا اليها » وعي 
تفصيل لكثير من الأمور الى عرضت فاتلك المناظرة » كأن 
ينثا اتنافا ومرعد) دبوتدون التعكلة و الداة تعرل الموزاولة 
بين الناقد اليونافي القديم والااقد العربي القديم . وهي تببّن ان 
الشعر الشاهلى كان تعبيراً فنيا عضويا » لا يعي صاحمه ما فيه» 
ولا يصطنع فيه نظرية في الحياة » بيا كان الشعر اليونائي 
بعبر عن مثل هذه النظرية . ثم تعرض الكلهة لارتباط الناقد 
الحدبث » ناقد القرث العشرين » بالماة ارتباطاً مقا © فيه 
محاوزة كا نحده لدى الناقد الموناني نفسه . يما تقف وقفة خاصة 
مذ ضرورة الالأزام فى 'الأدب © وتزيط ريطا 'معيسا سين 
ويرى صاحبها أزف الالتزام 
والمسؤولية يتضمئان اللزام الاديب انزعاته الخاصة اولا 
والتزامه لواقع الشعب ثانياً . وهو يقدم النوع الثاني من 


حرية الأذيب ومسؤوللته . 


الالتزامعلى النوع الأول حين يكون :الشعب في دحالة حضارية 


متخلفة » » اذ تصبح قضية الشعب وحاجاته هي القضية الاولى 
للناقد والكاتب . ويلاخص رأيه كله <ين يبين ان عمل الناقد 
ضرورة التعبير الفني في الماة 
الانسانية »© وضرووة 5 الاستحا ية اجات الوافع الانساني الذي 


والكاتب بتحدد بأمور ثلاثة : 


ينلست ب إليهالأديب » وضرورةالملاءمة اك التز مه 
الناقد للتعبير كفن وبين حاجات هذا الواقع . 

والكامة مإ ثرى ايضاح دقيق واع لم ةالناقد والأديب» 
ودعوة حصمفة إلى ادب الالترام 4 وديد صحيح لعنى هذا 


الالتزام . على أن في الموازنة الني تعقدها بين الشعر القديسم 


امن 


0 


نظ رنا حتاج الى فضل من الدقة. فلس من الصحيح أن الاديب 
اليوناني كان يلتزم دون نظربة ف اليا 5يقدمها ببن بدي أديه» 
والنظريات الادبية التى أتىما أمثال أرسطوو أفلاطون جاءت 
شأهزة عل طون ادك ادا رخن 
أدياء وأدبا تبون - بقل نحيب سعروو 

وهذه أيضاً كاية تنجر في سياق المناظرة » وتساعد على 
توضيح بعض الامور التى 8 من قرب . فهي تبين مأ تبينه 
المناظرة من أن الدعوة إلى جعل الادب لاحياة لا تعني الهروط 
الى مستوى الشعب »> وإما تعني رفع الشعب الىاستمدوىق 
الادب ٠‏ وهي تتم بوصف نوعين من الادب سيطرا في سنى 
العصور ويسيطران اليوم : الادب الر»مي أو ادب السلطة 
او الادب الحترف . وهو ادب هابط من القمة الى القاع كم 
يقول الاستاذ تحب . - وادب متمرد على السلطة ميشّر بقضمة 
الشعب - وهو ادب صاعد من القاع الى القمة مخرباً متمره] - 
ويبين ان النوع الاول من الادب هو ادب حياة معينة»حياة 
السادة . وهذا الادب المجعول فى خدمة الانسان السد هو 
الذي يطلق عليه احياناً اسم الادب للادب » وما هو كذلك. 
فلا ادب للادب » وكل ادب هو ادب حياة معينة » فان لم 
يكن ادب حياة الشعب كان ادب حماة السادة . والمشكلة 
اعد ان يلتزم الاديب او لا يلتزم » فكل أديب ملتزم 
وإنا المشكلة اي سيء يلتزم . «والطمادية في الادب | كذوية 
كبرى كب فضحها » . 

وهو في هذا كله يضع النقاط على اروف في جرأة 
وصراحة تزيد في عنفها تلك القسمة الصارخة التي بق.مها بين 
طبقتين في الجتمع » طبقة السادة وطبقة الشعب : غير ان هذه 
القسمة في نظرنا 
تلك القسمة المقابلة ها 


صارمة 0 5 لسغي 2 وقسمة ة الادب ابفاً 
» على ما فمهأ دن م حظ كبير هن الصيدة 
فى بعض العصور »> لست دقنقة إلا اذا أخذناها حمل لا تفصملا. 
فالكاتب تعممهاً على ممع العصور 4 الا عصور م قبل التاريخ 


حيث كان الادب في رأيه تعبيرا تلقائياً عن جريان سُعوري 
دقانو لا دوي كيف وصل إلى هذا الك على ادب ما 
قبل التاريخ إِ 

ومها يكن من أمز ففي التكامة ايضاح طقائق جب 
بالتوضيح » وبحث حميق وقوي عن معنى الالترام : 

الفنان المعاصر والاخرون .يلم شا كر حسن سعد 

بحث عحميق حميل في فلسفة الفن » يسوقه فئان موهوب »© 
يماك الى حانب فله نظرات فلسفمة غلية . ومن قراءته نطل على 
كثير من المشكلات التى تذ كرنا مايكتيه فنانو الغرب وفلاسفة 
الول قو نا اك اناري الككتارة اترذيه ال الع عه الى 
الاسلوب العربي الخالص . أما الشطحات الروحية والفنية فيه 
فتبلغ الذروه في بعض الاحيان . وحور الكامة يدور حول 
تحربة الفنان حين برسم » وحول الصلة بنشه وبين الآخرين » 
وحول ما يعانيه الناظر الى الآثار الفنية من مشاعر 
واحكام . وجملة ما في هذا الرأي ات ما برسمه الرسام هو 
« الانسات معكوساً على ذاته » وانه « يستدعىي معاصرة 
الناظر في استبعابه العمل الفني ع © وات الاساوت الشعمي 
هو طربق وا الفذان الى أنساننتّه . 

والكامة في حملتها من التكهات النادرة التي قها نحد 


امثالها عند فنا نا 


دبرة 


*" القصة 
حامل الاثقال - بقلم حمود تسمور 
انا حقا ومضة نامة من وهضات الكاتب الكبير حمود 
تيمور > اديب القصة الصغيرة غير مئازع » رسشْيقة المذاق»سهلة 
مع 2 كائر ما يكتيه الاديب الكمير » دين حزالة 
اللفظ وقوته ورسافة الاسلوت وحرارته. وهي فوق هذا كله 
تطل على أفق انساني رحيب » فيه اشراف على حال الطبيعة» 
وفيه اشراف على مال امماة وعلى قسوة ة الحماة ف آن واحد» 


موالعة © # 


مق غلال فين الانبنان وقدوه, حال خرى مند فهر انه 
على أن يحلب لاهل قريته ما تحتاجوث اليه من يلد ساحلى » 
فبفارق القرية منذ الصباح ليعود اليها مع الاصيل . حتى اذا 
كات يوم تعطل فيه عن العمل ود نفسه مضخطراً ألى انيعاود 
سيرته هذه ولو يدون هدف» فضى الى المدينة الساحلية وحمل 
100 من الحجارة فوق ظبره وعاد ادراجه فيالمساء كعادته» 


مقو س الظبر و فى اخبال . أقد أصبح هليه هن مقتضمات 


ون 


00 


حماته » وغدا « وسيلة من وسائل التوافق والتوازن » عنده 
لا يستطيع يحائيته ,. 

تذكرنا هذه القصة بقصة أخري واقعية رواها لنا صديق 
عن منشيء فْ حكمة »احيل على التقاعد بعد انتهاء سني خد منّه 
فلم يدر ماذا يصتع » وما كان منه الا اث رجا اهل المحكمة 
ان يبقوه حيث كان » يجلس وراء منضدته الألوفة » وينشيء 
ما دشاء ان بنشيء » دون ان يتقافى على ذلك راتياً : هن 
تذكرنا كذلك با يمحسكى عن ضابط خرج من الخدمة » فعز” 
عليه ان يفارق عادات الامر والنهي التي جرى عليها » فجلس 
أمام داره ووضع كؤُوسا من الماء سنن منها المارة » حتى 
اذا اقيل احدم برتاد احدى هذه الكؤوس رده وامره ان 
يتناول كأساً اخرى غيرها.. 

البست مثل هذه اذن قصة الانسان حقاً 9 السئا يبعا 
د نحيا بأثقالنا وان كانت ترهقنا » ؟ اليس فيها تحليل نفسي 
جميق للنفس البششرية العحمبة 9 اذا نشكا لك احدهم مملدفاتر كه 
بلا عمل » » هذا ما يقرره « باسكال » فى حككمه » وهذا ما 
تقرره الطبيعة البشرية القاث على ازدواج عجيب في كل 
شيء : ففيها » ضمن ما فيها » ضبق بالعمل وضيق بالراحة » 
ضيق بالاثقال وحنين اليهاء رغبة في تعذيب الذات (مازوشيه) 
مزوحة برغبة الترويح عنها وتخليصها من اعبائًا » حئين الى 
النة وحنين الى المحبم » سوق الى البرد والسلام وسُوق الى 
اللهيب العاصف. . 


الغشاوة # بقلم الد كتور سهمل ادر سن 

قصة صراع بين اخلاص المرء لذاته ومثله واروائه لرغيات 
المال والثراء . قصة الضمير المستقل الذي بأبى ان يشرى » 
والذي نحرص على قممته الانسانية قبل القممة المادية . صراع 
فبها بين الواجب والحب » يذ كرنا بالصدام التقليدي الذي 
تقرأه في روايات « كورني » مثلا . سوى ان ذلك الصراع 
وهذا الصدام يحربان خلال عرض روائي سيط » لس فيه 
اثارة للعقد او اختلاق لامشكلات . فالقصة سهلة العرض » 
تكاد من سهو لتها تبلغ حد الايتذال.غير انما ما تكاد تقاريه 
ما الفن القصصي فيها فعادي > لولا ما في 


للاتتياه تكقف عن بر اعة قصصة . وهي 


حى تسمو عله . أما 
انه 
فى حملتها وصف لطادث واقعى » أحب الكاتب فما يبدو ان 


خلصس لعرضه يا وقع»دوت أن دضفى عليه دن خيال القصاص 


انار 


وبراعته . ولو قد فمل لكات القصة في رأينا اجمع لخصائص 
الفن القصصي . ثم ان اغاتمة فيها لا تتفق مع حملة القصة . 
فكل ما في القصة محدثنا عن النزعة المادية التي تتصف ما 
الفتاة . ولا ندري كيف استطاعت هذه النزعة المادية المغرقة 
ان تذوب في خائة المطاف » ذاذا ينا نرى الفتاة تكافيء الفنى 
على مثاليته يأن منحه حيها ورضاها » واذا ينا نحد رعشة النبل 
تعروها امام مارأت من صدق فتاها ! 

م تخسمر شيئاً - بقل الدكتور اسحق مومى الحسبني 

تلك قصة حمعت حقاً بين الرساطة والواقعية وبين السمو 
الفني . سهلة أيئة » قر عروراً رفيقاً بموضوع من المياة البومية 
ومن اعرق ما فها » غير انها تعرف كيف مله الى مستوى 
الفن الرفيع. الاحاسيس فيها احاسيس فنان » والعرض عرض 
قصصي بارع » والاساوب بسع لكل هذه الحصانص فمسعد 
الاحاسيس ويد العرض القصصي . فهل نقول اذا ان ثن 
قررنا ان مذاتها في فم القاريء يغنيه عن « القطائف » التي 
افتقدها صاحب القصة 9 ثم من منا لا تذ كره « فطنة » هذه 
الخادم بفطنة مشلاتها عن تعاني الببوتات من منطقهن كل يوم 
ما يفوق منطق صاحيتنا في القصة 9 

حريق القاهرة -- بقلم يوسف الشاووني 

جموعة من الرسائل ارسلتها اسرة الاستاذ لطيف بالقاهرة 
الى ابنها توفيق الموظف بأسوان . محورها الحديث عن حريق 
القاهرة » وعن شا كر اخي توفي الذي اتهم زور]ً بالاستراك 
في ذلك اطريق . وهي ناز بساطتها واقتراها من الاسلوب 
الواقعي الذي تكتب به الرسائل عادة . غير اننا » نحن الذين 
5 


الل لل ل لا ل الا ل ا ا لي رلا 


صدر حديثاً 


عشر فصص عالمة 
من اروع النتاج الغرني المعاصر 


باع افر 
الد كتور سهمل أدر س 


دار العلى للملايين 


لل الل الل ال ال الال الل لل الا ل لك 
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عرفئا براعة الاستاذ بوسف فى ميداث القصة واعحرنا باساو به 
عدر » اعد و سج دما يلع طاو لزيا با لمن 
امعانه في الواقعية قد حمل القصة عادية لا ترتفع الى مصاف 
العون الفن لق انث الأساوك فيا لأظار من ذمنن 7و لكل 
الاهمال فيه مقصودء لتكون الرسائل اقرب ما تحكون الى ٠‏ 
الواقع . ولتكن الا مكن التوفيق بين سلامة الاسلوب 
والامانة للواقع ؟او ليست هذهالمهمة هي مهمة الكاتب الصناع8 
ستائر وودية - بقلم سئيرة عزام 

قصة من صم الواقع »تمل هن روح النيم الشي «اككثير » 
وتفصح عن حس فلي مرهف . تاجر «-عطارة مز واج مطلاق » 
وزوجات له متعاقيات » ودارات يتلقفن الاخبار في فضول» 
متهامسات بالدعابات . ثم عطر وحناء » وستسائر وفرش » 
ومرض وارتقاب ارث » وجو من اريم في مياذله . 

وتعتقد ان صاحمة الكامة تحسن الى القصة العريية كثيراً 
ان هي مضت في هذا النوع من الوصف الواقعي الساخر . 
فهى موهوية هذا الطراز من الاسلوب دون نك »2 وهذا 
الطراز من الاسلوب من اقوىعناصر النجاح في كتاية القصة. 
ولعلها متأثرة فيها خطوات « برنارد سُو » الذي تحبه» واغاب 
الظن انها متأثرة فيها نفسها التي عرفنا فيها الشيء الكثير من 
فوقبات الروح الفنية . 

في الرابعة صاحاً - بقلم نزار سعيد 

فتى يحثر حاته الداخلية ويعش في حرابما دون أن يبلغ 
غورها . إله ينظر الى نفسة » و يأ لو كارت بنظر في قرارة 
ب حميقة 6ب افيا »“ويشقي يها > ويرد ات يفوم ينا ييا © 
وللكن دون حدوى . فلا التحليل النفسى محديه » ولا الشكاة 
تنفعه » في الساعة الرابعة من كل صباح 0-06 على عذاب 
نفسه » بعد لملة مترعة بالخرة » وتتراءى له تلك النفس عارية 
خيفة » وتفرض وجودها عليه» ككابوس أو مس . 

غظرات أنه النوطاك + قراف عدينا متيعا ميقا عن 
حياة سكير يشقى بنفسه وتزدحم في حياته الصور والأخية 
والطيوف » وبصب اللعنة على وجوده حيئاً وع_لى من حوله 
حمنا آشخر . وهي عامرة بالاحاسس العميقة المتعبة » أحاسيس 
تلك الفئة الني نظل في حل دائم لا تبرحه ( وهي فئة 'يطلق 
على اعحابها أحياناً اسم « اخالمين الابقاظ ه ) . وصياغتها 
تكشف عن ممق في فهم النفس وبراعة فنية. سوى ان الكاتب 


كتفي فيها بأن يعرض أمامنا صورة هذه النفس المضطربة » 
فون ان يفركنا اما عن امه اعطرايا رعسل نل ذلك 
الاضطراب . صحيح انه يحرب في النهاية ان يفعل سْئاً من 
هذا حين يتحدث عن أغر لصاحب الخطر ات »2 نحبه هذا 
واب غافه »و بكر هه ولنشيةه به ف الوقت نفسه ف أعاقه» منك رز 
له فى ظاهره . ولكن, لا 0 هذا التخليل و دشير اليه إنكان 3 
لط و كن نو مانلا مد ولد ايت 
يتعرير ام ح) تفصح عن قدرة على التحليل فلاة » وعن معاناة 


1 لادوا ء. لفسمة عامرة 4 وعن اسلوب معير سُقاف 8 
لير 
مات غداً محمد الفيتوري 


كاء مرير تحففه « دموع الآخربن 7 ابن واخوة وام 
يرجون عودة أبيهم المصفّد بالحديد كي لا « يسموا يتامى 
فقراءع». واب سحان «( برحو 0-2 ثوب أيئه » أيه وهو 
ف ايه القشيب م كأنا مشي على كل عواطف القلو ب0). 


ويطرق الاب ذات ليلة فتلقى حنّة الاب البريء : 


كم هرة سأك كل الناس في حزن شديد 

ألي بريه فا 

حاط ةا 
مات الاب على اعواد المشلقة » وملء روحه المحترقة 
صرخات الثائرين وأوحه العحائز المعروقة المشققة . 

نعم باكر عما ».و كلات” فقن :آلى“الأغيية دق اقركا 


اذا صفدوه في اللديد 
كأنهم 


- حا ع 


م 


أقد 


اساها وفن رفيع أخاذ » وقافية حرة متلوية » تلتف مع 7 


الاسى والازن 5 


طفولتي - لسليان العسى 
طفولة سفت من لحب الفقر والحرمات ه فى قرية أن فلك 
جرذاء فلست اكذب «( فى فسعوة ببث مهعل 4 ف الطين ف 
ونخت ظلال التبن 4 هناك حيث 2 راحت بانهوى اولى القوافي 
همس 6 . واتراب اغتكرب عنهم الشاعر بعد تزوحه القسري 
عن قر نه بعد أن اختطفه فحر أسود » 2 يغكرب عن م 
اذياها 8 6 0 الشما انا مكيلا لها »© قمه ما فمها 
هن حر مات وابى ال ا 1 الكقساح والغرية 
والتمرد "0 وظلت طفولة الشاعر نما معه ( قْ كل نيص 1( . 


5ه 


01/ 


7 عم لحا قصة تلك النخمة النازحة عن لواء اسكندرون» 
فهى حقاً تحمل معها طفو لنها ( واطياف تلك الطفولة ثر اودها 
وها وتمعث فمهأ الانى والنضا ل . طفولة تلمس وراعءها كن 
الذن خلس الى هذه النيخية 4 أخاسي فلمة سقيت هن افياء 
الداعي الى النضال العربي ضد الاتراك . فلا عحب ان سنا 
في روح تلك النخبة طابعاً مشتر كا بينها » فيه الاهتزاز للفن 
وفيه التحرق للنضال . 

وساعر هذه النخمة شو خبر هن صف هذه الروح ويْنها 
بين الفيئة والفينة في اشعار « التي تحمل معببا » مها تكن 
الوانة » لوناً واحد] ونغماً خالداً : نغم الطفولة التي خالطت 

شدئة مشدئة الجمار 55 لموسف الخطيب 

وهذا ساعر تغر حمل معه طفو له وحمل معه ذ كرياته 
وحتضن أساه » أمى نكية فلطين . 
نفسه الضائعة في جنان اللد الذي طرد منه . انه حاقد ابد » 
0 سيء 2 _ يعود الى دياره . أنه نار لا يد ولظطى 
أحمر خفق > و مشيئة وقدر لاخيرة لهفيهما» امتزج في نفسه الشوق 
الى الحياة والشوق الى الفناء : 

أنه يفقد وحوده ؤلا مجده الافي مشدئة تعز م على أسثر جاع 
الارض السليب من « طغمة قاءت' بها الآفاق والامطار » . 


أنه بدور أبداً لملفى., 


بحده في مشّيئة جبار تمسح على اقدامه الايام والاقدار. 

والقصيدة كابا دوار » ينتقل فيبا الشا عر بين اليأس 
والرجاء » بين الاسى والثأر » بين كهوف اللاجئين وخيامهم 
الى الديار . والشاعر موفق جد في التعيير عن 
ذا العود الل عر هدي والمنين 0 6 
حئين اللاجيء الى و كره الذي خليفه . 

عودة ة النطل لككيال نشأت 

قديدة تحمل على جناحيها الرشيقين » بل على أزغامها 
الرقيقة » عودة البطل متكللا بالجراح > يومض وحبه بالامل . 
مله القصمدة الى نمه وحمل معه ذ كرياته المعيات كنرافذ 
الدير القديم » وتحمل اليه الفرح بلقياه » فرح وجوه اربعبة 


ودين عودمم 


ا 


وصدر حذوت ارضعه : 


(0) 


همسة ناعمة حقاً . خطوات مليئة بالظرف » ليئة الوقع » 

خضسفة على السسمع 3 انها من الفن الرفيع , 
رحلة في اللبل - لصلاح الدين عبد الصبور 

همسات ليل مثقل بالذ كر بات» بل مثقل بأطياف الأحلام 
امحتاطة التي 'سفح بعضها على بعض » رفاق ومعر » و سّطر نج» 
وتائهوت يظلعون »2 وسْتاء ونساء » وخمر وأسرار » وشعار 
ودثار . ثم اغنية صغيرة حزيئة عن اليفين اختطف احدهمصا 
احهدل منهوم . وبعدها طارق محبول ملم سر بر » بروع 
ال سين وقد تواعدا بنزهة على اليل . وساعرنا 
يعيش كي بشم نفحة الخبل » . فينغص الطارق موع 
و تجقل موعده المصير . ويعود الشاعر الى السير » الى الورق» 
الى الدخان والندامئ » ويولد الفحر فتولد معه نفسه من حديد 


مه » 


وتولد معه ادخنة الصور » ويثور حشش الذ كريات . 

انها رحلة في الليل > رحلة مليئة يأطياف الليل زاحلامه 
وعخاطره . مذاقها مذاق ما في اللدل من مار وندامى ولتاء. 
صاغتها الفاظ عادية ام خاطفة واء ونحن نشفق 
علمها ان تفسرها : فحماذا س 

الذوى البيضاء -طليل حاوي 

أما هذه القصدة معذرة ان قائا اننا : فوم كل م مافنها. 
أه ب عمد بث عن أواغنك الذين تشع فيأعينهم رؤى الثل العليا» 
ام هن قر هذا .+ لنا ان تريط 
بينها وبين « هوغو « 5 الايدي الة لذرة 3 اراد الشاعر فلم 
نحد الا خيوطا واهة . ومع ذلك فا نظنها الا نغمة تلواح 
يمعنى عَني . أما حمالها الغني فيجأر رغم كل شي ء . 
ش الخاطة لمحمد فوزي العنتيل 


«من كات ممت يلا خطيئة فلير حم هذه اخاطئة بححر ) ! 


لاماي 
شية من العنات 


سْيء ادر » لا ندري 7 لقد حاو 


عبيد يعدشون «فوق حقول الطغا 50 تعيش طزارها»» 
وغز قهم العا أصب المسئيد » فلا بؤدادوة الا عدودية له وتحيداً 
٠. 1‏ ويلوب أيامهم بالسياط فعاارت الزيادة من الذلة » 

ثم تراهم بعد ذلك دون بلعنات سُفاهي هم خاطئة تبيع 
<سداً عاريا «م تغطيه قصتها الدامعة ». وتراثم مزاوت 
منها » ويسمؤت لا وحاعبها ©وثم العبيد المسخروت . 
ولكنها في لأطبر منكم لو تعاون. 

غمزة انسانية مرهفة يوحبها الشاعر الى كل اواك الذين 

يرون القذى في عبن اخيهم ولا يرون الوتد في عينهم » الى 


رجسبا 


كل اولك الذين يشوث كرامة” مزعومة من دماء اليائسين»: 


وهم غارقون في الصغار . 


:فق عند الله عند الدائُ 


رن 


0 


لل ااا 1000 01 70700001ب7777ب_بب01111 


1111111111111 !!!11111 1!؟1!11111111111111111!11111111 1111 111111111111111 1111لا 


دار المحارف 


تغزو النفس غزواً قفا لاعت ف ولا عون 7 


ه مجموعة سيرة الرسول 

عرض لاحقائق التي يحب انيعر فها كل مسلم حتى يكون 
على علم يأم التطورات الختلفة التي لامست حياة الي 
العظيم ؛ في ١4‏ حزعءاً مُن الحمزء لاغ ل. 

المولد 
وضباب - مشرق الدعوة ‏ نور وضياء ‏ مع القبائل ‏ 
ال هحرة 
الوفاة . 


عرض لياة الانبياء وجليل اجمالهم » تسرد ما صادفهم 


النكاة حا ارهن تقر" االنعرة بسكات 


57 غزوة ددر 5 غزوة الادزاب 555 فت مكو 2 


من حوادث ع أقوامهم 3 خالية من الشوائاب 
والاسرائيليات حتى تظل العقيدة سليمة نقية» فى ؟١‏ <زءاً 
كن الخزء .لاغ . ل . 

آدم 5-2 توح هوك صالحابراهيم الخليل 3 أسوىاعيل 


الل ااال ااا للك 


الذبيح -3 يوسدف الصديق 5-4 بوسدف العفيف 3-2 بوسف على 
0 مهعم - هوسى, الوضيع عوسى والسحرة هومىة 
0 بثو أسر 3 ثيل عه 3 | 2 لاع سلا نَ 7 ملك | طزر اير د سلما نَْ 
وبلقس - يونس - ايوب . 

قصص شائقة فيها تنوير للقاب ودعوة الى الحق واعان 
بالمنداً واتصال لله . مُن اذزء لاغ ل : 

قابيل وهبيل ‏ سيأ - ذو القرئين- قاروت -موسى 
امال , 
تطلب من المكتشات الشهيرة 


ومن متعهد التو زيع 


والخضر دقرة دلى 


دار المعارف بيروت 
لصاحبها أ . 
بناية العسيلي -. الور ص . ب 05 


111111 313111111011 ااال للك 


بدراتت 
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إلى اخي : رجاه النقاش 


«الا د رع رترتلا تو 7717/9/2 


ل 
بواية الميدت القدعة ق واطدار 55 ٠‏ حدار ملزاد | العتيق» المستحم ابد من ذوب اضؤاء 
والكرة أرما في أعلى الحدار .. . [ النهاد 
مزال متنسكيا خلال هدوغا » فب الثار .. « ماذا تقول لها ؟ » > ويشملنى دوار .. 

ينساب عبر سكو هاء شلال ثار .. أنا عائد يا أم » فانتظري رجوعي في النهار .. 


والشمس جمع ذيل متزرها 4 و تلقي قبلة فوق الحدار.. و معي نزار 1 

والكمين تعشق لمكنا ق من يوم أن كنا صكا ر.. | لاع لق هادهم 4 6 فعل الككبار 7 
واي تزار.. سأعود يا أمي » لأبتى حارساً هذا اطدار .. 
ما آل الذ كرى » أجل » وأخي نزار وغداً » أعرد مع النبار .. 
خط" صورنه على حص" الخدار 5 ومعي نزار 6.٠.‏ 
ليا نطق خاحراً 4 ومن العيوث تشع نار 55 وعلى ذراعي ياقة 6 رودت هن الدم والنضار 3 
متحفز ا للوثية الكبرى 4 يصد عن الديار 2 0 هؤلاء الا اين على الحدار 0 
عدوان شرذمة القراصنة الكبار 5 وأخي نزار 57 


موت ؛ هن أجل الديار .. ورف " <ولي كل ارواح الذين استشهدوا عد الجدار ١‏ 
ّ وبلادنا العذراء راقصة على ضوء النهار 

ترونو إلى ابنام! المو سحين بباقة » من تاج غار .. 
و تبعثر القبلات فوق وجوههوم م( 0 الفيغار 60 


و بعش سكان الديار 55 
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« ماذا تقول ها * » » ولشماني دوار.. 


ااكو لا اشن ار : 0 
يي اما الزن استشهدوا عند الحدار 
لاءلمعت »هو ان ن موت أخي نزار .. 3 1 


كاحي نزار 
حى دزأر .. 
لا “ل تزرقه اكيلاب مر ( فاغرة ة السهار 6 0 


فسممعة ن غدا » مع الفدر المنار .. 
إلا 0 والان .. وعد هه الفعر اكيان 


ف زهرة زهو على الغدرات » راقصة النضار 60 
ِ : 
3 غور تحدان الديار . في بابل دشدو على الأغصا نَ » حر ك4 انتظار 


8 أو م يكن أهو ى حدار .. 1 ة عذراء » رقص فوق أحنحة النهار .. 
أو ول يعمد سن الديار 7 ف لسمة » كالفجر » قل رفت على سفة الصغار 5 
عدوان شردهة القراصنة الكبار 1 ف عنوة المتدافعين © م* ن اقول 2 مع الغار 6 


ولحلا الحدار 0 5 صميحة ة الوط ن المييب تراه أفراح آمال كبار. 0 
من قده العملاق » ى حما بأماق الذين على الحدار .. اقم طلع | النهار .. 


2 2 1/1/1112 127272 7/2222 1771/04/22: 992812113271111 
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اه كد لطاع الاير 
0-0 .8 9 
1 03 2 كو ٠.‏ 
واروح أرنو للحدار 57 القاهرة عبد المذعم عواد بوسف 
٠‏ 75 
قر ريد ل بل لك ب وق يب للد قز روهت تب ولط لوطه تسو مزه لا بهم بو وز 711 ثيثيثثيمثةمثيةيةيةثةثةيةيميمممم 1ج ججججه2ه2هههه>ه>ه-هج-ه---جج-ج2ج2زز22ر2يش2ْ200ززش6ه“'1آ!هس!>ه1+1 


اه 05 
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حببي لويس 
وهكذا الترى حينا .. ولن يرى احدنا الآخر بعد اليوم.ثق عبذا نقتي 
كنك تريد أن تقمل م م .ولكن 
كان يخب أن نفترق حى تبني حياتك من حديد . 
انث » أنا > كن 


انا به.ما كنت تريد هذا..بل 
. ولدث أسفة افي قاومت 
في اصرار هذه الاشياء عا : وكنث تبحكى 


ومأ ١|‏ كثر و بكيت وانت تدفن رأسك ف فراش اثهوانت ترفم حك 


مرت .. وحبك امفيء في ظلام الايل وحين ل أعد ارى دمو عك واغما 
كنت احسبا تدمي يدي .. نحن تألم الآن الأ هائلا .. رائماً .. وانهذا 


. ورعا استغرق الانسات اياماً لست بالقليلة لكي 
بالقليلة . 


لييدو لي و كأنه كابوس 
.. ورا ظل آأارء حزيئاً «تألا شبوراً ليست 
: ولكن بغد هذه الثهور .. وهذه الايام .. يأق دور الثقاهة » وعندئذ.. 
وعندئذ فقط ابدأ الكتابة اليك ما دمئا قد قر رنا أن ا كتب اليك بينالين 
والآخر وعزمنا على ذلك عزماً وثيقاً » وات هذه الرابطة الت تر بطني بك 
ولاا تر بطك بياذ انك لن ابدا- هذه الر ا بطةستك 
الثىء الوخيد الذي لا يمل وداعنا اليِماً مدمراً . ش 
اقيلك قبلة اخيرة . اقبلك يل ما في كياني من رقة وعذوية 
.. هادى ع. 


يفتقد شيا كبذا 


تعسرف عن و اي..ء 


.. اقلك 


هن بعك شاسع 


ملا دكي ا 
*« 
56> سلتمير ١86914‏ 
حيبي لويس 
اعو داك مك لاجد نك كو عدت 
هأاقد مفى عام مند افترةنا ٠.‏ 


افي اعرف جبد] انك لم تندني » 
فا زلنا متاألفين متحدين حي الي 
لاعجز عن مقاومة الالم والحزن 
اللزن يتملكاني سس _اعة افكر 
وساعة اذ كر 


٠.0 مونترو‎ 


]11 !!!1 !!!1111111 11!!!1!!1ة!1!!!11! !1111 ]1 ئأاالاةا 


على ات هذه البور المديدة ل تذهب هباء: . هي قل اسدات ستارأمن 


الأسف الزن 0 الماش الا وله اق عرو متاو يه 1 كار 


هي اشياء صغيرة مهتت واختفت مع تفاصيل كثيرة ... نعم ... أثنا نفس 
حن تمعث احدق هذه الاشماء مخض الصدفة والاتنا 59 .. لقد حاوكت إن 


اذ كر م ارتسم على و<هك دن لعيبرات دين رأ يتك لاول هرة 0 
لماقدر اما على استءادتا ل« فحاول نمثلا ان تدك كر زه لرني الاول.. 


ستعر ف حقاً كيف ياس كل شيء في الو<ود . 
ذات دوم أيتسمث ٠ ٠. ٠.٠0‏ علام 3 ان 7 ؟ ايتسهت ولكن ل |أ ينسم لواحد 
بعيتة ولا لشيء بعئية 2 انه شعاع مي * لاح لي وانا قي الطريق سائرة 


ان اندو 
1 3 


دمي يرغم شفي الى الابتسام ٠‏ إقد حاولت مند وقت طويل 


قلبلا ولكن اتضم لي انها 
اي قات اميت بر نمي 4 
الذي اسمدة او إلى المستقل .. ثم 


محاولة ستحيل أعادتا . الا أفي اتستيت 


دوما 1 وافي ا ان تذاكر هذا الماضي 
,رفم رأسك وتبتم . 
*« 
١١‏ ديسمير ودُما١‏ 
ها أنذا من حديد بالقرب منك .. 
ف ظهوري حين يسرفي الارور ٠‏ ولكني 
وسط الظلام والقراغ ... اذهب واجيء بالقرب منك ولكن 


2< 8 حبيي لودس 35-5 الست كاخل 
اظهر دأثاً في الاحظة اأناسية .. 
اتحتدا د 


؟ م 


بطلة 2 أ حي 


واااو اا0ا0ا0االا الك 
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تملك مي هزى بارا ست 
موعن لنش يع نوضى حصنا 


[ مبداة الى الانانة الطيبة الكرعة : 


اللائيني » اعاباً 


يستطيع أن يسني م 


. ألمت اذث حلا من الاحلام ! 

الس بي من التماسة شىء .. لقد استمعدت شجاعي بفضل هذه الاصيحة 
الجديدة وهذه الفصول الجديدة وهذه الشمس تثثر الثقة والصداقة 
ء الخافت الذي علا النبار يلوح لميني مما جيلا . 

رقصت مرة 58 ضحديكتث كثيرآً 28 كنك جد اول الامر عب اعدامرات 
الي كنت اضحك فيا .. ولكن زادت المرات حق عدزت عن عدها .. 


.6.6 وحى 
هذا الضو 


وبالامس شاهدت عند الغيب دفلا .. كاث ا حمع علد . ٠.‏ وعند 3055 كحديقة 
جملة ناطرة ٠.‏ ورا سعيدة وسط أ الباسم ار ح الدعيد 5 
افي | كتنب اليك لاحدئك عن هذا لله ولأنهي الاق عمف امن 


احلك دينا حديداً هو « الحنات » .. لقد كنا نتكام عنه فيا مضى دون 
أن ندري عنةه شيدًا ذا يال .. ذا خطر 
فلتصل معأ حىّ نعتقد ونؤمن ذا الدين . 


١5+ + يولو‎ 5 


عدت 


..٠‏ احد عثر عاماً ! لقد رحلت انا الى بعيد .. ولقد 
. وسارحل هرة اخرى 
لا شك انه قد اصبيح لك منزل يا لويس 
منزل يضم عائيلة .. 
حياتك أصبحت من احل 
كله ٠٠‏ على حانب اكيبير من 
7 . 
كيف انت الآن 7 اني 
اراك بعين الخيال .. م#تسلى». 
الراضة لا ف وهر اكيت 
رأسك شيا .. الا 
اني واثقة من أن وحبك ما 


4 ا دكن تقدم دسة العمر 
.واث 


هذه 


قك. اشكها 
3 


حأ نسسن 


2 المع كوي 4 رص 03 
وتقدياً | 9 ل 


لحظة الابتسام .. أليس كذلك 


قرع 0 هن لقنم 


! لوس 
العمر ده 55 
أل عحوز .. تعم عدوز ...اث 
355 اسرع من الرحال 57 ولو قد قدار ان اكون 
يحانيك الآن ليدوت بالنسية لك كأم .. كان. يعلن هذا ذلك المظبر الذي 
اضفته الشيخوخة على وحبي »© كان يذ كده م علا ع ني وأنا انظ راليك . 
انك ترى م كنا عقن ف إن يترك احدنا الآخر هكذا . 5 5 دأمقد ١‏ 
يدكقبل أن تفضه 


اما انا فلن اصف لك “يف تحوات 
النساء يبر من سرعة 


عاد الهدوء 04 وما دهث سس وقد أمسكت هذا الخطاب في ف 
قد عرفت خطي بعد شيء من التفكير 
* 
ه؟ سلمير ١85:5‏ 


حبيي لويس 
ها عثروت عاماً 


.ها عشر ون عاماً تضي وان هن 
التراب الخطاب الذي ارساته لك 
تلك الايدي الامينة النقية الي ارسلت للك -- خلال هذه الاعو امالطوال- 
الخطابات الاخرى.....فدوف تكون قد سلوتني* لي اني 
.اذلماعرف كيف احتمل الماة يدونك . 

انظر حيذاً الى التاريع الذي 
ذا الخطاب .. انه 


خضي على فر أقنأ : 
...وان عشت حىق تقرأ 5 


.٠‏ وحيئئذ تعفر 
قتلت نفسي غداة فر أقنا .. 
بعيدة عنك ! أنه اهس.. 
لا بد وانك م تتمكن من قر اءتة حيداً على أع: هد 


امس حين افترقنا. . 


لزأ أذ ز[ز ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ |[ |[ | | 0 010إزإز00ا0از0زإز0زإز0''66'['6[6[(ئ|غ*غ©«غ 


لا 
ولتوصدي باب ايام 


.. لا تنامي 
وتحناري للريح تلطم حمهة لهات ثائرة الصدام 
الليل اوغل لا تنامي : 
حلف ايام قطيع دوا ظوامى 

ف اك دي نازف” وهناك د دواء 

وهنا اك مم4 ة تطل . 


وهنا بقايا حشر ذا 


ماعن الركاء 
ت لىتزل رين اخطا 2 
صفراء قد بست على سفة الظلام 

35 
لا .. لآ تنامى 
الريح اطفأت أسرع وقيقرك غلف انام 
وفرايك الزغب ١‏ لصغار تراعشت مثل امام 
وتكو”مت فوق اطصير .. تكوامت 18 الخطام 
ناموا على جوع فا عر فوا هنا طيف ايتسام 
وعلى خدودم يقاب ادمع .. ورؤى قتام ' 


ا 
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بالامس .. في غر فتنا ٠‏ دين كنت ل كي ورأسك مدفون ‏ فى اله راش .2 


غارقاً في ضعفك وفي الك . و كنت اراك خلالها .. طفلا ع 4 
ا تالامى: زالل مدل ابعاره عل الكريت: 
تلك النافذة الب كانت تطل على الفناء .. 
دموعك في غزارة .. على يدي .انه بالامس 
لم اقل انا شيئاً .. ولقد كافني موةفي هذا كل ما ني من قوة 
واليوم .. كتنث على مائدتنا .. وسط اشيائنا جيماً .. وسط هذا 
الاطار الرائع الذي كان يضمنا .. كتبت الخطابات الاربعة التي استفتبا 
..واتهيت من هذا الخطاب الذي به انتبى كل شيء.. 
وهذا الماء. .ساعد كل شيء حىّ تصلك هذه الخطايات في مواعيدها.. 
وساعد كل شيء حىق 


ثم اختفى من الياة .. ومن العبث ان أقص عليك كيف سيكون 


ونحن بالقرب من 
تصف «فتواحة 5 دين أاغدرت 


٠.حن‏ كنت تصرح .٠.‏ وحين 


في فثرات مشتاعدة 
لا ترافي ثانية .. 


اختفائي .. ان الحديث في هذء الاشياء الاليمة رعا يز في نفسك .. نحو 
بعد هذه الاعوام الطوال 

الهم بالنسية لي هو اني افلحتفي ان افصلك عني دون حراح أو الام.. 
واما في حرص وفي حيطة وفي حنو وفي رقة . 


أنني أريد ان اعش حى أرعاك واعنى يك 4 


مه 


2222221222 ل هم /ة111/27/7////7 


1///////// 


حي 


5 
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ل لا ينان 

الليل اوغل لا تنامي 
السهاء وأعوا 
وهمضى النها ر السميح ذو الوحه الغلامى 
وهناك في قبو اد اة هناك فى دنا يا الخيام 
عضي اليا أ ة يلا باق 
في 5 فرة مو مس شاع اهواء الظلام 


ضحت مزاريب ت هلء الظلام 


35 
نام الوحود و تذامى 
0 ف 00 رك 0 من العام 
0 ب ابر 0-0 


دفنادي أزيتون ملء غصوما اكضراء اسراب اليام 
ويكيت 


فق لعود ان الديار 5 نعود هن هذا الزحام 9 


ثرة الضرام .. 
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القاهره محى الدين فارس 

هر بي "لكين ارس 
1/1/1102 مض مم/1///1/////1/1/////011122//00// 
أيس هناك رود يعادل ما ا الانات عند افتراقه يمن حب ء. وانت 


برهافة حك لا تحتمل هذا الحهود . 

سوف امثل مهمكذا بالقرب منلك هرات متماعدة 7 قللة ٠ ٠‏ وسا نطفىء 
شيا قا امام عينيك دون ان اؤلم قلبك الرقيق .. وحين اعلن 
المقيقة ٠‏ . ا كوت قد كسيت وقتا كافياً حق ل تفهم' فتحس فتتألم 


المي ! افي احس يا حيبي لويس 
ان في هذا الحديث السامي معجزة رائعة ٠‏ 


م بعثية موقي ٠‏ 
حددث اليوم 3 


3 
سس ملا 


نتحدث هذا الحديث الافت اهامس من هذا اليعد البعيد.١٠‏ تحدث وتصغي.. 


إنا ولم أعد الآ انت .. وانت لا تذ كر هن كت 3 انا .. وحيث كهة 
« الان ع تتاف اختلافاً هائلا ان كتيتها وأن يقر أها 56 
والآن خلال هذا الامتداد الهائل من الزمات .. خلال الابدية .. 


ولو أت هذا يكاد يبدو سقيا . .عقياء . اقبلك قبلة ضادقة. .ثم اقف ٠.‏ اذ 
لا احرؤٌ ان اعترف لك يكل ما يمكن ان يوحى الحب به من حنون 
به الحنان . , الذي هو اعظم 

ثقايا الى العر بة 


توفيق دنا 


القاهرة 


الأدب والقومية 
يقلم سامي عطفه 


عندما أخذت عدد -- الأدب والماة - الذي صدرت به « الآداب » 
في مطلم ابار » لاحظت اشارتما الى مناظرة الد كتور طه حسين والاستاذ 
رئيف خوري « ان يكتب الاديب » م اشارت الى ان « .. للآداب 
كفة في الموضوع * وسيكون لقرائبا » من غير شك » كات وكات .» 
ويحسن ني أن اشير في ارانه الى أنني لست ناقد] طليئاً » فبذه اذن كفة» 
محرد رأي في دفاع الاستاذ رئيف حوري « الأديب يكتب اكافة ». 

لقد قرأت في تقديم العدد بتوقيع د الآداب » هذه الفقرة « ..وينسئى 
هؤلاء من غير شك أننا فر في فترة هي اخطر فترات وجودنا الكاني . 
وأن خير ما يتطيع انسات أن يممله » هو ان يسعى الى ارسال بسدض 
اضواء هادية 'يتفس فها الدائر طريقه ؛ ليعرف انه متحه الى غايته . » . 
وانتي اذ ائيث هذه الفقرة من تقديم « الآداب » فانما افمل هذا لصاتها 
بالحقيقه القاسية لواقم الامة العر بية في العصر الحديث » ولتحديدها تحديدآً 
كافياً دور الأديب العرني في حياة أمته . إن طبيمة هذا الدور تصل ببكثنا 
الى الجكاية الدائرة حول الادب اللتزم الذي نلاحظ انه نشأ في وطننا » 
على نحو أوضح » مع نشوء هذه الة الكرعة . واذا كنت ساتحدث عن 
الالتزام في الادب » فليس علي ان اسوق الحديث الى الاسس النظر ب التي 
طال يمثبا . لكنني سأتحدث عن الفرق بين نوعين من الالتزام تحددكل 
ونبها في ادبنا العرني » وات لم يكن هذا التحديد ظاهراً حدأء فائا يعود 
ذلك الى ضعف الآثار الادبية التي تصدر عن هذين النوعين . فاذا كانت 
الاثار الادبيةضعيفة الى درحة لا نستطيع ممها التمييز بينها ؛ فلتي الى 
المنايم » الى اتّاهات الادباء ولننافش هذه الاتجاهات » واعتقد عندئذ أن 
سيكون بوسعنا التمييز والتوضبح الى درحة بعيدة . 

هنالك نوعان من الالتزام في ادينا العربي . ورا اكثر . و الاستاذ 
رئيف خوري يمد احد دعاة الالتزام في الادب » ونفهم ذلك من حديثه 
« الاديب يكتب لالكافة » حيث أنه يرح رأي توماس مان في تأثسير 
الادب بالجتمع » فيقول بان الادب يستطيع ان يقضي على الشرور ويظور 
ع1 


سعد ا 


جانب الحق والخير ويستشبد بالفرآن والانيل وآثار روسو وتوم باين 
وغور كي ٠»‏ كدليل على ان الادب يخاق الخياة خلقاً جديداً . ثم يقول 
مملئاأً عن رأبه في الادب بأت على الاديب أن يكتب لمامة الذن يمانون 
وحدم التجر بة الانانية » لا لاخاصة التخمة بالروح البور<وازية والي 
لا تمس التجر بة حياتها . فبو يكتب آخذاً من الشعب ممطياً إياه و بعبارة 
اوضح موجَبا موحّبأ . واحباناً مضي الاستاذ رئيف في دفاعه عن نظر ينه 
وأحياناً يأتي بالامئلة » ويحمل على الادب المتزف الموشى من الخارج الفارغ 
هن الصمرم ؛ يمل عليه لانمدام صلته بحياة الماعة » بتجر بتبا الانسانية . 
ويجمل عليه لانه صنم خصيصاً لارضاء: الاذواق المثرفة البور جوازة » 
الاذوافق التي هي حاحسة الى تساية » الى نككتة » إلى اشياء مضحكة » 
تطالعها بذهنية متخدرة قبل النوم بعد وجبة الظبيرة . وبعد أن يتؤسع في 
الشرح يعين للاديب عاور أربعة عليه ان يدور -وطا في أدبه لان هذه 
الحاور - ستأق على مناقشتها ‏ هى اسس القضايا العمربة المتشابكةاثعوب٠‏ 
وبمد ان يفصل ويشرح هذه الحاور » يءود هرة اخرى الى القسول بأن 
على الاديب ان يوحه شعيه وان يكون بدوره موجباً من شعبه . ومادام 
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تت 


التفصيل قد وصل الى التوحيه » فانه يسارع الى القول يصراحة يبأن مذهية 
يالف عن مذهب الادب السو فياتي 
انكر اشد انكار إن يكوت ممق التوحية للأديب بقسر او يأغر اء دن 
الدولة والحزب الا كمءاتكر أشد الانكار 'ن يكزن مدق التو حيهللأدب 
تاقينا « هن الدولة والحزب الحام 225 مم يعود الى هذا الانتقاد فيقول 
ساخرآ 2 يولع المار كسيوت السوفياتيوت ازع.وت ور ديد هذه الكلة : 


» وينتقده بصراحة قاكلا : « الي 


« الادياء مبيخدسو الاروح البشرية . » صحيح ٠ولكدن‏ شرط ان لا 
يكون هؤلاء اليندسون قد هندس هم سلفاً كل شيء !| ». وبعك أن العيك 
الخاضر هذه المبارة مو كداً خطر توحيه الدولة على الادب يقول بصراحة 
ووضوح :د هكذا تقول الاشتراكية الكرة الت اعتقدها . > وبكل 
وضوح وصراحة نفهم ان الاستاذ رئيف خوزي ليس شيوعياً » وليستابماً 
لسياستهم الادبية . فهو قد فصل نفسه عن هذه السياسة واخَذ لنقسه موتقا 
شخصياً مستقلا عن موقف,م . انه يدين بالادب اموجه والموحته بوعي من 
الاديب نفسه . نهو يقول : « ولحكي اصر اقوى اصرار على ان يكون 
هذا التوحيه بفمل ارادي اختياري هن الاديب حصل له بعد اقتناع داخلي 


أقامه على المقيقةيمدبما تسن له ان يمر فها بالشر وط التي *تعرف نبا المقيقة.» , 


إن هذا الامتناع الدا لي المقام على تفهم الحقيقة امو ضوعية لا يرتبط في نظر بة 
الاستاذ رئيف وري » بالقضايا الداخلية الخطيرة الي هي 
العربية الحيونة 2 بل أت الامرتاد رئنف بعمم نظر ره حدى تشمل يع قضايا 
العالم ومثا كله في العصر الحديث » صارقا النظر عن حقيقة كونه فرداً هن 
امة لها ظر وفبا الخاصة وقضاياها الخاصة. واننا نفس هذه الأتيقة في نظرابة 
الحاور الاربعة لقضايا الكانة : « وهكذا كان لا بد لأدب كل عمر من 
ان لق يمو اضيع مشاقة كن قضايا ذلك المصر ومثا له 0 هو اضيم هي 1 


حساحة الامة 


جا هير ذلك العصر وبالتالي لا ممدى للاديب عنها فهو يكتب فيا وهدفه 
ااهير او الكافة فيا يكتب » منفملا وفاعلا متأثراً ومؤثراً . » 

« وعمرنا هذا يا سيدي الد كتور قد برزت فيه قضايا ومثا كل معينة 
اشتدت والمت الماحاً حت اصبحت هي قضايا الكافة ومشا كلهم. وهي فير أني 
تدور على اربعة محاور : الاستقلال الوطني والخحرية الدعقراطية وال دالة 
الاجتاعية والسلم بين الشعوب»او على تعبير ادق بين الدول ولاسيا كيراها. 
ومرجع هذه النحاور الاربعة كبا الى زيادة تَقيق الانسات لانسانته او الى 
قكينه من تخطي طور انسانيته الراهنة الى طور أرقى » مع ها ينطوي 
عليه ذلكمن نفي الاستعمار و الاستئار والقبح والفقر والمرض واقرار الاخاء 
والاهن والخحرية والترا<مبينالبشر وخلق نفس بشرية اسمىواصفى وأقرب 
الى الله » وتقوية ساطات اليد والذهن البشر يينعلى الطبيعة لتسخر كل طافتما 
لمادة الانسات واشاعة امال في خياته . » 

من الثابت هنا ان تفكير الاستاذ ريف قد انطلق»عندها فكر عحاوره 
الاربعة » على نحو عالمي .فهو لم يرض بأن يقف من القضية الانسانية: موتف 
الشيوعين منبها.لقد تبرأ من اتاه المار كيين السوفياتيين على نحو ماحوظاء 
وكذلك فاننا لم نلحظ ثمة اتجاهاً قومياً » قومياً عر با » في خطو طفكر ته. 
وهكذا فانه إذا انفلت من النظر ية الثيوعيةالسو فياتية فانه لم يتقيد بالنظرة 


القومية . مما لا شك فيه أن الاستاذ رئيف خوري فرد هن أفراد الأمة 
العر بية الذين يحيوت حياتها بكل قسوتها » وار افها » بكل 1 لامها ومآسيراء 
هو الذي قد اختار الوقوف الى جانب الشعب في قضيته . ولو أن رأي 
الاستاذ محرد رأي شعوري برتبط بنظرية الفن الجميل ااريش المذهب 
تقلنا عنه » عن رأيه انه نزوة من نزوات الثعراء . ولكنه هو الذي دافع 
ضد الاباطيل في الادب » الاباطيل البور جوازية الطبقية » قد اصر على 
الوقوف الى جانب الشعب » وليس هذا فحسب بل انه ربط هذا الوقف 
بنظرية عاية فكرية هي اشترا كية الخرية التي يعتقدها . وما دامت هذه 
النظرية تاصل بالشعب من <انب وبالعلم من انب حق لنا اث نتامل. قليلا 
موقفه وان تناقش ولو قليلًا هذا الموقف » لأن لهذا الشعب » هذه الكافة؛ 
الي وقف الى جانيها الاستاذ رئيف » قضية صر يه متميزة » ولأن حقيقة 
الى لا يحوز ان تضل في حانب منها » ويمدر بنا القول أولاً ان الشعب 
هنا هو الشعب العرني » لكن الاستاذ رئيف لم يقل ذلك ولو مرة واحدة. 
فالشءب العر ني لم يدخل في حسابه إلا كواحد من شعوب الالم التي يتين 
قضيتها » وفي ذلك ما يرج برأبه عن كونه رأياً مستقلا موحدآً » ليجسله 
متسقأ مع رأي السوفياتيين انفسهم رغم محاولته الاستقلال عنهم . 

إننا كثيرا ما نبمع طاتاذاعة موسكو تتغنى بحرية الشعوب واستقلاها 


الوطني » والدعوة الى السلام العالمي والقضاء على الاستعار الغربي والاستئار. 


والقبح والنقر والظل الاجتاعي؛ وتدعو الى اقرنار الاخاء والامنو الهرية 
والتراحم بين البشر ؛ولقدعمنا نفس هذه الاشياء من الاسةاذ رئيف خوري. 
لقد سممنا من موسكو ومن دعاتما في وطننا دعوتهم ودعوتما عمال العالمالى 
الانحاد في وحه الظل الاستئازي الاستمماري » ورأينا ان جمية انصارالل 
العالمي وانصار الشعوبالغبة اسلام يقفون باقدام,م على كل ارض.والاستاذ 
رئيف خوري لم يقف مع العامل العرلي فحسب بل وقف مع الكافة العالمية» 
ان دعوة امار كسية السوفياتية دعوة عالية » ودعوة الاستاذ رئيف عالمية . 

يب ألا ننى أن دعوة السلام إفا هي الحرب الباردة الي يتقن الروس 
تكتيكربا » ورعا كاذتذلكمن حقبم كدولة قوية لها مصالحومارب ودعوات 
تيز في منطقها هذه الحر ب الباردة مابة الاستعار الغربي والسيطرة الغربية 
التي تحاول بدورها خنق النفوذ الشيوعي في كل بقعة من الارض . ربا جاز 
ها أن تدعو الى السلم دوت ان تفكر بقضايا العرب التي ظلت الى يومنا 
دون حلءاها ان يتجاوز اديب عربي هذا التحاوز » ات ينقل قضايا أمتهة 
ويرفم عقيرته مع الصاغين عاش الل العالمى ؟ فهذا حقاً يدعو الى العجب . 
لنتأمل قضايانا يا سيدي ولنحكم ان كان السلام المالمي يمل هذه القضايا » 
هل تؤهن ان فلسطين ترجم عربية دون حرب . هل يمكن أن نقبر 
الصبيو نية وسيادة اسرائيل والخلق اليبودي دوت حرب ‏ وااغرب العربي 
هل تضمن لغرب العرني الحرية دونا لجوء الى الحرب ؛ وطرد الاستعمار 
والانفكاك من الاحلاف الغر بة ؛ هل ينم ذلك دون حرب * هل معمكن 
ان تع الوحدة العر بية دون ان يحاول أعداء هذه الوحدة القضاء عليبا؟هل 
م ذلك دون حرب !* عجيب اذت ان تدعو انت يا سيدي لسلم العالي 
دون ان تفحكر بعدم الانسجام الفظيع بين هذا الس الاصطتم وبين قضانا 
امتنا . انظر يا سيدي الى أرحاء الوطن العربي تر كل عربي يعتسر نفسهفي 
حالة حرب ٠‏ الا تعتبر نفسك في حالة حرب يا سبدي !9 ألا تخشى حقأأن 
تلتهم اسرائيل لبنانك العزيز وحى سوريا » اذا غلب انصار الم في ه-ذين 
الجزءين المستقلين !* وبعدئذ لاذا تعتبر الم قضية الدول الكبرى فحسب؟ 
هل تمتبر دقأ إن لا قضيةالاقضيةالدول الكيرى وسلامها؟اذا أمنت و<ود 
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السلام بين العامين الشرق والفربي » هل تحصل على سمادتك وسيادتك 


وتستكل انانيتك 7 هل تقنم بأن العرب سيحيوت ابد الدهر على افضال 
أمريكا وروسيا 7 اليك هذه المقيقة يا سيدي » ان العرب لا يؤمنوت حالياً 
بالسلام العالمي » ولا يسلموت :قضايام الى ايد غبر الايدي العر ببة . 

أنا معك يأن علينا نحن العرب أت تحارب الاستعمار و الاستثار مبها كان 
لونمها . داخلياً » خارجياً » شرقياً » غرياً . ولكن كيف سنحارب *! 

أنا مك بأت علينا نحن العرب ان نستأصل“حذور الشر والفقر والقبم 
والمرض ... ويب ان تكون معي في أن على العرب ان يجددوا موقنيم 
فلا يتحازوا الى اي قوة أمريكية او روسية » وان بفكروا بقضايام على 
اساس قومي مستقل » وان يبدأوا العمل هن الداخل لامن الخارج ٠.‏ 

أما الحرية والتراحم بين البشر . . والأمن والاخاء الانسانيات. . الخ 
فالحقيقة هي ان التاريخ لم يعرف من مأفوق وانيل من العرب في انساليتهم 
واذا كنا سنحقق سيادتنا وممضتنا القوهيتين فاننا لن نعادي ولن نعتدي 
على احد » الا هن ياول ان يعيق مبضتنا أو يعتدي على سياستنا ٠‏ 

أن قضية الشعب المر لي ليست قضية فقر فحسب وليسث قضية مظطاهر حياة 
هذا الشعب » ولكنبا قضية انغمار الروح.المر بية واندثارها ٠.‏ الما 


امطورة المادن. مده زات النشية هر عسشية اعاسن هده ةله 


يٍِ 
عرد مظاهر ها ٠‏ 

فالخل الصحيح هو بعث شاهل للامة العربية » بعث قواها الروحية 
والخلقية » بعث انقلالي يقضي على الاطر ال مزيفة التي تأطرت فيا الحاة 
المر بية» ويقضي على المؤسسات الغر بيةوعلى الصيغ الجامدة التي شكاترارواسب 
احنية ترسيت الى الحياة المر بيةء 1 

فاي اديب ملتزم غر عليه ان يضم هذه القضية نمب عينه:د البعث » 
بعث اليماذر ايت . إث"اإليماور يحاحة الى من يميد اليه الحياة الوح وليس 
في حاجة إلى الكساء والطعام والى درس في السلام ووعظ في الدين . انه 
يحاحة الى رب قدير يصيح أبه : ها ؛“اليمعاذر » قم الى الياة . ويعدئثك 
ثق اث اليعاذر هذا سيعرف كيف يما و كيف يستعيد رحولته واقدامه. 

انت تعرف يا سيدي ان الترجات الي وضءت ات اليف الروسية»من 
غورى الى الكسي تولدتوي الى فتيان الادب السوفياتي » ان جيع هذه 
الترجات مكدسة في المكاتب لا تجد من يع مها . والطقيقة السيطةالق تفسر 
ذلك » هي ان شعبنا ما كاد يتذوق طعم هذه الأداب حتى وجده هرأ غير 
مستساغ » ورغم الدعاية الصحفية والدعاية الشعبية » فقد انصرف الشعب عن 
هذا الادب ورا الى الابد . فلماذا ؟ لقك اتصرف أسبب سيط هو أن 
هذآأ الادب لا يفصح عن حاحاته ولا يرفع قضاتة ٠‏ 

نحن بحاحة الى الاديب المربي الماتزم » والملتزم قضايا امنه »2 وقضية 
بمثها بصؤرة خاصة , لقد طربت لر أيك ان الاديب يجب ان يصدرصدورآ 
اصيلا عن وعيه وعن القضية التي يراها هي المقيقية؛ فلا يتكون مدفو ءامن 
قبل الحزب الحا كم » بل يصدر عن نفسه » وها :نفسه في الطقيقة إلا التميير 
عن قضية امتّه . رعا لم يخاق الاديب العربي اللتزم بعد . ورعا ظل أدينا 
إلعرتي حرد تقليد للآداب السوفاتة » ولكننا اذا كنا مخلصين تو حب عذنا 
ان تعمل على خلق هذا الاديب اللتزم ٠‏ 

نحن بحاحة الى نظرةحديدة للآداب المر بية» واللاهلية هنبا بصورة 
خاصة » نظرة تتمشى مع الصعيد القومي . والمقيقة هي ان تلك الأداب 
تمكس الحال الروحي والخلقي لاشخصية المر بية» التي تتمر الى الآن تحت 


فور العصر والحضارات الختافة 5 


نحن بماحة الى دراسة حديدة اتاريخ العرتي » دزاسة. تخلو ون التمعصب 
الطائفي والمذهي وتتناوله على اساس انه تاريخ تلت فيه الشخصية القومة ٠‏ 
ن ماحة الى خلق انقلاب شامليتناول مظاهر الأياة الاحتّاعية و الاقاصّادية 
انقلاب شامل في الماة السياسية يضع الأمر في ايدي العرب وحدم . نحن 
بماحة إلى العمل من المر كز ؛من الصميء؛ لا من الاطار والخارج 1 
ان يمكس 


ان ينير الطريق امام الشعب 


نحن ب#احة الى الاديب العريي المف تزم الذي يستطيع 
ضرورات امته وقشاياها في أدبه » ويستطيع 
والقادة . من يحاحة الى أديب عرلي ملتزم واع كل هذه القضايا ٠‏ حتى 
يستطيم أن يتف باليعاذر : امض ايها الرهم » وخذ مكانك 2ت الشمس . 
فيل هذا الاديب ادييك ‏ انه ان كان هر كنا حقاً متفقين والا كنا 
في واذ .٠.‏ وركت سيدي في واد . 


انث يا 


سامية 3-5 سوريا 


سامي عطفه 


بع عي ألدين علد 
هناك *« ما لشّية بواية 5-0 0 الاصوص الأربمين ) بين المصور الماصرء 
شيء هو بين هوض الخرافة » وغرابة الثءوذة » سر لن 
1 “يعبر إلا 3 0 افتح ا يم ( وهي مفقودة بالكاية دين كافة المتذوقين 5 
عالم ساكن ؛ حامد » خلف البوابة الحجر بة الصلبة. ولن يفك هذا السحر 
سوا ىقر هتاف متأسب 4 ولن يتحرك هذا الكون الصامت اللا يصوت تعر فه 


وااتذوق .. 


حيداً هذه امادات... 
نعم ( افتح 0 - ) 0 وم فينا هن علك مقدرة ( علي بابا. . )7! 
وعلى هذا تظل الوابة مغلقة؛ وبين وبين الآخرين ذلك الجر الكافر » 
والذي خلقه الفنان هو كدا أسلوبه . أنفترض حقاً أن ناقداً ينفذخلالذلك 
الم 1 ج بغير كامة 2 9 غير ان لوقام إنة إستهر في نطح ذلك أ لدار 
تح يا فول . 0 او( 34 ا فلفل 3 ) ذاكراً كافة 
المصادنة دورها » 1 هذا العالم ارول » كيباييش 


وهو يصيح ( اذ 
التوايل كيا تلعب 
ونئيض متدقاً بالدم . 

ولكنه » حىّ لو قالها » فا الخاد يذ كر الصوت |أناسب » 
لن يستحق هذا المنين شرف إحياء كل تلك الذكريات .. ذلك المالمالافاق» 
.وماهو تمل الناقد » إذا صمت الاو حة » وأغلقت سترهاء 


: إنةه ليس 


انه ليس نخصياً , 
واطيقت فاها 9 

'أعلك هذا ( المثقف ) غير ثقافته 9 ولكنها ليست إلا (ديناميتاً )يستعمل 
. وها الذي تجده <قاً بعد هذا الا الخر ابءالا دنماالفتان 
عتلطة بدماء ( الاربمين ) صاللأ 7 واذا لم تستطم اللوحة » وال هي كل 
دنيا اللمصور » ان تمطيئى انا ااتذوق ؛ وها 00 ادر كه ؛ فلن ن معطم 
الناقد الا اث يعطيى الله هو ء عاله هو » كداود » أو سايات . أما 
عام الفنات نفسة » ظ تزل تخفيه الطية بعد الطية » غا ا هن قلب الخط 
والاوث وا موضوع ٠‏ 

نعم .. وحيّ إذا قالها الناقد » فان الاوحة تفقد أصيتها » وأصالتها 
وصدقا ٠‏ في 


لتفحير اللو أبة ٠.‏ 


ليست عالاً شر 4 جهيعاً ف خصائصه )» لمث أدحية نفك 


راحم ( الفنان المماصر .. والآخرون ) مقال الاستتاذ شاحكر 


حسن سعيد المنشور في العدد الخامس ( نوار ) هن السنة الثالثة للآداب . 


لهك 


وانقذ خلال المفيوم الاول مو كدا غر ضه ٠.‏ 
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طلاسيا » ثم نذهب لقاهينا نتحر ع الثاي وتتحدث عن الخ ٠‏ إنا قثل 
التطابق المنيف والامتزاج الرائع بين هذا ( الشكش ) 00 كأنسات» 
ومأساتي كفردٍ . الما تمتنع عن ان تكوث مسألة هندسية غامضة يلب التاقد 
:با ربي م هو ذي ! !او « ارأيت كيف عثل هذا 
غاهضاًعلينا!» 


مم تصفق ماهير 6. 
الخط” ممن الثورة . . أرأيت .. * » و . .ولقد كان هذا 

اعثل هذا الخط حقاً معى الثورة 7! 

لدت حقيقة الاوحة كاءنة في محض اللوحة.إنها تكن في الضوء المنسككب 
على اللوحة»ءفي الشعور بارتءاطيةعنيفة بين اأثكلة ار وبين مشتكاي» 
في إعاشي ١(‏ كفكر ) في صر العالم المعلق على الجدار ٠.‏ . 

وباللحظة الت افقد فيا هذا الارتباط » ا التي قد 
علي » استطيع حناة ان انحيبها حاضاً ؛ فهي لا تثاني ٠‏ . انما تفسترض 
انساناً معيناً . . إن مشكاترافي اقليميتها ٠‏ في انها لا تمطاف الاعلى ( فلات 
ان فلات) ٠.٠.‏ 

لقد رفضت اللوحة ان تكون عرد نافذة مفةوحة في افق جميل 


فيها اللوحة 


٠‏ ثفن 
لبست متعة . واستدارة فك » وبروز صدر »؛ ولاقوتية فم ؛ للا قثل و 
استدارة وبروزاً وياقوتية .. ومن هنا انفلاتها ,.. وصتودها الرقق » 

السمج 2 والغلامي .٠6‏ 

[ ألا تعحيني هذه اللوحة *. ] ١‏ 

[ تعجني ! ] (*) وبذلك يتكوت الرد من صم السؤال ! 

لس هو الاعحاب ما يبحشعنه إلفن؛وم من السنوات ظلل الدشر يمحبون" 
( يمستحات رينوار ) و.( براقصات ديا ) ؟ ثم ما هه الفاصل الدقق بين 
الفن القديم الذي بحث ووحد الامتاع» وبين الفن المماصر الذي لم يد حى 
اسلوبه * ايمود الفن بعد كل هذه القفزات الراتعة حرد عرض لأفخ اذ 
وصدور تلك الساقطات » بيقصد الاءحاب ؟ أم يغلق قوتعته » ويم على 
غائص ماهر ان يصارع هذه التيارات والمو<ات والقروش » ويخطم 
الفلاف الصلب ويدتخرج الدرة ؟ 

ي اقف هنا » متذوق ؛ وبيني وبين هذا (القمقم ) بصورة الألوات 
0 » عداء فظيع » فبي - ( اللوحة ) - ترفضني وتتقر ني 2 وتنيذ 
؛ وأهليتي لفبمما لأنها اعقد » واصلب وانلض من ان تببنيصد اقتباء 
ذا اللوت 
عش رك ! ويصحح الفنات ذا في ظرف : قد يقارب حكيك اللقيقة» 


مقا في 


لعم 04 أننى انف هنا »ودف معي | تاقد والقئات : إن ه 


عر 
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فهو بثل المرض . .-» اما انا ء قل لا مثل عندي الصحراء 9 

انون وامرض والصحراء . . ماذا قثل يما ؟ 

التوحد » الانفر اد» العزلة» مرض العصر ؛ فقدات الذات *! الانسحاق 
التام تحت وطأة الآلية والميكاتيكية . ٠.‏ لقد وضحت الالوان » لاتوضميتها 
مقصودة بدقة وحكة ؛ ووهيني الطام بره 6ء 0 وفتح صلم باب الغارة ) 
اما ان اقف متأملا اللون الاصفر ء ثم : ول لا عمثل عندي الذهب .*فقد 
ولكن 
على صعيدي الضحل عينه » فلو أظبر لي فارقاً دقيقاً بين حتمية ان يكوت 


دات حقاً بالضدولة . ابن يقف الفنات نفسه بالنسة لي7! انفيقف 
الاصفر صر أء) أو مرطاً »؛ ودن شك ات يكون ذهياً» لأصبس محتماً أن 
ان الفنات عثلني حقأ في لوحته 

١‏ يقول 0 هربرت ريد ( ف على كن عستموء 11 ع1 «< بأن 
الانطباعة الاولى لدى ريت للوحة ها » همي المكم القاطع على نجاحها أو 
فثلما .٠‏ » 


الي داشر فيا مر طي 04 ومأساته الي هي مأساتي 4 كفرد قطيعمي اولاً ٠و«‏ 


ثم ( كعباس او فرديناند ) ثانياً » وليس شقاؤه في ان لا يفهم بقدر ما 
هو : ألا يستطيم التمبير » ان يفتقد المقدرة على إظبار الفرض » وبث 
الممنى خلال الخطوط .. آه !! نعم .. الفنات الفج " ..لا الذي ينذرالجهور 
بالشر والسلبية ؛ بل الذي 'لا يوصل » الذي لا يمطبني إلا مرضه ذاته .. 
عالله هو .. كنتاج بيئي معين » غامض على البيئات الأخري ؛ كقليمية 
هعيئة » وبالتاي » افتقده قطماً في لوحته » لا أجده أبداً .. لأنة هو .. 
هو .. وليس هذه شار كة القاطمة بينجموعة المصافير . و (الفزاعة).. 

ان خطوط الفنان نفسها وأسلوبه ليست إلا شر كأ . ولكن أين يقع 
الطءم الذي يعني سقو علي ا حنمي إنك في في طريق» ليست طر يقي » 
شر كأ بلا طعم » متصوراً وقوعي فيه » ولفرط وثوقك بنفسك 6 نسيت 
ان تثق بها حقاً .!! وليس الطعم الا العلاقة الي تربطني بك . وفي الظلام 
في الصمت » سأذهب فريدا » وحيدآ » تتذبني تلك الفريسة اينة » والتي 
أراها من هنا .. وسأذهب وحدي صامتاً لافتم كل ذلك المالم الختفي .. 
لأقيةه عنوة انه امتلكني وأسرق 5 

وسوف أتركك تستغرب : كيف حزرت 7 ..ولكن ..ألس مرضك 


هر لقسة مر ضى 1 


ا 

م مثل اللاشعور في المسافة الي بيني وبين وض اللوحة * .. وم 
يمطيني حين أحاول ( في مذلة ) أن أستجيب لداعي اللوحة الغامض .7 أن 
عت ( أمامها عن صوالي » حاولا أن أستيطن هذه اليثر الي تسد 
من الناحية الأخرى للكرة الارضية .. 9 ! 

لا نوز » حتى ولا ( إفتح يا عمسم ) لغواءة هذه البوابة .. 

اللاشعور ..! 

[ هن خلال أجساد وعواطف وأحلام وهذيات تلك الكائئات 
البشرية سينتزع الفنان رؤاه وفاذجه ] 

ولكي بدلل الفنات على أننا نهذي » فبو يستممل الحذيان نفنه .. 
وليست إلا الابرة ما يستخرج ابرة دفنت نفمم! في كمب يشري .. لا 
الممققط ولا تملية جراحية ..!! 

والمباشرة التي يصطنمر! الفنات في إغلاق رموزه » ليست إلا بمثه العقم عن 
قم عقيمة » ليس سبباها أن تقام على أوحة .. ١‏ 

د فاذا اخفقت الحاولة » أصبح مستحيلاء مع أحسن الفروض ؛ ان نكم 
أممنى ذلك اخفاق المثّال .. أم إخفاق النحت .! ١»‏ 

لقد حاول( حيا كومتٍ ) ان يحقق المطاق » فضغط الابعاد الثلاثة 
بالمسافة » وخلق اناساً أشد نحافة» وأكثر طولاً » وابتكر نسوة من جس 
يكدن يونهءن أمام أعينتاء بطبقة دهنية » وزغب ناعم تلاحظه كلها اقترت 
هن أحسادهن ٠‏ ولكنه كات يفشل في كل محاولة» كان يفشل لانه حمل النحثت 
ماللا يستطيمع ان يحمل : فايست المشكلة ان اخلق انساناً عشي ويتام بقدر 
ما هي : أن أبث المشكلة .. وعلى هذا نقد حقق ( حباكومي ) المطلق 
بحت الظبر اراهن .. 

« ولا كان في آخر الأمر يعتمد على عين الناظر في إحياء هذه التاثيل 
الجامدة » فالامر ينتبي به » وهو الباحث عن المطاق بأن يمل أثره متوقفاً 
على نسبية وحبات النظر التي توت عنه .. » ؟ 


نعم ! المنوث م وض الصحراء .. ويكون نم في ان يدلي 


١و‏ ؟ دان بول سارتردفي البحث عن المطلق 4 علة الكاتب الممر ي 


ادام 


خلال عالمه - بالممى الذي يستبدفه » ولن اخطىء في تصور الاصفر ذهياً 
لأن خطوطه ان تدل يع الذهب 

[ ولكن ها يرعه الرسام المعاصر يستدعي معاصرة الناظر في استيعايه 
لاعمل الفني . ذلك ات غاب الانان خلال النخ الرائفة الآخرن هو 
الحجاب الذي يفصل ما بين الفنات الحديث وجبوره ]. 

يستدعي معاصرة الناظر !! ان تكوت المشكلة المعروضة » معاصرة نمسا 
ونتطيع ( بالبداهة ) استخراج مكنونا : بالبداهة » لا بالتفاعل النيء 
[ بين ها يوجد التفكير والشعور واللاشعور في العمل الفني ] . 

إنني احول اللوحة مقالاً فلسفياً » يمتاج عا ( «بجلاً ) لتذوقه » لفرط 
حشوده بالتفاصيل و المغلقات » فلن يقف الاتذوق أمام .اللوحة كيا يستخرج 
هعى لكل خط من هذه الخطوط المنشاركة وااتقاطمة..فبو لس حلا لعقد! 
وانفايريد أن يهم بسرعة إلى العرض » أن يدر كه في صيمه يلا 
استمارات » او خمزات من ناقد يشير له ... 

« انظر .. هنا .. هذا لا عثل تمامة .. إنه الغضب !!» 

وبذلك لا اسقط في الأمزلق نفسه الذي اذذه على ااتذوق : فكيف 
عيز ( المسكين ) بين الص وات والءصا والمكاز وشاهد القبر .. في هذه 
القطمة البيضاء .9 

إذا لم يكن واثقاً أت هذا ليس إلا شاهد قير فلن يصل إلى المقيقة !! 
وسوف يظل واتفاً امامبا تأغبأ » <ائراً. ومن خلال سوال« الي الهول».. 
كان يبرز الجواب هيناً سبلا » مثرق الروح . 

« ما الذي. يمشي في الصباح على أربع » وفي الظبيرة على اثنين وفي 
المساء على اربع .؟! » 

.. من" غير الانمات .0*1 

وعلى هذا .. فل يكن فضل ( أوديب ) أن اكتشف الاحجابة » بقدر 
ما كان الفضل لأني الهول في عرض الؤال ذلك العرض الحين واافلق 
بالوقت نفسه ... 

ليس الناقد ». ولا الفنات ». وسيظل الجر مطبقاً حي يتألف من 
مفبومي الفنات والمتذوق ما يم إضاءة الكبف الأسطوري والوقوف 
امام عذابات الانسات كتمبيد لاتصعيد الموهن ؛ والبطيءلابشر 
القطيمية إلى النقيض القايل » والذي هو غاية الفنات .... 

القاهرة حى الدين رمد 


الى الاستاذ رشيف خوزى 
بقلم بدر شاكر الساب__ ) 


2 
,. دن بوس 


عزيزي الاستاذ ريف خوري 

أرافي مديئاً لك بالاعتذار .فالحق ان كفي التي كنيتها تمليقاً على قر اءنك 
أعدد الشعر ي من د« الآداب > كانت تلم بالقس.وة و« اللزفزة > 8 سيتها . 
وقد تفست من خلال ردك الاخير روحاً كييرة رحبة الأفق زادتني إعجاباً 
بك على إعحاب و١‏ كبارآ لك على كار . واذا كانت كفتك قد اتدمث في 
بعض احز اغبا بالمغالاة » فات | كثر اللوم انما يقم علي » ققد استفز زتك 
من قبل . 


ان التحدث اليك يإذ لي . فلتسمح بقليل من صيرك وتدعني اناقش بعض 


ما حاء في ردك الاخير 5 
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لعل اختلاف النبار والليل الذي ينسي قد انساك ‏ ابا الصديق الكريم 
دما كتته عن قصددة السد عيك الصور في 2 قراءتك > أعددد الشعر ي 
من الآداب » فقد جاء في ردك الاخير قولك هذا : « .. كأفي كنتاعين 
وزن قصيدة الاستاذ عبد الصيور أو كأني نفت عن غيره أستغلال وزن 
ارجز ... » . وسأثبت هنا نص ما سبق لك ات قلته عن تلك القصيدة 
ووزثما : « ويحجبئي عن الامستاد عيك الصور انتاهه للامكانات الكامنة في 
وزت الرجز التام وانجزوء . فقد تحى القدماء هذا الوزتلبت:مملوه فيالكءر 
ألممي ؛ مع انه من اغنى الاوزات العر بية بالطاقة على استيماب الشعر بكل 
فنوته الخ .. » 
أفليس هذا تمييئاً لوزت القصيدة؟ أما عن استغلال وزن الرحز لكتاية 
ها نسميه ب « الشعر الحر » »؛ فلا أحسب أحداً قد حاوله قبل الفقير لله 
كاتب هذه السطور في قسيدته المتواضعة « انشودة المطصر » . ولكن 
المفبوم من كلامك ان السيد عبد الصيور هو أول « النببين » الىامكانيات 
هذا الوزن . 1 
أما ما ذكرت من أن قولك هذا « لا يمني أنه اي عبد الصبور - 
اقتصر على هذا الوزن في قصيدته » فهو كلام يمل عناص فنائه في داخله . 
فالحق أن عبد الص.ورقد اقتصر على وزن واحد في قصيدته » وهو الرحز. 
.ولدث أدري لم قرأت قولي « متلة الوزت » هذه القراءة العجيية الي <ملته 
د ء#تلفة الوزن 54 
كلا اها الصديق » إن الابيات الاثني عشر التي ذ كرتا من قصيدةعيد 
الصيور ليست « #تلفة » الوزن - أي انما من وزن آخر غير الرجز - 
ولكنها « متلة > ؛ أعني مكسورة الوزن أو زاحنفته أوسا ما'شئت غير 
أن تسميها «وزونة . ولا أظنني في حاجة إلى تقطيع تلك الأبيات وتطبيق 
د مستفعان مستفءان » علييا . وبعد هذا نأين هي |اوسيقية « الرجزية » 
الممرحية * وبعد هذا أي عجب في ألا تلحظ الموسيقية المو جودةفي رجزي 
أنا : هاي .. كونفاي » كونفاي . ( الصين ) حقل شاي * والصين 
ا سيدي » بلد أسيوي قبل كل شي*! و لتعل أني مثلك لا اعيد الأصنام؛ولا 
أفرط في قوميت العر ببة . 
أما حديثئك عن « الوضوح « الذي دوز شعر ي 2 فبوو أمر يطول 
الحديث فيه . فملينا أولاً أن نحدد ممنى الوضوح في الشعر » وعلينا ثانياً 
أن نثبت أن الوضوح ثرط لازم ل+ودة الشعر . أين نضع رامبو : الذي 
كنت تجهله قبل أن يكتب عنه الك كتور سيل إدرس دوا نضع إلبوت 
وايديث ستويل ؛ بل وأين نضع أبا قام وح الأتني إذا جءلنا « الوضوح» 
- كا يفهم من قولك - شرطأ من شر وط الشهر اليد * 
ثم تنطرق اخيرآ إلى « كثرة الاشارات التاريخية والأسطورية التي 
تقتضيني الشر وح والتعليقات الطوال » . وهنا أحب ان اقف قليلا لأناقذك 
واناقش الاستاذ ود أمين الءالم الذي تطرق إلى هذا الموضوع ذاته من 
قبل . فلأعد الى قصيدقي ( مرئيةالآلحة ) التي اذ عليها الاستاذ العالم كثرة 
الشر وح ٠‏ الحق ان كل تلك الشروح كانت من فضل الكلام » شيا ليس أله 
من موحب - باستئناء لفظة واحدة هي اسم د كرب » ضاحب هتاهل 
الأساحة الشبير ؛ ومع ذلك فهو معروف إدى اكثر الناس. فن لايمرف 
« الأمبي » من لا يعرف الحرباء التي كات شعر اونا القدامى يستم.لونها في 
أشعار مم »و« نرسيس » * من لا يعرفه ؟ ومن لا يعرف « يهوذا »97 
واذا عرف القارىء .من القصيدة نفسها ‏ أن التمر كان يوطه ممشر 
تم يأكلونه حين يموعون ؛ فليس ضرورياً ان يعرف أن قبيلة حنيفة هي 


ان 
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ذاك الممشر . وكذلك قل عن بقية الشروح . ثم ان اكثر إشاراتي في 
قصائدي افا هي الى ممان متها شعري . ومن الامانة ان نقول ان هذا 
المعى مأخوذ أو «وصضمن من بيث الشاعر فلات . وزغعم الاستاذ العالم انني 
احذو حدذو 2 إزوت « فيا 52 9 كلا ٠‏ سيد ي . أت ما | كتيه هو شي 
من صم التقاليد الشعربة العر بية ودونك أباقام لتعرف كيف كان يستخدم 
التاريخ والأساطير وشعر السابقين وكل ثقافقنه ء في شعره . إقرأ لأني 
م ربع مية معءموراً يطيف به 
واقرأ له قوله : 
إن كانت ) مسهو3 ( سقى اطلاهم 
واثر أله يصف المي : 
( جبعية ) الأوصاف إلا أنهم 
وما لي والأمثلة أسوقها وهي | كثر دن أن ع2 إن أمامي شغلا أم 


غلات أعوى ربى من خدها الترب 
فيض الذموع فألسدث من مسعود . 
قد لقبوها جوهر الأشياء 


من هذا . فهل سمت - أيها الصديق الكريم الخوري - ها أحدثه تذيهي 
إلى أبيات السيد عبد الصيور التلة الزاحفة من رد فمل لدى بعض الصحفين 
الممريين * لقد دعا واحد منبم شعر اء معر الى الطهاد فيسبيلالشهر الممري» 
وإعلان الحرب علي" وعلى الشعر اء المر افيين الذين اخذوا. اجون الشعر 
المصري « لأن رئيف خوري قد عد الشاعر الممري الاستاذ عبد الصيور». 
ولا أذكر أنك عدته . كم أفي أرى من رواد هذه الاقوال روحاً 
إقليمية يحب أن تارمها بكل ما أوتينا من قوة . مى يفبم هؤلاء الصحفيون 
أننا عرب قبل ان نكون معريين أو عر اقيين أو لبنانيين * مي يفبموت 
أننا حين نتقد عبد الصبور أو سواه لانضمر في أنفسنا أنه من هذا القطر 
العرلي أو ذاك * إنه شاعر عر ني وحسب . افتراهم بريدون منا أن نسكت 
حين تراه يخطيء في الوزت » فيقول : 
شعر حببي حقل حنطة 
صنءت هن ضلوعى ذلك الصندوق 
وحثت بستانك الصغير 03 مليككة النساء 
حدثتهم عن لوعت :ا جر حي المحضل »2 يا'ذلي..وكايم روح 
وعدت - في حرالي - بضعة من الحار 
( أغنية حب - « الآداب » آذار ههوذ ) 
او يقول : 
الايل يا صديقي ينفضني بلا خمير 
ورحلة الضياع في بر الخداد 
اخمر تبتك الاسرار 
ويضحكون ضحكة بلا تخوم 
السندباد كالأعصار إن عدا عت 
وشاطىء البحار ها يزال يقذف الأصداف واللآل ! 
الغ .. الع .. 
( رحلة في الايل -- « الآداب » نوار ههو١‏ ) 
أقتونا أيها العارفوت بعلم العروض » فان اهتامنا اليوم بالوزن مض , 
الوزت » في شعر هذا الشاعر .. اما انختوى فالحديث عنه طويل ألي . 
وأخيرآ ليه السعني اها الاستان الكر يم إلا ان أعر ب لك عن عظم حي 
واحترامي واعجاني . كا افي ارى ازاماً علي؟ ان اشكر غلة « الآداب » 
رحابة صدرها » وهذه الخرية الت تتيحبا لنا فنناقش الآخرين ويناقشو ننا في 
سبيل التوصل الى القيقة التي لا نريد لها ان توت .. في محال الأدب 
على الأقل . 


بغداد 


بدر شا كر السياب 


بق كاظم جواده __ | 


يبدو لي ؛ أن السيد تمود امين العالم قد اساء فبم تعليقي الذي نشرتهفي 
العدد الرابع دن هذه ألحلة 0 حول الشعر ااصر ي ( الحديث ( بصورةعامة 
والشعر الواقمي بصورة اعم ٠.‏ واساءة الفهم كثيراً ما ادت الى احتدام 
مناقشات عقيمة » تساعد ا كثر فا كثر على اشاعة البليلة في المقاييس والقم »الي 
نشكو ظلها الثقيل ... » ويلوح لي ان رد السيد العالم سيكوت بدايةنقاش 
عقم دب سأتلا فاه من الأن في ردي هذا . 

هن الواضح انني ل ازج بنفسي في الجدل الذي يدور .بين السيد 5 
والزهيل القة مثوري :. اللا بقدر 5 يتصل بالنقاش الذي 1 ل الى أعتبار بعض 
الثعراء العر اقين عثلون خطاً ماحر فا في الشهر العربي 04 والا بقدر 0 
يتصل الاهدر بالشمن الواقءي الاساني على المستوى العام 5 

ولهذا كنت » وكنا » نقف إلى حانب السيد حمود في مسألة القوهية 
الافريقية التي 


بل قضية دنس 


اثآرها الفيتوري .. ء فالحق ان .لبدت هناك قضية بيض وسود 
بثري واعداء لهذا الجنس الرفيم الخلاق »هذا هم عدم 
نكر ان إهمية الجانب اليكو لوجي في نفسية الملونين الأزوهة » وان نحرد 
رغة السيد العالم الى الزميل الفيتوري ان يتخلص ( من انفماله الأزوم ) 
دلالة على وحود هذا العنصر النفسي » الذي لن يكون » في الواقع ؛قضية 
تصير « بداية لاخلاص © . 

عرد مر احمة بسيطة لكفتي السابقة ستنيث » انني 1 أقف موقفاً قوهياً 
متعصياً من أي مسألة تعر ضث 7 ؛ بل كانت شواهد تفكيري على الاصح 
تستمد اقتاساتها من شعر اء عاايين ( ناظم حكت » آراكون . 1-0 
غارسيا لور كا » ايلوار ) » و<تى حو كفتي القصيرة كان ينتو حي 
فلسفة علمية احتّاعية لا اشك ان السيد العالم يدرك بعمق دلالتها الانسانية 


المامسة . 


ولهذا استغر بت » أن يجاو لالكاتب الفاضل اتمامي بالمشاعر (الثوفينية) 
( غير السليمة ) » وانا لا اريد ان ارد عن نفسي هذا الاتهام الآن » 
أن مقاهي بغداد الر خيصة اسمتنا الكثير من هذه ١‏ لالنللاسات التي فقدت 
ممناها 0 السئة انرع الناس الى الانهيار . والذي اخذه على السيد العالم . 
هو أنه لم يكن دقيقاً في استماله هذا الاصطلاح » فالشوفينية بالمفهوم العامي 
تعني ؛ القوهية الفنصرية المتطرفة الاعتدائية » والتي اتخذها الاستمماريوت 
شعاراً 1 وه بالدفاع عن ارض الأباء همماعطدم . واذاً ف) هو الثيء 
الذي | كتشفة العالم في كلتي ليمتد ويتعاظم الى شوفينية غير سليمة 7 اي 
الى عنصرية اعتدائية 8 

هذا من حبة » وهن <هة ثأزية فأنا من الؤْمنين بو<دود أمة عرية 
بالمفروم العمي لهذه الامة : من بقعة دغر أفية » ولكغئة © وعنصر نقمي 
- تراث مشترك - » تنتظم امحتمع الذي يستو طن البقعة اممتدة من تطوان 
حى خليج البمرة ؛ والسيد العالم على 
امة ممرية » واذاً فبناك امة عر اقية » وامة شامية » وامة اردنية » وامة 
لبنانية » وامة مصرية » وامة ليبية » واهة في واحة البريمي ايضاً ؟! واذا 
كات الاى كذلك بالنسية لي كانت القومية الممرية هي قوميتي © وكانت 
مفاخر ها مفاخري » وترائها ترائي الذي اعتز به » وادعو الى صيائته » 
ولأ الفكرة الواحدة لا يمكن إن تحكون ضد نفما في آن واحد » 


ها لاحظع) ينص كثيراً على هآ نسمية: 
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كات اعتبار نتحرد نقد حانب من حوانب حياتنا الفكربة دق الشكرة 
العامة » غير جائز . 

ولات السيد العالم ينص داثاً على ما يسميه امة مصرية ومن ثم ( أهم 
عر بية ) أصارحة اننا في بغداد عانينا الكثير في سببل زد تبمة الفرعز نية 
التي براها البعش متخفية في رواسب اغواره !! . 

وفيا يتعلق بالاانب المراقي » اود اث انض على اعتزازي به كاحلد 
المفاخر الوطنية ٠.‏ لآ لاصالتة فحسب » ولا لحاولاته الجاهدة لتعبير عن 
اليئة فحسب » ولا لاتصاله بروافد أنسانية عامة ققط » بل لان الأدب 
الو اقعي في العر اق يخوض في النضال العملي الفعلي ٠ولانه‏ صادف ظروةاً 
سيئة في | كثر ادواره حي اصبحت الاوقات التي تتنفس فيبا الصعداء لا 
تنجاوز الساعات المندودات في حاب التاريخ . ليس هذا فقط © بل ان 
الادب العراقي ؛ استطاع ان يحقق مظاهر واقعية في الشمر والقصة منذة 
اعوام بعيدة قبل ان 8 ببعض الاساء التي تعتير افكارها جديدة على 
دنيا الادب الواقمي 

قك في بداية لني ان السيد مود امين العالم قد أساء فهم كفتي .ومن 
ثم أساء فبعي » لات الذي هدت اليه في الكلة الآنفة الذكر » وادر ك 
كافة اخواني الادباء الذين التقبهم في بغداد ء انه ني كنثفي يال الدفاع عز 
الشعر الواقعي بصورة عامة » فقد لاحظت ان يعض التقاد اخذوا يعبيود 
على الاتجاه الواقعي بعض المآخذ » ومن ثم يشككون في قيءته » استناد 
الى قاذج مهزيلة تافبة من الشعر المصري ( الحديث ): 

وشربت شاياً في الطريق ! ! 

والسيد المالم » يمترف في رده بركة الثلذج الشمرية التي .ساقبا لتدليز 
على ( خصائص ) الشعر الجديد . واوداثاسأله كيف مكننا ان ذتقري 
خصائص عاهة ناضجة واضحة واعية » من فاذج ر كيتكة » يعترف الكاتدسٍ 
الفاضل بر كتها 7 

الحق انني مع اعاني بطافة الشعب المصري المجاهد » وقواه الثار يخ 
العظيمة » لم احد » ولم يد غبري اي تعيير سميق عنها في ماذج السيدالعالم 
ان الواقمية الجديدة يحب الا تكون ء في وطنا » وريثة التقاليد الفني 
الدالة في الثمر العر بي فحسب » ولا ان تستمد مادتها من ححاة شعبنا وحيا 
الثعوب الاخرزى فحسب ؛ بل ات الواقعية الجديدة يب ان تثل اعلى ٠‏ 
بلغه هون الشعر بصورة عامة من حبة الاسلوب والثر كيب 3 ومن لا تالكر 
على اي حر كة حديدة بءض الاخطاء » بل و كثرة الاخطاء » بل الذم 
ننتكره ان تكون الاخطاء صفحة لاستنباط القم 

قلت ات (الشعر الجديد !! ) في مصر لم يتميز باي شيءعن الشعر العر اذ 
الجديد الذي تحددت مدارسه منذ زمن غير قريب » واقفول الآن اد 
بعض شعر اء هذا الشعر المصرني الجديد لم يتفسوا بصورة صحيحة حب 
الان قضة الوسائط » ومن المؤؤسف دقاً ان نرى الى بعضهم لا يحيذود 

تى ( الوزت الشعري ) وهو اأمفروض اث يتعفه <تى المبتدثوك .ومدذ 

المناسبة » اي مناسية الحديث عن الشعر العر اي والشعر الممري (الحديث 
اود ات اشير الى المقالة التي بمثها الاستاذ محبي الدين اسباعيل الى يحب 
« الآداب ج حول قضحة أصدر قصيدة ( ل ( المنشورة في الأآداء 
والق انتزعبا كاتببا من قصيدة ( المومس العمياء ) للشاعر. الاستاذ بد 
شاكر السياب » والت ثرت علة الاداب عدم نشرهااي المقالة -لاسباء 
تتعلق باع 1 
+ تعقيب الآداب :لم تتلق اليلة ابة كافة حول هذا الموضوعءوعي! 
تطاوي إلا م يتزع الى الما ثره 5 
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الحق أن مصيبة السيد العالم هي في محاولته ان يخلع بعض الصفات من 
تفكيره على فاذج ادبية ( يريدها ) ان تكون واتمية » لا أن يبحث عن 
الفم في الناذج المعروضة . ومن هنا كان موفقاً مثلا في تحليله الملمي الرائع 
للحر كة الشعر ية في ممر في عدد الآداب الممتاز » وغير موفق ابداً في تقديم 
الناذج الي كانت من الحزال يرث لا عمكن ان تجري على مستوى واحد 
مع تفكيره المام؛اي ان السيد المالم من يحاول ان يستنبط قوانين التاريخ 
قبل التاريخ » ومباديء الاخلاققبل الاخلاق.. .الخ .ومهما يكن فلايستطيع 
أدينا الفاضل ان يفرض على التيار العام فاذحه الر كيكة» وسنظل تمتقدان 
بشائر نّضة شعرية واقعية » في مصر » ستتحلى في نتاج عبد الجن الشرقاوي 
وقد تجلت في قصيدته الرائعة ( من اب مهبري الى الرئيس ترومان ) وفي 
قصيدته ( غربة الفجر لإنفلاق انصباح ) التي نشرها في حلة الفضول المصرية 
على ما اتذكر » وستتجلى في نتاج الد كتور عبد القادر القط وقد تجلت 
بالفمل في قصيدته الرائعة (لن انام ) واليّاذ كر انني قر أتها قبل سنواتفيية 
الفصول » وستتجلى فى نتاج الفبتوري وكال نثأت » وغيرمم من لا تحفرفي 
اعاؤم في الوقت الماضر » وافي لالمم دلائل تحولات مبمة في اتجاهات الثلاثة 
الآخيرين الذين ذكرتم » ستنكون نتاتحها جيدة » وللسيد مود امين الالح 
تفديري وحي واعجاي . 


بغداد 


حول » قرأت العدد الما ضى » 
بقلم عبد الرحمن الكيالي __ | 
ما يلفت النظر » ات باب ( قرأت المدد الماضي ) من ملة الآداب» 
وهو من احفل ابواما بالحياة والنشاط - كثيراً م تلقي به الاقدارالمقوة 
الى ادباء لاممين. » قد يغفلوت ‏ على حلالة اقدارم - عن قيمة الرسالة التي 
يتصدوت لادائ! في معالجة هذا الباب . فليست الكتابة في هذا الموضوع 
بالامر الهين السبل كا يبدو لكثيرين » وليست تعليقاً عابراً برخي فيهالكاتب 
شطراً من فر اغه » ولا معالجة سطحية يقف مها الناقد عند ظواهر النتاج 
الادني » ولا وقوفاً على الرابية لالتقاط الصور العامة من أعلى . وتقدبما 
باهتة الممالم مختلطة الألوان » منطمسة الخطوط والتعاريج . ْ 
إن الكتابة في هذا الموضوع هى اندماج كلىي في المدد من أولة الى 
آآخره 4 ومعدثة نايضة || جو نه من آثار تثرابة وشعرنة 4 وتغاغل تميقوراء 
الدطور والحروفت:عءرفثقافات الادباء وهدى تفا علوم مع احتمعاتالعر ببة 
التي يضطر بون فيها » و استجلاء كفاياتهم الادبية الممبرة عن هذا التفاعل . 
ثم الخروج بعد الدراسة التفصيلية ميم هذه الآثار » الى تقبم القطم الفنية 
واحدة واحدة ببزان دقيق حساس » والى اعطاء الحكم الادنيالحصيف على 
العدد كاملا » ورسم الملامح الذاتية التي تميز المدد جما سبقه من الاعداد » 
وتحديد الخطوة الادبية التي خطاهابالنسية الى رسالة انلة واهدافهاء وبالنية 
الى الفكر العرني سواء كانت الى الامام ام الى الوراء . 
أقول هذاء وبين يدي مقال الاستاذ منير البعلييكني في عدد أيار الممتاز 
قد استنفد في مقدمتة | كثر من نصفه ‏ على صغره - ثم انطلق يلقى الحم 
حزافاً على عدد نيدان بأنه ضضيفكل الضمف » هزيل كل الهزال » حى 
لقد وصفه بأنه من اضعف أعداد اللة منذ صدورها حتى الات . اما نوع 
ولا يحاول ان يكشف إنا لون ذلك المزالولا يذيقنا طممة . فتحن على أن 
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الفساد في كل شيء لا يتخذ صورة واحدة » وليس بكاف أن نصف ثوياً 
بالقبح ؛ حتى نعرف هن أين أتى هذا القبيح : هل هو من القياش ٠أم‏ من 
الاوت 2 آم من الحخاكة 2 أم هن طراز التفصيل 2 أم من عدم اتسحامه مع 
ما يناسب هيئة اللابى ومنظره » أم من هذه كلبا محتممة؟ . 

واذا كات هذا يصدق على الكداء » فا احراه أن يصدق بصورة أدق 
وأحمق على النتاج الفكري الأدبي . وقد كان أولى لكاتب أن يخوض غرة 
هذه التفاصيل أولا »ثم يلقي حكه الكلي على المدد مستندآ إليها - على 
انه قد اضطر أخيرا ان يناقض نفه ء فيخر ق القاعدة التي وضمها »ويقدم 
إنا بعضياً هن القطع الح التي وصفبها ب لتفا هه )متورة دن ها كلقصائدها 
فكات كمن ينزع نافذة أو شرفة من قصر جميل لقول لنا : « انظروا اي 
شى* قبيح هذا » ؟ . وقد اسقط الاستاذ من حسابه حين لأ الى لشة 
الاحصاء في محتويات المدد ‏ أبواب النثاظالثقافي في الغرب . والناقئات » 
والنشاط الثقافي ف يلاد المرب - هعم انها قد استغر قت ما قرب هن نصف 
اللة » ومع ان باب المناقئات على الخصوص كات من | كثر أبواب العدد 
إمتاعاً واشراقاً » واحفلبا بالماة والابداع . اما حين عرض لفقالات » 
فقد ذكر منها أربماً فقط ء ونسي أو تناسى - لا أدري - مقال الاستاذ 
نيب سرور ) رحس في الي" اللاتيني ) على احاطته وثوله 2 وتحق ما 
فيه من التحليل الذي تناول أدق المشكلات النفسية بالشرح والتسيط . وهو 
يا ارى كاف وحده لاعطاء المدد مكانة أدبية مرموقة . ْ 

وإفي إذ اشارك الناقد الاعجاب بتلك المقالات الأربع ٠‏ أتذكر قول 
الأول في القرآن الكريم ( ان له للاوة » وات عليه لطلاوة . وانه 
ليس من كلام اليشر ( 5 وقداوصف عث صحة الفرد وصحة اجتمع ) 
يقوله : « وضع الباحث الفاضل إصبعه على موضم الداء في جيم الجتممات 
المتحلفة حين قرر : أن صحة الفرد وليدة صددة امتهم ونظامه للا الفكس 
كا تشر 4 بءض الفلسفات 6اء ولعمر ي أنه لقول صحيح في جلته 4 وات 
المقال جدير مبذا الاطراء »لكن الممر كقلبست دائرة في المقيقة بينالر أي 
القائل : بأن صحة الفرد وليده صدة الجتمع وبين عكية ) واما هي دائرة 
داخل.الرأي وفي كيفية تطبيقه » فهناك من يذهب الى الأبقاء على الوضع 
والانسحام غن طريق الاصلاح 2 وهناك هن اقرر حتمية هذا الصراع 
وي كده حتى يقري على هذه الطبقات 0 وتلك مسألة 1 تمر ض له صاحب 
المقال. وأما ( مرئية جيكور ) التي ثبتت لاغر بلة فقط على رأي الإستاذ 
والتي أسبب القول فيا بعض الشيء » فقد شفل الناقد فييا بالاطار عبن 
بين الاستاذ بدرشا كر السياب وبين أني نواس » وظن ان الشاعر السياب 
مفتوت بأن يشت ل قدرته على محاراة الاقد مين ف النظى م فتنابو نواس 
هن قبل » فتحنى على الشاعر ن 8 

ذلك بأت انا نواس لم يكن همه إثيات قدرته على عاراة الاقدمين 
خين نظم على طريقتهم في المدح والطرد - م تزعم الروايات السطحية عن 
الصدر الاول من نقاد الادب - بل اتبع تلك الطريقة لأنه كان يجيا 
حياتين متناقضةين : حماة القصور التي كانت موثل المكام ورحالالاه والثراء 
ومن يدور في فلكم من العفاء والأدباء الر<ميين الحافظين» وحياة الخلفاء 
الماجنين المستهترين التي كان ينطاق فيها |نطلاقاً ثورياً منحرف الاغاه؛وهو 
لذلك كان ذا شخصيتين مزدوحتين : شخصية الناظم القديم المتزمث المتكاف 


أن وب الاغراب حين يصدر عن الاول 0 وشخصة الشاعر المادق اخر 


حين كان ينطلق على سجيتة هم الثانية. و دبقي بعد ذلك ان الساب لم يخطر 
على باله البتة محاراة الاقدمين » ومر ثيتهحديدة مئة في المثة » وإن اتبع قِ 
نظمبها القافية اللازمة والوزت الرتيب 0 فالشعر العر ني القدم دقوم عوق 
وحدة البيت هن حبة 4 وعلى التصمم المنعثر من حبسدة اخرى- فهو داتم 
الاستطراد - وعلى الانفمالات العاطفية الذاتية الاننائرة أخيراً » وتلك 
ج.مها مقومات الشعر الفر دي الغنائي 35 


أما قصيدة السياب فري موضوعية ملحمية ذات تصمم ابت مترابط » لو. 


نزعت جزعءاً منها لاختل المناء جميعه . وهى الى جانب هذا ذات فكر ةتميقة 
#تمرة في نفس الشاعر » وذات هدف تقدهي مفوس . 

ولأن كان يؤخذ عليها تموضها على من لا يصيرون على قراءتيا» 
ويستنفدوت فيها طاقتهم الثقافية والادبية؛ فان هذا الغموض ليس مأتاه اتباع 
النظم والقافية م يتوهم » فبناك كثير من الشثعر القديم اانظوم على طر يقة 
السلف ء كشعر ابي المتاهية والبهاء زهير مثلًا » وهو مم ذلك واضح جد 
الوضوح »؛ بل تموض المرئثية آت من جدة نوعيتها اولآ فبي بالنسية الى 
كثرة ادبائنا كالموسيقى الاوروبية بالنسبة الى آذات الذين لم يتعودوا 
ماعبا - ومن غرابة الخيال واتداعه وتّاسكه وتقدمية الفكرة ثانا » ثم 
من حشد كثير من الاسماء والحوادث التي تقتضي قارعبا حصو لا ثقافعظا. 
ولن صح لتا أن نحاسب السياب على شيء » فائما نحاسبه على قوله : 

س.” في الحضيض أعلاه مرقاه | نخفاض و انْبدا كالصمود 

وعلى الابيات الدائرة حول هذا المعنى؛ وهو يعم ان سل التقدمالبشري 
لا يصمد الى اسفل » وات بدا له كذلك في يكور . ونحاسيه ارضاً على 
بيته الاخر : 

والذي حارت اليرية فيه بالتآويل كان ذو نقود 

فنجيبه بأن البرية لم تثر في تفسير هذا الك » بل حلت عقده وفكت 
طلممائة منذ أمد يميد . 

وبعد » فهل لي أن اسأل الاستاذ البلبكي اذا اعنصم بالصمت حيسال 
القصيدتين : ( طليمة الفكر ) و ( اعر اس الثوار ) ؟ ام تراهما قد افلتتا 
من شبكته ‏ لا غرباله ‏ الواسعة العيون * وهل حقيقة لم يرك خاطره 
البيت الاول وهو الاخير من قصيدة طليعءة الفكر » ولم يبعث على التأمل 
والنظر ؟ ام تراه قد ايقظ فيه نفس الثءور الذي ايقظه بحث الاستاذ نيب 
سرور » فاتخذ إزاءهما موتفاً واحداً * افي احتكم فى هذه القضية الى خمير 
القراء الادني والى مير قم التحرير . 

وأخيراً أقول : إن التقد الذاتي لبس معناه ان يسيطر الزهو على الناقد 
فيجور في الحكم ليلفت النظر الى نزاهته ؛ وليس ممناه ات يعالج المرء 
آ ثاره بروح ذاتية ضيقة » بل معناه الصحيم أت يمالج المرء 1 ثاره الذاتية 
بطر يقة موضوعية محركدة . وهذه اللة هي تتاج الفنكر العرني الصاعد » 
واذا كلن لاصحايها الفضل الاول والبد المشكور في التنظىم والاخراج 
والنثر » فان نقدم الذاق ينثى أن ينصب على هذه الزاوية فقط » أما 
حين يتناولون الآ ثار الأدبية نفها » فلا يجوز ان يك ون التقد الا 
موضوعياً عرفاً » ولذلك أحب لو تستفت الحة قراءها في كل عدد تصدره 
بالاضافة الى ناقدها الشبري لجتمم كه من الس رأي ما يمكنه من اصدار 
حكه النزيه . 


كلية بيرزيت عند الرحمن رباح الكمالي 


رار ترويدكت لالطباعة ٠‏ 
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الاستاذ المساعد للادب العربي في حامعة ببروت الامير كية 


اندريه كوسون 


لثمن ليرة ونصف 


دو ستويفسكي 


ي بغداد من السيد مود حامي - العراق 
« تونس من السمد عد خوحه ‏ شمال افر يفنا 
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السشاط الثمتابقى .قى الع الم العترنىي 


كات رواذ الاصغاء في ٠ببروت‏ في <يرة من اهر مم ؛ خلا الشبر الماضى. 
لقد حفلت المنابر بانحاضرين » وتوالت بطاقات الدعوة تزاحم بعضها بءضاً » 
فاذا في كل قاعة محاضرة 2 وفي كل ندوةاحتّاع ؛ حتى تعذر على هؤلاء 
الرواد ان يرضوا رغباتهم في الاستّاع الى كل من يثاؤون . 

فالجامعة الامير كية واصات سلسلة محاضر اما في الشؤون الادارية التي 
تناولها «ديرو الذولة في لبنان » وسللة محاضر اتها في الانشاء والتعمير الي 
تحدث فيا ارباب المشروعات في العالم العربي » وسلسلتها التربوبة التي عااج 
نواحيها بعض أقطاب المر بين ٠‏ 

والمعبد الثقافي الايظالي » باشر اف المستشرق مورينوء تابع محاضر انه 
الاستشر اقية والادبية التي القاها زوار بيروت من مفكري الطليان؛وكان 
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يتخال هذه الحاضرات حفلات فنية قدمها موسيقيون بارعوكث. 

وها زالت الندوة اللبنانية تطبق برناعها مساء كل اثنين » فيتو الى عمسلى 
منيرها رحال الاختصاص حاضرين في مشكلات الحماة الاجيّاعية والسياسية 
والادبية في لبنان وسائر العالم العري . 

وهوسسة الور تقدم كل أسيوع شاعراً يتلو على المدعويين منتخات 9 
هن شعره » أو فتاناً يعرض على المشاهدين ماذج من لوحاته . 

وكلية المقاصد و الامعة الشعبية وا مصلحة الثقافية في وزارة التربية وجمعية 
اخو ان الثقافة » وغيرها وغيرها من المّسسات الثقافية »كبا كانت تدعو إلى 
عحاضرات ٠‏ 

غير انها كابا لم تنث 
حَىَ أصبح ها في كل يوم محاضرة » تلتقي موضوعامًا حيسناً ثحت عنوات 
« الناجدوت في أءالهم يتحدئون عن نجاحبم » وتفترق حيناً آخر ليتحدث 
كل عحاضر في موضوع مستقل 

ليس من الغريب اذن ات تتضارب مواعيد هذه الحاضرات “وأت توقع 


نشاط خلية الملك سعودالاحتّاعية التي ١‏ كتظبر ناما 


روادهافي حيرة .. 
دود » او لدى من لا يستطيع ان يكون في مكانين في أن واحد !..: 

هذا السيل من الحاضرات » لفت نظر الد كتور ثبية فارس » فدتمه الى 
اجراء احصاء دقيق طوال شبر ... فكانت"نتيجة إحصائه »م اعانها في 
مؤتمر الدراسات العربية ان بيروت تشهد كل يوم ثلاث محاضرات وسيعة 
اعشار امخاضرة ِ ا 

أكثر من ثلاث عاضر ات كل يوم » وليس بينها محاضرة واحدة تعالج 
مشكلاتنا الملحة التي ينغي ان نضعها في الصف الاول من البحث والنظر 
والناقثة , 


حتى يلغي عضرا عضا أدى من لا ود وقنه الايفر اغ 


أكثر من ثلاث عاضر ات كل دوم 2 ولس يئر واحدة تنسير السييل 
أمام المستمعين حول المشسكلات الت ابا العالم العربي محامية جاهلة يغيب فيبا 
وحه الحق : الأحلاف وهوقفنا منها 4 مشر وع حو أستوات وما وراءه 2 
قفلطين و كيف 4ط طريق استعادمما » الملاقات بين الدول. العر بية :ببق 
مصر والعراق » بين السعودية والعراق »؛ بين سوريا ولينان؛ بينسوريا 
والاردن » مشعلات التملم ٠‏ والفماثت الطي » والقرى العطشى » ومشروع 
الايطاني » وشركات الاستثار ... 

هذه وأمثالها «وضوعات اذا عوات بصر احة ونلزاهة ووطوح ؛ ومن 
خبرة وفهم ووطنية؛تفيد المستمعين وتنيرم »أ كثر مما تفيدم تلك الحاضرات 
التي تتحدث عن رحال التاريخ وأعلام الفلدفة وقضابا الادب الخالصة . 
الادني » وما أقل الابحاث المية » كثرة ساحقة في الادب » وقلة. نادرة في 
العم .. ونحن ندعو امشرفين على إقامة هذه الحاضر ات إلى | تيزيدوا من 
اغاضراة العفية التي تدقف اخبور وتوسع مدارركه ليميش عمره الحافل 
بأسباب التقدم اللمى فاهماً واعياً . 

؟ . مؤّر الدراسات العربية 

اؤتمر الدراسات العر 5 في حاممة بيروث الامير كية موعهة الخاس 

وطابفة المميز وتقا ليده قِ التعليق. والمناقثة 5 


(8 


الششاط الثمتابق فى المحالم المتربي 


وهو في كل عام يعالج موضوعاً حديداً 4 ويقدم وحوهاً عر ببة تعالج 
هذا الموضوع وتتعرف في.آن واحد الى الوسط المثقف في بيروت . 

وكان هو ضوع المؤ تمر هذا العام« الجامعة 4 اكات الد كتور طفدسين 
هو الوجه الذي كان قطب المؤتمر ودرة عقده 7 

وقد طن عضوم انث اختيار هو ضوع 2 المامعة » قد دفع إلية اشار 
المسؤولين عن المؤٌ تمر التبرب هن المشدكلات الدقيقة 2 التي كانت تراليا 
المناقثغات » يا كان يحدث في الَو تمر ات السابقة . 

وهنا يكن الدافم 


8 الجامعة ع« مهن اخطر الموضوعات الفكربة 0 وأبعدها أثرآ ف حباأة 


الى هذا الاذتيار » فاننا نرى ات مو ضوع 


أجيالنا المقبلة » فمليها » قبل التعليم الابتمائي والثانري »2 يتوقف مستقبل 
امتنا » لات الجامعة هي التي تورد لاحبزة التعليم المحتلفة الاساتذة » م 
تورد لاحبزة الحياة السياسية والاجتاعية والادارية رحاها . ' 

كان موضوع الد كتور كاهل عياد « ها هي الجامعة »> . فانتبى الى ان 
عفيروم الجامعءة الحديث يقضي . بالخر وج من العزلة الفتكرية والاهيام يحاحات 
الجتمع ومشا كه . وحهر اهدافها في البحث المهي والتعلم والاعداد البني 
والتربية اللقية ونشر الثقافة . 

وكانت الحاضرة الثانية في موضوع « الجامعة في العالم العري : نشأتها 
وتطورها » وقد تناول فيها الاستاذ فؤاد افرم اابستاني نثأة الجاممسات 
في العالم العر في قبل العبد العربي في الاسبكندرية واثطاكية وبيروت والرها 
ونصييين وحرات وحنديسابور . وفي القرون الوسطى عندما قام الازهر 
والنظامية والمتنصرية . حى اذا بلغ النيضة الحديثئة تحدث عن المافسات 
القائمة اليوم ومشاريع الجامعات التي ستكتمل قر يا في المالى العربي ٠‏ وحم 
حديثه بقابلة بين حامعاتنا و جامعات الغرب فلاحظ ان التقليد الجاممي اي 
المع فة لامر فة . ضعيف عندنا » كا لاحظ أن هوط المستوى في حامءاتنا 
يمود الى ضمف التعليم الثانوي . 

وتحدث الدكتور نقولا زيادة في المحاضرة الثالثة عن اثر الجاممة في العالم 
العرثي » فر أى ات حامءاتنا لا تزال مقصرة في ميادين العلم والتكنولوجياء 
كا لا تزال مقصرة في الابتكار والابداع في الدراسات الانسانية . ورأى 
أن ال+امعة لم تَقق في ميدان الفكر المطلق الا القليل » وذلك لانم الم 
تكن رة صراع فكري وتارب روحية ونضال عتلي . 

وَحْمّ امحاضر الرابع الد كتور طه حسين ااؤثمر عن « مستقيل الاممة» 
فخااف السابقين في تشاؤهيم ورأى ان مستقيل الجامعة وضيء مضيء وانه 
ستيج ذلك من الخطوات الواسمة الي حققتبا الجامعات المر بية منذ انثائها 
حدى اليوم . ش 

كان أاؤتمر ناحداً اذا فيمنا من المؤتمر محاضراته الاربع الي كانت 
ثرة طيية من ثرات الدرس والتحقيق والبرة . غر اننا لا نفيى همسن 
الحاذرات الا انها عاغرات » وأنها اساس يني عليه مؤتمر الدراسات 
مناقشاته » الم تمر في الواقع بدأ في حلدة التعايق والناقثة » ولا نغلو 
اذا قلنا ان جلسات المناقثة لم تكن مستوفية شروطبا الت عهدناها في 


الاعوام السابقة . 
لقد انتقلت حلسة المناقثة الى شبه مؤتمر صحفي » يأل فيه عضو 


الؤتمر سؤالاً ؛ فيجيب عنه المحاضر » وسواء اقتنع الغضو ام لم يقتتع ؛ فانه 


ا/١‎ 


الى محلدات 


مضطر الى السكوت لأت الكلام من حق الحاضر والملق ؛ بينا كنا في 
الاعوام السابقة نشبد مناقثئات حرة يشترك فيها الاعطاء جيماً » صحيح انبا 
ادت في بعض الاحرات إلى اتهامات أخرجت الؤتمر عن وقاره. 
ولكننا نؤثر » الفمرة ء أن يحدث في المؤتمر مثل ذلك العنف على ان 
عضي هيناً ساكناً » لا يشارك فه الاعضاء الا بآذائمم وبسؤال 

و مسألة اخرى ؛ هي مسألة المملقين . 

اما المملق على الحاضرة الاول فقل غاب عن الحالسة دن غير ان يصل 
اعتذاره الى ااؤتمر حي ساعة الخلدة . ويذكرني غياب املق بغياب 
الاستاذعيد اميد كاظم الذي كانمن الأمفروض ان يتحدث عن اثر الجامعة 
في المالم العرلي » وكات الاتفاق قائاً بينه وبين هيئة الاراسات منذ ستة 
.. حىّ اذالم يبق الا اسبوع واحد على ااؤتمر وصلت رسالة من 
الحاضر يعتذر قبها عن الحضور وعن المحاضرة ... ولاذا 7 لانه آثر السفر 


اشير 


الى «ؤتمر باندونغ « السياسي » » على الاشتراك في مؤتمر « اللاممة » 
الفكر ي .وهكذا اضطرت هدئة الدراسات الى تكليف الد كتور نقولا 
زيادةباعداد الحاطرة الثالثة . ْ 

وأما المملق الثاني فقد ألقى سلاحه منذ ان بدأ العلام » واعلن 
أنه يقف ور غحأ» وانه لا يفقه الموضوع الذي يعلق عليه » وانسه يكره 
التاريخ 0 و«وضوع الحاضرة تأر يخ الجامعة في العالم العر بي ..لقد كان هذا 
المعلق شجاعاً عندما أعلن كل هذا » غير ان هئة الدراسات هي الي تحمل ' 
تبعة ذلك . 

ووفق المملق الثالك في تمليقه توفيقاً ظاهر] » لولا انه خسرج بنا 
عن المو ضوع يقرا دكن كتاب ضفحات » كان دوسءة ات باخص ا في 
كلات 4 ولولا أله تهراب هن دمض الاسئلة مءتذراً بأن الجواب يماج 
ان وقد ردد هذا القول ١|‏ كثر دن مرة ٠‏ وهن المعلوم ان 
اضحم القضايا الفكرية يمكن الجواب عنها يتكلمتين ... وقد لا تفيها حقما 

اما المملق الرايع»فقد كات خير من يقف لاتمليق على محاضرة الد كتور 
طه حسين © بكلام فيه من وحي الد كتور ص إسلوية الانيق وحديئه 


ش الجذاب وارغاله البارع . 


وتدعو نا حالة المعلقين »2 على وحه عام :إلى ان نقترح على هيثة أو مر 
ات تختار في الأعو ام القادمة المملقين في الساعة التي تتار فييا الحاضرين » 
فيتاح لاعاق ان يدرس موضوعه كأ يدرسه الحاضر 2 فاذا ما وقف بعد 
ذلك لدكلام يا يكون تعليقه اعتذاراًءاو تفكباءاو تنالياً < ضرورة له » 
او روابة ذكريات خاصة ! 

وفيا عدا هذه الملا حظات 4 التي قل أكون قفوت فيه » فك حقق 
المؤتهر تماحاً غير قليل » واستطاع ان يبين أهمية الجهمة في حاضر العالم 
العر بي ومنتقيله»)وات بؤْ كد ان على الامعة عند ثا واحياً | كبر من واحب 
الحامعات الاوروية والامير كة » اذ هن جامعائا انيثقت الأركات 
الاستقلالية والثقدمية » ومنبا يحب أن يخْرج قادة الفكر في المستقبل . 
ولكي تقوم الحاومة عهمتها كاملة شغي على الحكومة ان تمنحما امتقلا لها 
وان تفتحا هن إلمال م ساعدها على النمو والتوسم 6 ينبغي على الشعب 


الششاط الثمتانيقى بى الغ الم العمترفي 


ان لا يتحلى عن بذله ومعاضدته . 
وعلى الجامعة ايضاً ان تنبض بواجبها في تعمي 
الدراسة » والخاية منها خاصة . وبذلك تسهم امه في حل المشكلة الأغوءة. 
والم” المؤتمر أخيرا على ان تتخذ الجامعة المرية الفكرية شماراً لها » 
وبذلك يصفو فكر نا من رواسب التقليد » | ينبغي ان يكون العم هو 
الذي: عب دكي سييلنا في بط ريق الماة ولا شيء غير العم 5 


اللغة الغعر ببة 5 هو اد 


ل أسموع طه حسين في ديروت 
استقيات الد كتور طهحسين في 0 بيروت 
وأحاطت به في تنقلاته وعحاضراته » ثم ودعته على الباخرة » على نحو لم تثه 
ديروت أواحد من ادباء العام ف وقت من الاوقات . 

وما سر هذه المفاوة الت تفيض بأجل ممافي الاعجاب والمب 9 

الأنه وزير سابق وما | كثر الوزراء الذين يغدوت ويروحون من 
عر ان شمر مم أحد 7 

أمع لآنه أول رائدمنرواد الفكر الخر في النوضة الادبية المماصرة 2 

ام لأنه يتيوأ عمادة الادب العرلي في عمرنا الحاضر 9 

قد يكون ذلك سببا لو كان الاعجاب وحده هو الذي كان يعصف 
بالمر حبين المندفمين ؛ولكن أونأ من الود العميق كانيخفق به قلب كل «ثقف 
عر لي دين يطل علية وحه طه حسين »2 فير ى أنه مدين له بشيء غير قليل 


موحة من الاعجاب والحب 


من ثقافته الي تلقاها منه او من كنبه مباشرة ٠‏ أو من جيل من الادباء 
والمفكرين تتامذوا عليه وتلقوا منة . 
وقد ظهر هذا الحب في أقوى مظاهره ؛ في ذلك الزحام الشد 
قاعات الغاضرات وابوامها والساحات امحيطة مها 
منظمي هذه الحاضرات أنيقنموا الراغبين ,أنفي وسعبم ا نيستمموا إلى حديث 
طه حسين في خارج القاعة مما ينقله اليم الميتكر وفؤت او عطة الاذاعة.. 
:قد لايكون في كلام طه حسين» الذي القاه في المناظرة والحاضرةدرس 
حمق او اراء حامعة » غير ان السحر ااتدفق هن بين شفتيه كات علك على 


“يك على 


.. فقد كان هن العسير على 


السامع لبه فاذا هو يطرب ذا البياث العذب والحديث الجاذب . 
وبالرغم من ات أديبنا الكبير لم يكن في إفامته كبا في ببروت على ما 
ينيغي أن يكون هن الصحة » فانه لم مض يوم من غير ان يقف فيه مرات 
متكلماً في الحفلات » مناقشاً في مؤقر الدزاسات » راداً على المتفين به 
حبباً على اسئلة رجال الصحافة الذين لم يكن ينقطع سيلهم ٠‏ بل ان حرارة 
الدكتور طه كانت في ارتفاع شديد حين ألقى كفته في مناظرة المقاصد . 
وكانت حالسه في بيروت خصياً كبا » كان يثير في كل عاضرة قضاياء 
و كثيراً ما يتر كها لتثور فيا بعد على صفحات الصحف » ولعل آراءه في 
امادحين من الشثعراء العرب »؛ والادب اللتزم »وموقف الاديب سما 
يكتب بعد أن ينفض قله منه » ستظل فثاراً امناقثة ولا غير قصير على 
صفحات « الآداب 4 2 
وقد اثيرت على هاوش 
ل هل تد خلا أل سريف أم لذ » اشترك فيها سئة هن الكتساب ف عشر 
مقالات في حر يدة الحياة واخبار:اليوم ٠‏ وبالرغم ما تحفل به عبازاتنا هن 
واحاديثنا » فان هذه الاخطاء 
جيماً لم تثر ها اثارته كامة وردتفي عنوات هذه ا مناظرة . ولاريبات القلاف 


7 اظر ته مسالة صغيره ه تتعاق بلفظة « كانة »> » 


أخطاء فادحة في كتينا وصحفنا وحاضر اثنا 


؟/ا 


حول هذه الكامة كان يكن وراءه مذهيان من مذاهب الغة : مذمب 
التحرر الذي يفيم الاغة وسيلة طيعة من وسائل تعييرنا »ومذهب الهودالذي 
بريدنا ان نكون عبيداً اغة نرضخ لاحكامها هن غير تطور او تعديل . 

ومن حق هيئة الدراسات العر بية وكلية المقاصد الاسلامية عليشا ات 
نشكر ما لدعوتها الدكتور طه حسين » فقد أتاحتا لأبناء ببروت اسبوعاً 
سخياً بالفكر » كنا انرى خلاله في الد كتور طه <سين عصر] متحر كأمن 
عصور الأدب » التقى فيه القديم والجديد » وائناف الشرق والغرب 0 
واحتمءت فنوت الأدب على اخلانا 1 

وهم ذلك فقد كانت مو <ة الب تعصف يأ بناء بيروت فتخفق قلومسم 
عندما بيطا ل عليهم طظَْ حسين بوحبه الثبيل الذي افيض تواضماً وخلقاً وفا 8 
ووداً آسراً 


((ميي « 
سوريتحا 
لت 
لراسل « الآداب » سعد صائب 

يبدو ان ثة لحظات من النعة والفرح تناح المرء - على حين غرة ‏ 
فتوقظط في ذاته هذا التواصل اأروحي »* وتسهو لشعوره ٠‏ وتفتح له اف 
ذيرة 1 ولس حاحته الى المعرفة . تلك حقيقة لا شك فيما 0 تنطو ي على 
ما يمتاج في نفس المرء هن تشوف وتطلع و 5 ببيحة وخصية 4 وعاي* له 
الغذاء اأروحي والفكر ي الذي يغذي عناصر حياته ويئميها. همكذا كانت 
الخال حين زار هميد الادب الدربي الد كتور طه حسين سورياءوأم” دمشق 
اذ اتام لنا هذه الاحظات اممتعة » وخاق لنا هذا الجو امير الذي ارتقمنا 
قية فوق ذواتنا 2 واسترو<نا فيه فدات من عقر ينه وعبقاً هن ابداعه ٠.‏ 
ولقد استقيلته دمشقى حكومة وادياء ومتقفين 3 استقبالا رائعاً 3 يليق به 
وراح أدياء من أحيوةه 2( وتتلمذوا على أدية 4 عبدوث لهذا الاستقبال 
عقالات يتحدثون قبا ما قدمه للادب العري من خدمات 5 

واخال ان هذا اليّاس الواعي مع ما قدم طه حسين للأدب والفكدر » 
هو الذي البب احساس إلماهير التي غص مها مدرج الجامعة السورية » والت 
اندفعت بقلبها وعقلبا تستمم اليه في محاضرته الي يحدثهم فيما عن « بض 
خصائص الشءعر العر بي القديم ف سوريا ©. 

بعص خصائص الشعر القدم قَ سبوربيا 

استهل الد كتور طه حدين عاضرته » بنقل تية هصر الى شقيقتبا 
عر أي فيها 
ذاكرا » ان سوريالم تحب المون في الأدب قط ؛ وانما هي عحية داماً اجد 
حريصة أشد الحرص على الصرا<ة » لا تحب ان تتخذ الأدب وسيلة الهو 
أو عيث 34 0 هذا بس الاو طانت العر ببة كابا أ متمازاً قوياً ظاهراً 01 

وهم ذلك فقد حاو ل الخون الادبي أن للم مهاء وان تقر فيا وفنا مأ » 
ولكنهة م يستطمع 5 يطيل المقام 2 وانا طرد 9 نبأ اعنف الطرد وأشئمه « 
م ثم القى نظر 5 على الشعر ايام بي أمية فلاحظ د« اتاغون والدعابة وال وال 
على اختلاف الوانه » سواء هنه الفزل العذري والغزل الآخر 


سوريا » وانتقل بعد ذلك الى لتحدث عن خصائص الشر ( 


الششاط الثمتا فى العمحتاتم المتربىي 


الصر يح 0 انما كان كل هذا مستقر أ في الححاز وحده »> ) وذكر الد كتور 
:طه حسين انهم لم يكتموا حيهم ؛ وانما جهروا به » داحضاً قصة صاحب 
« الاغاني > التي تزعم ان الحنون وشعره من اختراع الامويين » وان 
اميراً اموياً احب قتاة » وكره ان يظبر حبه » فاخترع قصة الجنون؛ 
و شار العميد الى خلقاء بني أهيةبانممد كانوا يضيقون بجو ن الحجاز وبالشعراء 
الذين يتبوت الغائيات اذا شبد امو كب » وبالمجون الفاحش المتفشي في 
المدينة » ولذلك نفي الاحوص بن محمد من المدينة » لاسر افه في الغزل وفي 
اجون ؛ بعد ان شهر به » ودل المحاضر على الخاتة التي انتبى اليها شمر 
الجون في الشام » بالمأساة التي ؟ ل اليها الوليد بن يزيد » الذي قتل لأنه 
اراد ان يحمل اهل الشام على مالم يمتادوا عليه » ثم تطرق 
الى انتقال الغزل الماحن الى المر اق » فقال « انث اكثر الشعر اء الما<نين 
في صدر خلافة بني العياس كانوا من ااوالين » وليسوا من العرب » 
وضرب لذلك مثلا بشار ومطيع الى ابي نواس الماحن الرائم ؛ الذي قال 
صاحب الاغاني » انه اخذْ ممانيه في اخمرة عن الوليد بن يزيد » وقال ان 
حظ الشام من الشعر في القرن الاول الحهجري » كات ضخماً في الشمالضثيلا 
في الجنوب »2 وذ كر الأخطل كدليل على حظ ثمالالشام من الشعر ؛وقال 
ان هجاءه كان هودمءاً لكنه كات عفيفاً غير فاحش ,بجاء جرير ٠‏ « لان 
الشاعر اختاره بنفسه قبل ان يترك هذا الاختيار لغيره » وهو عتاز بالعفة 
والوقار والرصانة »؛ والحافظة على الرصانة العر بية في هحائه؛ وهو حريص 
على ان يصلم شعره »ويّوده وان #ضعه اتمحيص ولا يظبره الا بعد ان 
يرضى عنهاو يطمان ال يه » وبعد ان نابي من عرض هذه الجوانب سق 
الشعر في سوريا روات ؛ عضي في القول عن التجديد في الشعر العر بي » 
ل انه نكا في الثام » وقد انثأه ابو قام « لانه 95 صاحب فسن 
بخاص ا فنه عن أحد » اما ابتكره انفسه ابتكاراً ؛ وهذا سخط 
القدماء اء على شعر ابي تام ؛ واجءوا على انه مخالف تمود الثعر » وبمعد 
ان شيك عا أتصف به4 أبو قام دن ديد 0 ي الشعر ماه م الكلاسيك 
الجديد » وانثائه مذهاً في الشعر ام يخْرجٍ فيه على أصول العر بية القدعة» 
خم العميد محاضر ته بقوله : « ولو وقف الشهر الدوري عند هذا الحد » 
لا اهتممث به » ولكنه اضاف الى الشمن العر بي ثروة لم يضفها أليه شر 
آخر ؛ ولم تستطم الآداب العربية الموروثة كها » ان تضيفه اليه » وهي 
التي ابتتكرها ابو الملاء الممري وكلنا يعرف ات ابا إلعلاء كان تلميذاً 
امتني في فنه اولاً » وفي تشاؤمه ثانا » ولكننا لا نستطيم ان نتردد في 
ان نقول : إن ابا العلاء هو الشاعر الءر بي الذي لم تعرف له الآمةالمر ببة 
نظيراً مند قبل الشعر العر د بي ي فيبا 3 الاث مطشاً )2 واكاد د اقطع باذ 
الفيليوف الاسلاهي الحق الوحيد » ذلك يا نه جع بين فلسفة المقل » وبين 
فأسقة المءاة العماية » فاذا لوحظ أت سورية هي الي اعطت 0 العر بسي 
اول هن اول ديد الشمر في الاسلام » 7 1 
الماهلية ؛ وهو الاخطل 3 وهي التي اعطت الشعر العر د بي اول هن انشأفي 
الشعر فنا جديداً واقام هذا الفن على مذهب خاص له في الال الفني 
ابو تام » واذا لاحظنا ان سورية هي التي اعطت المالم المرلي » 0 
شاعر فيلسوف » واعظم فيدوف شاعر نبحث يمن تقيسةه اليه في اليلاد 
الاحنبية » وفي الآداب الاحنبية » فلا تستطيع ات نقيسه الا إلى ائثين 
جعرما هو حتها اللقيرق د ابقور وعد الونات » والاخر فيلدوف 


شاعر هو «لو كريس 


ل ةهو 


» عند الدونان ولااحد في! لءالح العر بي ؛ولا في هذه 


07 


الآداب الحديثة » من استطيم أت أشبه به ابا الملاء , 

اذا لاحظنا ان سوريا قد اعطتنا هذا كل الى الشعر المر بي © استطمنا 
وانا او كد ليم انني لا اقول هذا مصانعاً لورياء او تدحا أمامكم يسوريا 
لاني بينكرء وانا هذا الكلام الذي اعلمه لتلاميذي في مصر » و١‏ كتبه كا 
انيح لي ان | كتنة »؛ استطمنا اذث ات نقول في غير مالفة » وفي غير 
اسراف وف. غير تكثر ولا غلو ان الملم العربي الاسلامي «دين لوريا 
بأحود ما عنده من شعر »© . 

وبعد ات انهى الد كتور طه حسين عاضر ته القى وزير المعارف الاستاذ 
رئيف الملقي كلمة اشاد فيها بانحاضر ووصفه بأديب المصر ثم تقدم دولة 
الاستاذ صيري العسلى رئيس محاس الوزراء؛وقلده وسام الاس:حقا قالدوري 
هن الدرحة الممتازة َ ورد العميد على هذه العاطفة بكامة رقيقة عير فيها عن 
شكره ؛ وصادق امتنانه . وانتبت هذه التظاهرة الكرىي التي م ساد 
دمشق لطهامثلا ! 


الادب 5 سووبا 

من الصفات البارزة في الاستاذ فؤ اد الشايب » اتزات التفشكير والحم 
السام » وها فيا نعتقد - تر بتأث مباشرتات استمدها من تجارب حياته 
الفكرئة المليئة الخصية » يتوسل مهما أما يقال عمق يكتبه؛ او ينظرةصائية 
يلقيها » وهو عهذ| كله لا دلكتفي الخد س الشخصي فقطء بل تين بالتحليل 
احقيقي للواقع الفكري الذي ياه وينفعل فيه » وها هوذا يملن لنا رأنه 
الصريح في الادب الدوري 2 في مقال له متزت نشر ٠‏ في العدد الخاص من 
يلة ( الجندي ا 5 و عه ( يمنوات « الخضاض 
الادبي في سوريا » يقول فيه : « .. ليس في تاريخ الادب اله ريالحديث 
سوى ثيارات من الريح؛وسدم 3 هن الطمو حات و الا<لام والحاولات 
اقولها لا لأحط من قدر هذهانحاولاتءولا لاهزأ من قدرها » او انكر 
وحود ما يمكث في الارض منبا » بل لاشيد بأصالة ينابيمها » وتععق ارضرا 
وامتناعها عن الظبور على وحه الارض قبل ان 0 يرما ٠»‏ وتتجمع 
روافدها » وتتفاعل عناصرها تفاعلا طبيعياً ؛ له في بطن الارض هسنير 
ومخاض عسير » لا فوق ترامها فقاقيع عايرة» 54 مبتسرة . انحخاض:هذه 
الكامة اطلقبا على الحركات الادبية في سوريا خلال فترة ما بعد الحرب 
العالمية الاول » منذ عام 5 ١51١‏ واشبد انه مخاض طويل الامد عسس 
التفاعل » يقوى ويشتد حيناً ؛ ويضعءف ويخفت حيناً آخر ٠‏ ولكنه ما- 
انطفأ قط في إبان الر كود واخْخمود الا بقدر ما يكت <شرحته في هدبسسه 


جيل البركات « ويعل أن تشيك د بأن هذا | نخاض ا وعاسدر 2 كاد ييأس 


المراقبوت دن نتائيج عسره وطوله 4 حى لتيدو لعي وهم مرات 4 أعر اض 
العقم » ويوشكون ان ينفضوا يدمم من 
يتفاءل اشد التفاؤل عا سيكو ن عليه ادينا في المستقبل 


محاولات ار اقنة والتنقيب »#ثلقاه 
على ضوء ما براقه 
2 د كثافة الانتاج الفكر ي في هصر >2 وهديوب ريح جديددة من الانتاج 
العراقي » وسرعة ساحقة في تيار 0 الليناني » لان الانتاج الفكر ي 
السوري « سيكون بعد الخاض الطويل العسير احزل مادة » وايم تدأ 
واوسع اشر اقأءوابعد طموحاً فى اداء رسالة عر بية وانسائية هما »ويقوك 
0 وفي رأي اولا وآخرآ ات فقدان دور النثر الكيرى في سورياكء تحمل 
الكتاب على أحنحة قو به الى الأذاق هو بالواقم من أسما ب مظاهر 
الر كود والخمود » ! 


العر بية؛ 


6) 


د« شرف الثقافه والكرامة العقلية ! » 
.. والكرامة 


٠‏ هش ي أن يقرأ بوعي ليتثنت هما 


احوج و مدا ج إليه ا لكاتب شي 
ي ان ترم ال عقله 0 النا 


ء اسمه الككر امة العقلية 


0 ؛ ويفهم عمق ليطمكن إلى ما فم رك ثقفسه وقفه قبل أن نصدر 
حكمة الأخير الذي يواحه به امور القا قاريء . أقول هذا عناسة ة الكلة 
الي نشرت للأستاذ ديرا ابراهي دبرا في العدد الماضي من د الاداب > . 
لقد فر الكاتب بعض كهات كتيتها تفسيرا يتناف 
له نيال يك 
بين اقواس » وأسقط - 


فى هم الغرض الذي أهدف 
اث أدري عن تمد او عن غفلة - حزءاً هن 
احدى الفقرات حي بدت أمام القراءة الخاطفة أو التجنية .. وهي عتلة 
المضموث ! . وتبعا لهذا هاجني اليد ديرا بأسلوب أقل ما يقال قه أ 
أسلوب غير مبذب »© حيث ينقصه الوقار ٠ ٠‏ 

يقول الكاتب وهو يتهحم بعد قراءة لا تثبت فيها ولا مراحصة 
«(أدب واقعي متكامل » وأدب فردي ضيق ) عبارة اخرى “إذا شددما 
بين يديك وتأملت في رسبا وحيرها » وحدتها زائفة رغم انتثارها . فانت 
تساطر بع كثل هذه السبولةات تقول :«أدب واقعي ضيقوادب فرديمتكامل» 
فاذا ا او مسرن اقابلةهنا بالطبع بين «ادبالواقعوا لادبالفردي » 
ولكن منطوى عبارة الأستاذ الممداوي هو ان الادب الفردي لا 
يستطيع ات يكو واقمياً » وأن الأدب الواقمي لا يتطيم أن يكون 
فردياً ..٠خاط‏ عيب > !1 

هذا اللط المحيب الذي ينه الكاتب يجب اث ينسبه الى نفسه ء لأن 


هن أحله ليس لي واغا 
.. ولقد ورد هذا التعيير في مقالي وهو مقتطف ضمن 
الفقرة الي ورد فيها من «قاله » ثم وهو هوضوع بين اقواس م سبق أن 
قلت بقصد 00 وامناقثة . قال السيد تمود وهو يناقثني <ول قضية 
00 الملتزم : « .. لم تعد قضيننا هي قضية أدب مل تزم او غير ملتزم 
٠‏ بل قضية هاذا يلترم الأد وب 7 هذه هي المشكلة . ما م 


موقفه فه الاجتاعي ؛ هن هذا السؤال تنيع التفرقة اللقيقية بين أدب واقعي 


التعبير الذي مهاجمني 
الفاضل مود العالم 


هر رئصه للأديب المصر ي 


دقيقة 


متكامل » وأدب فردي ضيق » ! 

ومرة أخرى يقول الكاتب وهو يتبحم بعد قراءة لا تثبت فيسما ولا 
هر احعة : « وبعد هذا خذ كلة الرومانسية الي يذرذرها الأستاذ هنا 
وهناك . .دون ضيط ولادقة .فهو أولا يقول: «الر ومانسية او الابتداعية 
وأنا حين أرى أديياً يستعمل كلمة« الابتداعية »ور ادفة للروها نسية» أعرف 
في الحال مدى اطلاعه على تاريخ الادب »! , 

عيب الاستاذ دبرا أنه يقرأ « في الال » » ويفرم دفي الال » ويم 
دفي الحال» .. ولو لم يكن كذلك اعرف ايض -وعن يقين - انني لم 
استعمل مطلقاً كلمة « الابتداعية » وهي هر ادفة للرومانسية » وانما الذي 
استعملها أيضاً هو السيد مود الءالم » وكل ما فملته انا هو أنني وقفت هن 
هذه العبارة نفس موقفي هن العيارة السابقة. .اعني انني اقتطفتها خمن الفقرة 
الى وردت فيها من مقاله » ثم اثبتها في مقالي وهي «وضوعة بين اقواس 
يقصد العرض والناقثة . قال الميد تمود وهو يناقثيق حول مثشكة النبية في 
تقيم الفن :* حقاً أن دراساتنا التقييمية لافن يأبغي ترتيط بحدود اأر حلة 


| للست لي ولذلك وضعت. 


التاريجية الممينة التي صدر منها الاثر الفني . على ان لا نقف في هذا عند 
حدود أ تسمية الخارجية 4 بل تتح أوزها إلى تكقف الوظيقة 5 فالادب 


1 الروهاف نسي ( الابتداعي ( 5 القرث الا به عشرالم حكن ادياً عيضا 


بل كات ف حدوانب كثيرة مئة ادياً "ورد أ يكل م في الكامة هن معق > !1 
ولم يكتف السيد ديرا بأث ندب الي ما لم اقل » بل تعداه الى مايمس 


إي على سبيل أاثال 


2 وما الذي فيمة صديقنأ هن « تشاياد هارواد 04 ليابرون ؛ حدى حشره ف 


في شخص الكاتب صفة انكر أمة المقلية ». فهو يقول 
زمرة « القصص » - وليس ذلك فحسب - بل حثره في زءرة القمص 
لمائعة 9 إن لم يكن بايرون هن امثلة الثورة في وحه الطفيات الاجتاعي 
والسياسي يلكتادا ته وحيا تدء فن يكون »7 

إن الكاتب هنا سخر مني .. اذا * لانني في زمه او في وه قد حشرت 
اثراً شعرياً لبارون في زمرة الآثآر القصصية ! هل حدث هذا حقا ” انني 
أعيد هنا نص الفقرة الي ورد فها ذكر « تتثاياد هارواد » أسخر 
امد عيوا دن تقبادوية تر ادق (اتقاطفة + أ عل الافل: الستاو اك فول 
القراء ..' اقد قلت وانا اعقب على رأي الديد تود العالم في مضموت 
الادب الرومانسي : « واذا كان هذا الادب ثورياً بل ما في الكامة هن 
ممى ا يقول الاديب الفاضل » فا هي امضامين الثورية التي يمكن ان 
نجدها في عا ل القصةحين نذ كر على سبيل المثال لا الحصر :رينيه لثاتوبريان 
ومازيوت دلورم ليجو » ورفائيل للامرتين » وادواف لكونتات »؛ 
وغادة الكاميليا لدعاس الابن » وآلام فرتر وهرهمن ودروتيه ينه ٠.‏ وفي 
عال الشعر أزهار الثر لبودلير » وليالي دي «يسه » وتثايلد هارواد 
وعروس ابدوس لايروث »*؟ 
هذه هي الطز يقة التي يقرأ بها الاستاذ حيرا آثار الغير .. وهي نفس 
الطريقة التي قرأ أ «تثايلد هارواد » م اعتقد » والا لا بدا هذا الائر 
الثعري في رأنه وهو ثورة في وحه الطغيان الاجتاعي والسياسي : وبدت 
قصة « فاوست » وهي قثل الرومااسية في انصم اشكاها . بدلا من « آلام 
سأناقثه » كلا .. فانا لا اميسال 


فثة من الناس اعرف مدى شغفهم بالببلوانية » اومدى 


فرثر »> ! ولا يظن 
إطلاقاً الى اناناقش 
نزعتهم إلى تشويه قي الآخرين ! 

وما هي البلبلوانية وما هو التشو؛ه إذا م يكن كل ما سبق من تمقييات 
الكاتب يمل 
ايضاً مثل هذا التعقيب:« ها الذي يقصد اليه الاستاذ بعيارة«شر ف الثقافة» 
وكيف يتنتكر المضموت الاجتّاعي اولا يتنتكر لهذا الثرف ”7 بل ما معق 
د الثقافة » في هذا الصدد * وما الرابط الخديد الذي ١‏ كتثفه الكاتب بين 
المضموت الاجماعي والثقافة ؟ هل يمد الاستاق الممداوي الاطلاع - مثلا- 
على الآثار القدعة ودر استها ثقافة أم لا فكيف يتنك 
لشرف علم الآثار » ”. ثم هذا التعقيب الآخر : 


السيد ديرا أنتي هذا 


م1 فيا هن مضمؤات 9 وما هرأ م5 اخرى إذا ل يواحاك 


ر المضموت الاجتاعي 
« وانظر الى هذه المنرة 
الطلابة التي لا تدل الا على تضخي لذات لست ادري بأي حق يفرضبا 
الكاتب علينا « ات الالتزام الذي نريده والذي دعوتاليه .. » من معاو 
قرأ في تاريخ الادب عن ناقد خلق الادب الذي يتفق واهواءه » 7 

اما عن « شرف الثقافة » فهو تعيير يعرف الادباء التقدميون مضمونه 
ومنزاه » ومعذرة لغير التقدميين إذا لم يفبموه » واذا لم يتنهوا الى أنني 
1 وللكنني دددت لوث الاجاه 
الالتزامي الذي يتناسب مع اوضاعنا الاحّاعية » من خلال ادب يمكنان 


ود درت حوله عثل هذه العارات التفسيرية:«. 


7: 


ليس منها طيءأذلك 
الخروج الثاذ عن حدود الماعة ؛ ولا ذلك التيرير الخجل لانواع اليا نقء 
ولا تلك الدعوة الانرز اهية الى قبول اازعاءة المطلقة.. هو فى الادب ذلك 
المضموت الاجتاعي الذي لا يتنكر لشرف الثقافة».. ومعنى هذا انني تحدئت 
عن أاضموث الاجتاعي بالنسة إل « الادب 3 وتنكره او عدم تنكره 
لشرف الثقافة بالنسة الى « الاديب » » وما دامت الالفاظ هنا محددة مثل 
الببلوانية في امناقثة عندما يسألني الكاتب عن كيف 
يتنكر المضموت الاجتاعي لشرف عل الآثار 9 

ولم هذه المبلوانية ايضأ في 
نريده والذي دعوتاليه 


يشارك فى تو جيهاهذه الاوضاع و أهداف متساهية 2 


هذا التحديد فر هذه 
تفسير عيارة كتنتها وهي : « الالتزام الذي 
٠‏ بأنني قدخلقت الادب الذي يتفق واهوائي» او 
هكذا نب الى انني اريد ان اقول» او انني اريد ان افرض على الادياء 
اتجاهاً قد ابتكرته * إن شيئاً من هذا لم يحدث .. لانني 
الالتزام ذكرت اسم سارتر ا كثر من مرة على انه صاحب النظرة أو 


دين تحدثت عن 


صاحب الاتاه » أما عبارة « دعوت اليه»فمناها الو اضح المفبوم هودطالبت 
الادياء بأن :<هوا إلية © .. ومع ذلك فانا ل 2 أفرض ع هذه الدعوة أو 
هذه المطالية على احد بل « رحوت » ») وهذه هي كلماتي في هذا الصدد: 
ردهدا هو موقفي بالنسية الى الادب الماتزم 50 عاهين ؛دعوة اليه واعاثيةء 
و 22 رحاء ع«( الى الادياء ان يحملوا شعاةه ليصل الضوء الى القادهمين هن 
يفيك > ! 


في لا اناقثه .. وانا 


بعك هذا كب أن فى م الكاتب مره و اخرى اد 


اتحدث الى القراء !! 


القاهرة انور المعداوي 
د 
الى الاستاذ مدير المعليكى 


قل كزعي اونا وليه« إنى دين الذي لا ساموة 
اهمية كبرى على رأي د قاريء العدد الماغي من الآداب » 
لايماني الا كيد بان الرأي متصل اتضالاً وثيقاً يقائله » فلا 
يعبر ألا عن وحهته الشيخصمة . وقد يكون لغيره حدق 
مشار كته الرأي نفسه » وقد يكون لغيره كذلك حى مخالفته 
وعدم الالتزام برأيه » وفي هذين الاتحاهين نرى كثيراً من 


التنافس وااطا دقة ف ناج ج ادبي واحد لا عير . 


أريد» ما سلاف 00 اخلص الى الحديث عن النبج 
المديد الذي سار عليه الاستاذ منير اليعليى فى النقد - ونعم 
النبج -- حيث يرى زان بنظر الى عدد الآداب ككل متّاسك 
لا كأحزاء متفر قة ( 

حميل .. مثل هذا التحديد المنبحي الديد الذي اختطه 


ا تاد ذ البعلى .. 


1 ل لا ! 


استوقفه ملا واقول 
27 وكات 00 | كان من 
نقد تحر يدي على طريقة غير مماسكة ما كان برحوها » فلا هر 


:هل 


,/0 


بالمنبحي 'الحديد » ولا هو نسائر مع و النقاد الآخرين . 
فوراط نفسه في اصدار احكام غير منسحمة عل الاحزاء 
المبعثرة بين يديه » حتى اضطره واقع الال من جر 
التناقض والاضطراب الى الاعتراف المنسرح بعدام التزامه 
النيج الحديد الذي احتضنه وتيداه في مبده ! 


حراء هدا , 


على هذا الاساس المتقدم 6 اسم لنفسي » ان انافش 
الاستاد املك فا علض قسيدق ‏ اعزاسالثواى) المكوازة 
في العدد الرابع من الآداب فهو يقول ( مضيبة هذا العدد في 
قصائده وعددها يا نيتلف غأن + رما كان ينغي ان يشلك منها 
للغربلة » ولا نقول للنخل » غير قصمدة أو قصمدتين > واذا 
اردنا التمامح (9!) قلنا غير ثلاث قصائد هي (مر ثيةجيتكور) 
للاستاذ بدو يشاكر الساب و ( غزل فى الاغلال ) للاستاذ 
عصام حاد و ( امرأة على درب) للاستاذ يحمي الدين فارس » 
واذا كنت اعد قصيدة ا( ساب خبر سعر ال اطلاقا ! 
فليس ينعني ذلك من ان اقول الخ ... ) 

انا شف ان اقرر ان الاستاذ اليعلبج اضدر احكامه 
لة والخحصر والروية 
... وارحو الا يتبادر الى ذهنه انني 


بدرجة من الشمولية لا تستند الى الدة 
المفترضة في الناقد الفني 
من يبتغون استعطاف المديم او يستنكرو ن النقد ار ارد 
من الاهواء .. ولكني ‏ بالرغ عني اقرر كذا 
واعراس الثوار » تقف شاحة يكل عبرياثية بين صفحات 


لك..ان 


عدد الاداب الماضي » بروخها الثوري العنيف »> وعرويتها 
بي الوحشي وو مانتتكيتها 
الخحافلة بالحماة واليعد عن الوهم والءأ 0-1 الى حجان 
الاصداء المدوية من رنين الاغلال التي تتشم على صخرة 
واقعيتها الخية ! ومن حقي ان اطالب الاستاذ اليعليكى 
( بغريلة ) اعراس الثوار و ( تلها ) و ( تصفيتها ) كذلك 
يا بشاء من غير تسامح ومن حقي ايسا ان اطالب 

يقدم للقراء ... بيتاً واحد] ... أجل 
من أصل ( 


د 2 دقف وحده أسفاً 
ين 0 » بعد ان استعرضص َِ أقب فكر 


المتحدبة» ور دهاعلى الاستعيا دالاء: 


66 ب 000 مين 
رن 4 مردضاً 
ه الثير الابيات 


المبلبلة التى ١‏ كتشفها وساقها الى القراء .. حَتّى تتبين للحقيقة » 


تمقى هناك » قضمة اعتمار « مرشة حسكور ») خير سعر 


العدد إطلاقاً على حد تعبير الاستاذ البعلبي » وهي لعمري 
افجع َ ادبي يصدر عن الاستاذ البعلبي وما يستتيعه من 
مسؤولية مقررة . 

ان السياب اخي وصديقي الصدوق » ولا أريد ان اسيء 
البه»أو انتقص من مكانته كشاعر من سُعواء الشباب الاحرار 
والطليعة الواعية 5 العراق » بل انني من المعحبين تشاعر به 
الخصية وقد جاهرت برألي ا كثر من مرة سواء على صفحات 
الآداب او غيرها » واخي السياب يعرف ذلك جيداً عني » 
لا حاملة او موارية مني » ولكن دفاعاً عن اقيقة الادبية 
الخالدة . غير ان اطقيقة نفسها تدفعني » بحردة من وسائج 
الصداقة او الاخوة » الى القول بأن « مرثية حسكور » كانت 
فها ارى من القصائد الممتة في عدد الآداب المنصرم ان , تكن 
اقرب الى ادناها شاعرية » ولست ادري كيف ممم الاستاذ 
اليعليكي لنفسه الى يهاجم الشعر النثري في قصائد الآخرين 
ويغض الطرف عن (العقار الأ كمد والساعة القوراء والار كيد 
والرغيف الوئيد وحساب النقود و ( ها ) ( لبس ) ( غير ) 
عقم الولود وكائن ذو نقود وسشيخ اسم الله ترللا » ترللا عرس 
حماذي ) الى آآخر ما احتوتة قصيدة اخي السياب المغطرية 
التي ضح ما التكرار اللفظي والتعميه الباهت واختفت من 
اجواء القلق وعدم التر كيز 5 المشاعر الوح دانية الواضحة 
بالاضافة الى تطعيمها بشاردات المتني وسّذرات المعر ي مسوخة 
مهرأة » كل ذلك بدليل على فشل السياب في هذه القصيدة ذات 
القافية الواحدة » وبرهان آغر من وجبة ثانية على تجاحه 
الرائع في طريقة الشعر اطمر .. كعلله في ( حفار القبور ) .. 
تلك الرائعة الانسائية الفخمة وسواها .. المومس العيياء 
والاطفال والاسلدة و قصمد ته الممتعة ( انشودة المطر ). 

وارجو ان يتقبل اقوالي برحابة صدر اخوي » وللاستاد 
اليعليكي خالص عبتي وتقديري . 

بغداد علي الهبي 
3 
حتى انت با بروتوس ! 
١‏ الى الشاعر نزار قاني ) 


قمل الف وارتعمئة عام » قال مر ن الخطات : أصابرت 


5 ! كلا 


ايزا واحطا من 

وقبل بضعة ايام فقط قال السيد .نزار قباني » أصابت 
امرأة وأخطأ العالقة . 

لقد كنت اظن ان اارأة اعرق فى الرواسب من الرجل» 
فنا زاك كلة الأنهاد زان عت لعاف شرن معز 
على امرأة أن تفهم مالم يفهمه العالقة» اوم تستطع كاستي 
وقد وعاها » ان تنفض عنه اثقال الرواسب القدية على ظبود 
الرجال - حتى وهو يدافع عن المرأة 9 - 

فان كان عمر ( رضه ) قال هذا زمن وأد البنات فبو لس 
علوم » وإن كنا نحن معشر النساء ننتقل الى ببوت ازواحنا: 
مقرو نينبالصناديق وعلب التواليت والسجباد التبريزي بل 
والمصير القشي فان موحة الوعي الصاعد لفضم ومقاومة هذا 
الوضع الازري» لككفيلة بان تنتزع منا قدر الامكان»؛رواسب 
تلك النظم النخرة » وتحعلنا نمد أيدينا الى نصفنا الآخر لنساهم 
واياهم في تحطيم كل قيد يعرقل سيرتقدمنا الى الامام»أو ليست 
قضرتنا واحدة 9 ثم أليست المرأة نصف اجتمع ومن اعم 
حمل تلك الرسالة من الادباء والمفتكرين رجالاً كانوا امنساء. 

إن حرد الببحث في قضية المرأة » ومحاولة اثيات » او 
عرقلة حقوقها والاعتراف .ا كانسان كامل » لهو في المقرقة 
اهانة لها ومصيبة » ونحن لا نلوم الجهال والمغرضين الذين 
يفصلون قضية المرأة عن الرجل بل نوحه اسْد اللوم واعنف 
العتاب»لانسان واع مفكر وشاعر رقيق كالاستاذ نزار»يل 
ونحاسبه حساياً عسيراً على قوله ( ا الله أصابت امرأة واخطأ 
العالقة !!! ) ؟ في هذه الكامة الخارجة من الاه-اق من 
راس الاسال!! 

ثم من هم هؤلاء العالقة ؟ ومن عملقهم * أوايس هذا 
النظام نفسه الذي ثار عليه الشاعر نزار والذي تررح بحت 
وطأته » أوليس هذا هو الذي مملق العالقة وثمر المغمورين 9 

ائي ارى أن القضية قضية ثقافة صحرحة ورأي صواب » 
أو ثقافة مغلوطة ورأي خطأءيغض النظر عن الالقاب والاسماء 
مها بلغت من الشهرة والضخامة » وم من الناس المغمورين 
لواتدحت فم الفرص لملغوا القمة » و 1 و 3 من عالقة فرضوا 
على الناس فرضا . 

ارجو انءقيل الشاعر هذه اللفتةبصدر رحيب ونيةحسنة. 


بيرزيت ندى كبالي 
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- اوبرا ترويلوس 


| تحقيق ادبي. 
وكر يسيدا 


ا نظرة الى المسرح الاميري بس 


صؤيحه صفحة 
١‏ الادب اللمناني الع رلي ..١0‏ ريف 5 وري النشاط الثقاني يي الغعرب 
جامع قرطبة (قصيدة) .. سافى الحضراء اليو كه “العا 17 
إحو [مناظر قطهحمين ورثيف خوري | 3 الداء 
يمخاض ادب جديد / عب د اله عمد م ١ه‏ لاا و امتحدة 


دوائز بولتزر الادبية 


طه ناظا 1" ٍْ أروج الكت الفر نسية - 
9 0-3 منا 66 2 5 ا 
ان ف رد ا مورد هاء._ل رج فرنساأ واوا له جه ا ل ااي د اذ الادياء الفر تسيوواث فياميركا 
وفىي كتيه / 5-89 | اشتات ادبة 
٠‏ مي وسعدواطلاء(قصيدة) سليات العسى وه قرأتالعددالما ضي من الآداب. عه ان عدت الدائُ 
5ل اللقاء ( قصة ).. واأطل بيهام وسديدة 8ه الجدار الصامد( قصيدة ). عبد الملعم عواد يوسف 
| ترجة الد كتور سول ادرس . ا دق-لى هارى اربوس 
عا ٠‏ حئات ( قصة) 20 | 1 6 ف 2 20 
ه6١1‏ صباح العيد ) قصمدة / 8 عبك الر حمن ! - لي 0 ١‏ ا و 9 ع 
5 دير ياسين. ( قصم ندة ) .., نذس عظء 4 ١‏ يل ولاحئة ( قصيدة ).. حي الدين فارس 
١‏ مقولات الحماة 0 مطاع صة دي مذاقثات 
ف طو بى للجينا ا (فطيدة):. تحبت + عمدد )| بوب الادب والقومية ل لبتتن 
4 . قاهر العفاريت (قصة)... أمند سويد || 4ه تموض القئات المعاصر ... بحي الدين خمصد 
برفة العردية د امور فوزي هنانو هب الى الاستادر نينف خوري. بدر سا الساب 
9" الوصمة ( وصة ) ا 2 لديم لعد. 4 357 حو لالشعر المصري اطدبث 1 حاظم حسواد 
زو “يي 0 000 جات غزاوي عو لي 37 حول قر أت العددالماضى . 1 عد ال رمن الكرالي 
06 ديد النشاط الثقا في في العالمالعر لي 
5 « حضارة ة ااطين ١‏ لشو حكاظم جب واد 0 اريم م 0 يوم ٠‏ 
| طامما العامية ' 6 | ؟.مؤكر الد أت اله بمةء 
وهم «المصطاسات 4 | وق ويك 5 07 لينارت 0000000 0 0 0 / 
4 اللغة العر بية «( / _ 7 5 : 1 3 
4 ونا. ) كي 
4٠‏ « عر اء ٠‏ الوط: امه ( 5ظ5*ظ رضوار”تف ابراههمم ن*0 سورنا ا ْ٠‏ 0 0 يي دمشق -.الادب 
5 يي وار * 
٠‏ في ظلام الدرب قصمدة) 68د امم اعيل هأني 00 البريد 
قهة اأث َه 2 كه | | 5 
2 | الد كدو رعيد اللا العحيلي أ شر ف الثعافه للم عه انور اع داوي 
س0 00 0 ش 3157 ١‏ حي ال الافدادييوالمد كوي فين اميل 


سانات ادارية 86 
في الولايات 


المتحدة. : 


ك مقدما 


ل 


حتى انت يا برونوس ! 


7 


: حنيبسات استرلتيات او ه دولارات؛ 
توحه المر اسلات إلى المنوات التالي : »لة إلأداب » بيروت ص. ب 8م١٠١‏ 


